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الخمد لله رت العامين» والصلاة والسلام على إمام المتقين» وقائد ال الْحَجَلِينَء سيدنا 
ومولانا محمد بن عبد اللّه الذي بعثه الله رحمة وهدى وبُشْرى للمؤمنين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ثم على علماء أمته العاملين» وعلى كل مَنْ تج طريقه إلى يوم الدين. 

وبعدء فان عقيدة الإسلام سَهْلة يسيرة لا تعقيد فيهاء وهي التي توافق الفِطرّة السليمة 
التي فطر اللّه الناس عليها وتتقبّلها العقول الصافية من دَخَلٍ التقليد وَالعَضبيّة »> وكلمة الشهادة 
"آشهد أن لا له الا ال وأشهذ أنَّ محمداً رسول الله“ هي المعيار الذي جعله الله تعال 
ورسوله ية دلیل هذه العقيدة؛ ومن معناها الإيمانٌ بأن لهذا الکون خالقاً حكيماً قديراً مدبراً؛ 
وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدآء وان يفعل زا بشاه کم ها یرید؛ وأنه ليس كمثله شيء» وأنه 
يصطفي من عباده مَنْ یاه فيرسلهم إلى الناس يبلغونهم ؛ ويبشّروهم وینذروهم والإيمانٌ بأن 
محمد بن عبد الله القرشي الهاشميّ رَسُولٌ أرسله الله على حين قَثْرة من الرسّلء وأنزل عليه كتاباً 
آحکمت ابات ثم فلت أنه أدّی الأمانف بل الرسالة» وصبر وصابيرَ حتى صارت كلمة 
الله هي العلیا: وكلمة الذین کفروا هي السفل. 

وی فطرة شليمة لا تَشْعْر بأن لهذا الکون مدبراً حکیماً ما شاء كان وما م يشألم يكن 
إنسانٍ مَسُوقٌ بطبیعته إلى الخضوع لذلك والاذعان به ثم إلى إدراكه في يُسْر وسْهُولة إلا أن 
تنتكس فطرته. أو يران على قلبه. أو تجتالّه الشياطين» أوّليس كل أحدٍ يفكر في شأن من 
وك ثم يدبّر له آسبابه ودواعيه» ثم يشلك طریقه الیه» ثم لا یذ خر وضلا نی تر کرت 33 
صعت وذَلُولٍ ليبلغ ما يريد وهو يعتقد أنه لم يترك وسَيْلة إلا رها لها ثم إذا الاتژ رئ د 
رغم آنقه 3 عل ما يُريد» وعل خلاف ما قدر ودیّر» وغل خلاف ما ظن "أنه واصل الیه» وعلل 
خلاف ما أعتقد أن هذه الوسائل وهنه الطریق موضّلة الیه؟ فاذا هو - بعد أن جری هذا الشوط 
الفسیح - یعلم أن ثمة قدرة فوق قدرته» وأن علماً فوق علمه» وأن تدبیراً فوق تدبیره وآن 
تقدیراً فوق تقدیره وأن هذه القدرة وهذا العلم وهذا التدبیر وهذا التقدیر هو الذي جرت 
الامور عل ما آراد؟ . 

وقد دخَلَ الاسلام قومٌ خَلّصت قلوبهم من آدران التقلید والعصبية» وصفت نفوسُهم لا 
یدعوهم إليه رسول الایمان» واطمانت خرّالهم إلى آمانة هذا الرسول الکریم وصذقه+ فغضوا 
على ما دعاهم إليه بالرّاجذ؛ واستمسکوا منه بالعروة الوئقی التي لا انقصام لهاء وکره آحدهم 
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الشرك وما كان يعبد آباؤهم كما یکره ه أن يُلقَى في النارء انا رك الله ية وصَحِبُوه فأحَبُوه 
فوق ما يحبون آباءهم وأبناءه» وفذوه بالأنشس والموال» حتی كان آحدهم ستتعلات آن یعذت 
بأشد آنواع العذاب إذا كان في هذا العذاب نجاة للرسول الكريم ی من أن نوكه شوکة. 
ونفعهم الله بذلك كله» وجزاهم عليه خير ما مجزی الصالحين. 


ودخل في الإسلام - بجانب هؤلاء ‏ أصناف من الناس؛ ارلقى جاعة من العرب سَائهم 
إلى الإسلام . حين جاء فتح الله والنصر - e‏ قومهم فیه» فدخلوه i EOS‏ مع 
الجمهور» وم تكتحل أعينهم برؤية صاحب الرسالة» ولا انشرحت صدورهم بسماع تعاليمه 
منه» ولا صَفَّتْ قلوبهم من آثار جاهليتهم ولا نظفت من أذرائهاء فكان سواء لديم انتصرت 
الدعوة الإسلامية أم لم تنتصر» وثانيهم جماعة من عامّة أهل الأديان الأخری - وعلی الأخص 
اليهؤدية والمجوسية ‏ دخلوا في هذا الدين أيام الفتوح التي أخضعت الدولتين الكبيرتين اليونانية 
والفارسية» فراراً من حكم الاسلام على مُن يبقى على دينه منهم» ول تخالط بشاشة هذا الدين 
قلوهم ولا اقتلعت جذور الحقد والضغينة من قلومهم ولا استأصلت من آنفسهم أعلاق 
الحنين إلى دينهم القديم» فهم یشتاقونه وتتقطع آنفسهم حَسّرات علیه؛ ویتمنون أن يعودوا إليه» 
وثالثهم جاعة من دُهاةٍ آهل الادیان الأخزى وذوي الث والکر منهم - وعل الأخص اليهودية 
والجوسية أيضاً - تظاهروا بالدخول في الدين الجديد وهم یضمرون في آنفسهم الکید والکر 
والخديعة» ویتخیُنون الفرصة للانقضاض على هذا الدین الذي بَسَط سلطانه على رقعة الاارض 
العروفة يومذاك» ویعملون في الخفاء لایجاد هذه الفرصة إن لم ثُوَاتهم من تلقاء نفسها؛ ویهیئون 
آذهان الطائفتین السابقتین وقلومِمْ وجهودهم للقيام معهم فیما یعتزمون القیام به» وما یزالون 
يَفْتِلُونَ في الذَّرْوَة والغارب لراتیهم الظروف وتتهيأ لهم افرص فیلبسون للناس مُسُوح 
الصلاح تارة ونشوح احرص على تعاليم الدین تارة أخرى» ثم یلبسون لهم مُسُوح حبة 
الرسول صلى الله عليه وآل بيته الطاهرین حين وجدوا من آل بيت الرسول قوماً یذکرون اهتضام 
حقوقهم وانصراف بعض الناس عنهم وِيَنْقُْتْ هؤلاء سُمُومهمء فيؤوّلون في تعاليم الشريعة» 
ويدخلون فيها ما ليس منهاء ويَضَعُون على الرسول و أحاديتٌ تؤيد دعاویهم» ويطالبون 
الاغرار - وهم الطائفتان الأولى والثانية - بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذي جاء بهذا 
الدین» هذا فیما نعتقد هو الاصل الاصیل في الفُزقة التي حدثت في الاسلام وهو عض طريٌ 
لم یکتمل عليه قرن واحد. وهو السر في عجز المؤمنين الخالصي الاسلام عن رد کید هؤلاء 
الاکرین إلى نحورهم؛ ذلك بأنهم آثاروا جمهور الناس وکثرتهم» وبعثوا في نفوسهم اخماس لا 
يدعونهم إليه» وثورة الجماهير ‏ كما یقولون - مجنونة لا عقل لها . 


ويروي الترمذي في سننه حديثاً في تفرّق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعین فرقة» فیقف 
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الشرك وما كان یعبد آباؤهم كما يكره أن يُلقَى في النارء فراوا رتسول الله و ره فاه 
فوق ما يحبون آباءهم وأبناءء» وفذوه بالأنفس والأموال» جتى كان أحدهم يستعذِبٌُ أن يعذب 
بأشد أنواع العذاب إذا كان في هذا العذاب نجاة للرسول الكريم ييه من أن تَشُوكه شوکت 
ونفعهم الله بذلك كلهء وجزاهم عليه خير ما مجزي الصالحين. 


ودخل في الإسلام ‏ بجانب هؤلاء ‏ أصناف من الناس؛ أولهم جماعة من العرب سَاتَهُم 
إلى الاسلام - حين جاء فتح الله والنصر ‏ دخول قومهم فيه» فدخلوه تقليدا وانسياقا مع 
الجمهور» ولم تكتحل أعينهم برؤية صاحب الرسالة» ولا انشرحت صدورهم بسماع تعاليمه 
منه» ولا صمّث قلوبهم من آثار جاهليتهم ولا نظفت من آذرانها. فكان سواء لدم انتصرت 
الدعوة الإسلامية أم ۸ تنتصر» وثانيهم جاعة من عامّةِ أهل الأديان الأخرى ‏ وعلى الأخص 
اليهودية والجوسية - دخلوا في هذا الدين أيام الفتوح التي أخضعت الدولتین الكبيرتين اليونانية 
والفارسية» فراراً من حکم الاسلام على مُن يبقى على دینه منهم» ول تخالط بشاشة هذا الدين 
قلوهی ولا اقتلعت جذور الحقد والضغينة من قلوبهم» ولا استأصلت من أنفسهم أعلاق 
الحنين إلى دينهم القديم » فهم يشتاقونه وتتقطع أنفسهم حَسّرات عليه» ویتمنون أن يعوذوا إليه» 
وثالثهم جماعة من دُهاةٍ أهل الأديان الأخرى وذوي الَيْثِ والکر منهم - وعلى الأخص اليهودية 
والمجوسية أيضاً - تظاهروا بالدخول في الدين الجديد وهم يضمرون في أنفسهم الكيد والمكر 
والخديعة» ويُتَحَيّنون الفرصة للانقضاض على هذا الدين الذي بَسَط سلطانه على زقعة الأرض 
العروفة يومذاك» ویعملون في الخفاء لإيجاد هذه الفرصة إن ۸ تواتهم من تلقاء نفسهاء ويبيئون 
أذهان الطائفتين السابقتين وقلوُمْ وجهودهم للقيام معهم فيما يعتزمون القيام به» وما يزالون 
يلون في الذَّرْوّة والغارب لنُوَاتيهم الظروف وتتهیاً لهم افرص فیلبسون للناس مُسُوح 
الصلاح تارة» ومُسُوح الحرص على تعاليم الدين تارة أخرى» ثم يلبسون لهم مُسُوح محبة 
الرسول صل الله عليه وآل بيته الطاهرین حين وجدوا من آل بيت الرسول قوماً يذكرون اهتضام 
حقوقهم وانصراف بعض الناس عنهم» وی هؤلاء سُمُومهمء فيؤوّلون في تعاليم الشريعة» 
ويدخلون فيها ما ليس منهاء ویضغون على الرسول بي أحاديتَ تؤيد دعاوهم. ويطالبون 
الاغرار - وهم الطائفتان الأولى والثانية ‏ بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذي جاء بهذا 
الدين» هذا فیما نعتقد ‏ هو الاصل الاصیل في المُزقة التي حدثت في الإسلام وهو عض طريٌٍ 
لم يكتمل عليه قرن واحد» وهو السر في عجز المؤمنين اخالصي الإسلام عن رَد كيد هؤلاء 
الماكرين إلى نحورهم» ذلك بأنهم أثاروا جمهور الناس وکثرتهم؛ وبعثوا في نفوسهم الحماس لا 
يدعوم إليه» وثورة الجماهير ‏ كما يقولون ‏ مجنونة لا عقل لها. 


ويروي الترمذي في سُننه حديثاً في تفرّق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» فيقف 
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العلماء الذين صتفوا في "علم الكلام" أو في "الملل والنحل " من هذا الحديث ثلاثة مواقف. 
فأما أحدها فألاً يتعرضوا له بنفي ولا إثبات» ومن هؤلاء شيخ أهل السنّة والجماعة الإمام أبو 
الحسن بن على بن إسماعيل الأشعري الذي صتف كتابه " مقالات الإسلاميين». واختلاف 
الصلن " 0 أخرجناه إخراجاً دقيقاً في عام ۱۳۹۹ - الموافق عام ۰2۱۹۵۰ ومنهم الإمام 
الحقق آبو عبد الله محمد بن عمر بن احسین؛ فخر الدین الرازي العروف بابن الخطيب» الفقیه 
الشافعی» التوقی فى سنة ست وستمائة من الهجرة» وهو صاحب کتاب "اعتقادات فرق 
السلمین وللتارعين * + فقه اف زتها کتابه من غير أن یعرض لهنا ايت وآما الثاي 
فجماعة تعرضوا له ولم یصححوه فلم يأخذوا به. ومن هذا الفریق ابن حزم الفقیه الظاهريِ 
صاحب کتاب "الفصل في الملل والیحل " فقد أعلن عن عدم صحة هذا الحديث» بل حکم 
بضعفهء وأما الثالث فقد تعرض لهذا الحديث وأخذ به وحاول أن محصر الفرق التي نجمت 
تحت ظلال الاسلام في ثلاث وسبعين فرقة |حداهن ناجیه و هي آهل السنْة والجماعة» ومن هذا 
الفریق الامام التکلم النظار آبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي صاحب کتاب 
"لفق بين الفِرّق" الذي نقدم له بهذا احدیث؛ ومنهم الامام الحجة أبو الظفر الاسفرائيني 
صاحب کتاب "التبصیر في الدین" الذي يحذو فيه حَدُرّ أبي منصور البغدادي في تبویبه 
وتقسیمه. فلا یکاد خالفه» ومنهم آبو المعالي محمد الحسيني العلوي صاحب کتاب "بیان 
الأدیان " الذي آخرجه الدکتور يحبى اخشاب ونشره في مجلة كلية الآداب (الجلد الأول» من 
العدد التاسع عشر)ء ومنهم القاضي عضد الدين د الرحمن بن أحمد التوی عام ۷۵۲ من 
الهجرة؛ فقد صدر عقيدته التي اشتهرت باسم " العقائد العضدية ' نسبة إليه بهذا الحديث وشَرّح 
في كتابه هذا مقالات الفرقة الناجية من هذه الفِرق الثلاث والسبعين. 


والحق أن أصول الفرق لا يصل إلى هذا العددء بل إنه لا يبلغ نصفه ولا رَبُعَه» وأن فروع 
الفرق ختلف العلماء في تفريعهاء وأنت في حَيْرة حين تأخذ في العدّء بين أن تعتبر أصول 
الفرق أصولها أو فروعهاء وإذا استقر رأيك على اعتبار الفروع فإلى أي حد من التفريع أنت آخذ 
في اعتبارك» وفي الحقٌّ أنه على فرض صحة الحديث ‏ لا ينحصر الافتراق فيما كان في العصور 
الأول ومن قیل آن یدون هولاء امياد ء الأعلام مصنفاتهم» بل لا يزال الأمر يسير على النهج 
الذي سار عليه أوّل الأمرء كرون مره واحدة تم يحون من رجالها فا او اکر مرن في 
مقالتهم شيئا لم يكن عليه أسلافهم فيصبح كل واحد منهم فرقة منفصلة عن ماما في كل ما 
كانوا ینتحلون أو في بعضه؛ ویجذ في العصر بعد العصر مبتدعة يبتدعون ما لم يكن عليه أحد 

من أهل الفرق الأولى» من أجل ذلك كله رأينا أن الأخذ ذا الحديث على ظاهره ومحاولة إيجاد 
هذا العدد من الفرق من أهل القرون الثلاثة الأولى التي جاء في أعقابها هؤلاء المؤلفون قصُورٌ 
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وتقصیر وقصر نظرء فان حدیث الترمذي یتحدث عن افتراق أمة محمد اة وأمته مستمرة إلى 
أن .يرث الله الارض ومّن عليها وهو خير الوارئین» فیجب أن یتح في کل عصر عن الفرق 
التى نَجََمَتْ فى هذه الأمة من آول أمرها إلى الوقت الذي يتحدث فيه المتحدث» ولا عليه إن 
كان العدد قد بلغ ما جاء في الحديث أو لم يبلغ ونحن نجزم أنه إذا كان الحديث صحیحاه وأن 
رسول اللّه صلوّت الله وسلامه عليه قد قال فلا بذ لأنه كائن على الوجه الذي أراده ملیف لأنه 
صادق في کل ما یقوله : لأنه لا ينطق عن هویٌ؛ ولا يلقي کلامه إلقاء غير مَبَال بما یکون من 
بعد. والله تعالی یژیده» ومن تأييده وقوع الأمر في واقع الناس على وَفْقٍ ما أخبر به. 

وهذا کتاب "القَرْقُ بین الفرق" أقذمه لقرّاء العربية» بعد أن قدمْ لهم منذ قريب من 
خمسة عشر عاماً كتاب أبي الحسن الأشعري "مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین " > وتما لا 
ریب فيه أن كتاب "الق بين الفزق" من خير ما أف في هذا الوضوع: حُشْن ضبط 
واستیعاب بحث. وإتقان تبویب» ودِقةَ عزض. وقد عنیث بالترجمة للأعلام التي وردت فيه 
ترمات مختصرة» ودللتٌ على مراجع هذه الترجمات لیستزید من آراد الاستزادة؛ کما دللت عل 
الراجع التي تخدثت عن الفرق التي خرص :لها اداد للفس لت مجاهت نیقی 
النض وضبط آلفاظ الکتاب الشتبهة وأعلامه. فیک عنه کثیرا مین + الخطاً الذي وقع في طبعتیه 
السابقتين» أخص منهما طبعته الأول التي نُشرت في دار العارف في عام ٠1م‏ فإنها مليئة 
بالأخطاء بحیث لا يطمئن قارىء إلى الرجوع إليهاء وقد انتفعث کثیرا بالطبعة الثانية التي 
اضطلع بالإشراف عليها صديقنا المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» رغم أنني 
خالفته في تحقيق كثير من العبارات . 

واللّه - سبحانه وتعالى ‏ السوول أن ینفع قزاء العربية بهذا العمل» وأن ينفعني بدعوات 
صالحات من هؤلاء القراء حين مجدون فى عملى هذا ما جَعَلَ الفائدة منه دانية المطوف قريبة 

ربّنا عليك توكلناء وإليك أنْبْنَاءِ وإليك الصیر . 


كتبه المعتز باللّه تعالى 


محمد محبي الدين عبد الحميد 


9 الفرق بين الفْرّق ۹ 


بسع الله (ثرعن (ثرحیم 


الحمد لله فاطر الخلق وموجده: ومٌظهر الق ومنجده. الذي جعل الحق وَزْراً لمن 
اعتقده. وغفراً لمن اعتمده؟» وجعل الباطل مُزلاً لم ابْتَْاهء ومُذِلاً لمن اقتفاه"۴۳. والصلاة 
والسلام على الصفوة الصافية » والقدوة الهادية» محمدٍ واله خیار الوری؛ ومتار الهدى . 

سألتم - أسْعَدَكم الله بمطلوبكم شرح معنی الخبر انود عن النبي و في افتراق الأمة 
ثلاثاً وسبعين فرقة منها واحدة ناجيةء تصير إلى جنة عالية» وبَوّاقيها عادية'" تصير إلى الهاوية 
والتار الحامية »> وطلبتم القَرْقٌ بِينَ الفِرْقة الناجية التي لا زل بها لدم ولا تزول عنها البِعَمء 
وبين فِرَقٍ الضلال الذين يَرَْنَ ظلام الظلم نور واعظاد ان تبورا وسیصلون سعیرا ولا 
جدون من دون الله نیترآ 

فرأيت إسعافكم بمطلوبکم من الواجب في [بانة الدين القويم» والصراط المستقيم» 
وتمييزها من الأهواء المنكوسةء والكراء الشکوست لبهلك من هلك عن نة وعیامی با عون 
بیّنة» فأودغث مطلوبكم مضمون هذا الکتاب» وقسمت مضمونه خسة أبواب» هذه ترجتها: 


۱- باب في بیان الحديث الأثور في افتراق الأمة ثلاثاً وسبعین فرقة. 

۲- باب في بیان فرق الأمة على الجملة ومَنْ ليس منها على الجملة. 

۳- باب في بیان فضائح كل فرقة من فرّق الأهواء الضالة. 

6- باب في بيان الفِرّق التي انتسبت إلى الاسلام وليست منها. 

-٥‏ باب في بیان الفرقة الناجیة؛ وتحقيق نجاتباء وبيان محاسن دين الإسلام. 


فهذه جملة أبواب هذا الباب» وسنذكر فى كل باب منها مُقْتَضَاه على شرطه إن شاء الله 


(۱) . الوزر - بفتح الواو والزاي جميعاً ‏ أصله الجبل المنيعء ثم أطلقوه على الملجأ والمستند والوضع يعتصم به المرء والحسن 
HAS‏ بل والعمر - بوزن قفل أو بوزن عنق - الحياة والعيش أو الدين» واعتمده: قصده. أو اتكل 
عليه . 

)۲( «مزلا» تقول : لت قدم فلان» إذا زلقت أو انتقلت عن موضعهاء وتقول: + وزل فلان؛ تريد أنه وقع في الزلة وهي 
الخطيئة والائم» وأزل فلان فلاناء إذا صنع به ذلك» والزل ج - اسم فاعل من «أزله» ومذلاً: : اسم فاعل أيضاً من 
الإذلال وه الإيقاع في الذل والمهانة . ومعتى «ابتغاه» طلبه» ومعتى «اقتفاه» تبعه وكأنه صار عند قفاه. 

(۳) عادية: من العدوانء وهو مجاوزة الحدء والمراد الفرقة التي لم تقف عند حدود الله التي حذها لعبادة وأمرهم أن 
يترسموها ولا يتجاوزوهاء وأنذر مَن يتعداها بالعذاب. 

(4) الثبور: الهلاك. 
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الباب الاول 


فى بیان الحدیث المأثور فى اقتراق الامه 
انان آخبرنا آبو سَهْل بشر بن آحد بن بشن الاسمُرائيني ۰۲ قال: آخبرنا عبد الله بن ناج ۳ . 
قال حدينا وهب پن ی ۰ AO O‏ » عن محمد ین ره غن أنن 
سَلمة عن أبي هُرَيْرة”""» قال: قال رسول الله ية :. "إفترقت اليهود على |حدی وسبعين 


فرفةٌ» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرق وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة " 
۲ آخبرنا: آبو حمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد الِسْمَدِيّ المع الم فال 
آخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد البّار"» قال : حدئنا الم ابن خارِجَة ۲ قال: حدثنا 


)۱ هو هل بشراین اعد بن شر الا سفرائيني ؛ الدهقان» الحدت» الجوالء روی عن ابراهيم بن علي 
الذهلي» وقرأ على الحسن بن سفیان مسنده» ورحل إلى بغداد والوصل وأملی زمانً» وتوفي في شوال من 
سنة سنة ۳۷۰ عن نيف وتسعين سنة» قاله الذهبي (العبر : 0755/7 وکان في أصل کتابنا هذا ابشر بن مد بن 
بشار» وما آثبتناه عن الذهبی. 
(۲) هو الحافظ أبو محمد: عبدالله بن محمد بن ناجية» البربري الأصل» البخدادي» أحد الأثبات الصنفین» سمع أبا بكر بن 
أبي شيبة وطبقته» وتوفی في سنة ۳۰۱ (العبر: ۱۱۹/۲) وقد صثف مسندا في مائة وائنین وثلاثين: جزءا (شذرات 
الذهب: ١‏ | , 
(۳) هو وهب - ویقال: وهبان ‏ بن بقية» الواسطي. رزوی عن هشیم وأقرانه» وتوفي في سنة ۲۳۹ (العبر: 8۲۱/۱ - 
شذرات الذهب: ۰۹۲/۲ 
(4) هو خالد بن عبداله» الواسطي» الطحان» الحافظ» روى عن سهيل بن آي صالح وطبقته : وقال في حقه إسحاق 
الأزرث : ما آدرکت أفضل من وقال أحمد: كان ثقة صالحاًء بلغني أنه اشتری نفسه من الله ثلاث مرات» وتوفي في ۱ 
نة ۱۷۹ وله سبعون سته (العين: ۰۲۷۱/۱ 
)5( هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص؛ الليثي؛ الدنی؛ روی عن أي سلمة وطائقت وکان حسن الحديث» كثير 
العلی مشهوراًء أخرج له البخاري مقروناً بآخرء وتوفي في سنة ۱6۵ (العبر: ۲۰۵/۱). ظ 
(() هو آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الزهريء المدني» أحد الأئمة الكبارء توفي في سنة ۰۹6 ویقال: في سنة ْ 
OAKES‏ 
(۷) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن ‏ في أشهر الأقوال - بن صخرء الدوسي» التوفي في سنة ۵۷. 
(۸) هو أبو محمد: عبدالله بن محمد بن علي بن زياد» النيسابوري؛ المعدل» سمع من مسدد بن قطن وابن شيرويه: وفي 
الرحلة من الهيثم بن خلف وهذه الطبقة وحذث بمسند إسحاق بن راهویه» ومات في سنة ۳۱۲ عن ثلاث وئمانین 
سنة (العبر: 7847/7) ووقع في آصل الكتاب ,«العدل» تحريف ما أثبتناه. 
۹( هو أبو عبدالله» أحمد ین الحسن بن عبد البار؛ إل لصوفی ببغداد» رُوي عن على بن الجعد ويحيى بن معين وجاعة: 
وکان لقة ضاحت جنوك ومات طن سن :۰1 ی و PATE‏ ۳/۲ 
(۱۰) هو أبو محمد الهیشم بن خارجة سمع مالکاً واللیث؛ 
وتوفي في ذي الحجة من سنة ۲۲۷ ببغداد (العبر: ٠٠/١‏ غ). 
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(4) 


(0) 


000 


(۷) 


(۸) 


)4( 


القّرق بين الفِرّق ١1‏ 


E 1 )۴( کح‎ 2 ۱ NE. 
.  دیزی إسماعيل بن عیاش" عن عبد الرحن بن زیاد بن أنعم > عن عبد الله بن‎ 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كله: "لین على أمتي. ما أتى. عل بني 
إشرائيل» تفر بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين مله وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملّة تزيد عليهم مِلَهَ كلهم في النار إلا مله واحدة. قالوا: 20 اللّه وما الملّة التي 
تتغلب؟ قال : ما آنا عَلَيْهِ وأصحابي" . 

أخبرنا القاضي أبو محمد بن عبد اللّه بن عمر الالکی قال: حدثنا أبي عن آبيه» قال : 
حدثنا الولید بن مسلم*» قال : حدئنا الأزاعي" قال: حدثنا او ی عنآنس 0500 
عن النبي عليه الصلاة والسلام» قال: 'إِنَّ بني إسرائيل افترقث على إحدى, وسبعین 
فرقت. وان آمتی ستفترق على اثنتين: وسبعین فرقق کلها في النار الا" واحدة» وهي 
الجماعة" .. ۱ 
قال علد القاهر : للحديث الوارد على افتراق :الأمة أسانيدٌ کثيرة **۰ وقد رواه عن النبي 


هو محدث الشام؛ ومفتي أهل حمص: الامام أبو عتبة اسماعیل بن عیاش العنسي» زوى.عن شرحبیل بن مسلم 
ومحمد بن زياد الألهانی وخلق من التابعین بالشام وارمین قال عنه ابن معین: هو ثقة في الشامیین» وتوفي في سنة 
۱ عن بضع وسبعين سنة: (العبر : 6۲۷۸/۱ 

هو شيخ إقريقية وقاضیها: وأول من ولد بها من السلمین: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» الشعباني». الافريقي 
الزاهد» الواعظ » روي عن أبي عبد الرخن الحبلي وطبقته» ووفد على المنصور فوعظه بكلام خشن فاحتمله» وليس 
بقوي في الحديث» توفی فی سنة ۱۵۲ (العبن: ۲۲۵/۷). 

هو أبو عبد الرخن عبدالله بن يزيد» توفي في عشر الانة. 

عبدالله بن عمرو بن العاضء السهمي؛ الصحابي الجليل» الصالح» كان رضي الله عنه دی كثير العلمء كبير القدرء 
وكان يلوم أباه على دخوله فى الفتنة بين على ومعاوية» ولكنه كان يبرة ويطيعه للأبوة..وكانت وفاته في سنة 1۵ على 
الصحیح (العبر : ۰0۷۲/۱ ۱ 1 

هو محدث الشام: آبو العباس الولید بن مسلم رُوِيَ عن يحيى الذماري ويزيد بن أبي مریم والأوزاعي وابن جریج 
وخلق آخرين» وروی عنه الليث بن سعد وبقية بن الولید. وقد أغرب بحادیث صحيحة لم يشركه فیها أحد. وستف 
تصانيف كثيرة؛ مدحه عبداله بن أحمد. و بو مسهر: كان مدلساء وتوفي في سنة ٥‏ وقيل ۰۱۹6 وقيل ١17‏ 
(العبر: ۰۳۱۹/۱ عهذیب التهذیب: ۱۵۱/۱۱): 

هو إمام الشامیین آبو عمر وعبد الرحمن بن عمرو. الأوزاعي» الفقيه» روی عن عطاء والقاسم بن خيمرة وخلق کثیر 
من التانعين.. وكان رأساً في العلم والعمل كثير الثاقب» قال أبو مسهر : كان الأزاعي مي الليل صلاة وقرآناً وبگاه . 
ولد في سنة ۰۸۰ ومات ببيروت في الحمام: أغلقت.عيه امرأته باب الحمّام ونسيته فمات في سنة 191. (العبر: ۱/ 
۷ مشاهيز علماء الأمصار رقم 6 » ووفيات الأعيان رقم ۳۳4). 

هو الحافظ أبو الخطاب قتادة بن دعامة» السدوسي عالم أهل البصرة قال عنه أحمد: قل أ نجد مَن یتقدم قتادة» 
وقال این سیرین: قتادة أحفظ التاس» وقال هو عن نفسه: ما قلت لمحدث أعده علي» وما سمعت شيئا إلا وعاه 
قلبى» ومات فى سنة ۰۱۱۷ وقیل: فى سنة ۱۱۸ (العبر: ۰6۱8/۱ 

هو خادم رسول الله ية : أبو حمزة أنس بن مالك بن التضر الأنصاري. قدم على النبي صلوات الله وسلامه عليه 
سنه عشر سنین» ومات في سنة ۰٩۳‏ ویقال في سنة ۰ ويقال في سنة ۰٩۱‏ ویقال: في سنة ۲ (العبر : /١‏ 
۷ والبدء والتاریخ: ۰۱۱۷/۵ 

أعلم أن العلماء يختلفون في صحة هذا الحديث. فمنهم من یقول : إنه لا يصح من جهة الاسناد أصلاً لأنه ما من 
إسناد روى به إلا وفيه ضعيف» وكل حديث هذا شأنه لا يجوز الاستدلال به» ومن هؤلاء آبو محمد بن حزم صاحب 


۱ 
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(۱) 
۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(3) 
۷) 


(۸) 


تة جماعة من الصحابة : كأَنْسِ بن مالك وأبي هُْرَيْرَة 0 وأبي الدَّرْدَاء”” أ وجابر' 


وأي سعید اخذريِ تا ون بن كعب. وعبد الله بن العاص(؟ وأبي a‏ 
ووائلة ب بن الأسقع”” أ وغيرهم . 

وقد روي عن الخلفاء الراشدين أنهم ذكروا افتراق الأمة بعدهم فرقاً وذكروا أن الفرقة 
الناجية منها فرقة واحدة وسائرها على الضلال في الدنيا والبّوَارٍ في الآخرة. 

وروي عن النبي ية دم القدرية وأنهم جوس هذه الأمةء وروي عنه دم م المْجئة مع 
القدرية» وروي عنه أيضاً دم م الارقین وهم: الخوارج . 

وروي عن أعلام الصحابة دم القدرية» والرجتت واخوارج الارقت وقذ ذكرهم غ 
رضي الله عنه في خطبته المعروفة بالرُهراء وبرىء فيها من أهل النَّهْرّوَان . 
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وقد علم كل ذي عَمّل من أصحاب المقالات النسوبة إلى الاسلام أن النبي كك لم برد 
بالفرزق المذمومة التي [هي من] أهل النار فرّق الفقهاء الذين اختلفوا قُروع الفقه مع 


كتاب : «الفصل ذ في الملل والنحل». ومنهم من اكتفى بتعدد طرقه وتعدد الصحابة الذين رووا هذا المعنى عن رسول 
الله ياو ثم أعلم أن الاختلاف القصود بهذا الحديث هو الاختلاف في أصول العقيدة» فان هذا وحده هو الذي 
يكون سبباً في النجاة إن وافق ما كان عليه رسول الله َة وأصحابه . ويكون سبباً في الهلاك والتباب والخسران إن 
خالف ذلك أما الاختلاف في الجرّف والضنانع وضروب؛العلوم والفنون فلا یمکن فيه ذلك بل ربما كان هذا 
الاختلاف واجبا أ لأن به قوام الأمة وحياتهاء. وأما الاختلاف في الأحكام العملية الفقهية فليس مراداً أيضاًء لأنه مبني 
على اجتهاد وبحث مأذون فيهماء ۰ ثم اعلم أن افتراق الأمة في أصول العقيدة قد حدث فعلاً بعد انتقال رسول الله مق 
إلى الرفيق الاعل» وأن الناجي من هؤلاء المختلفين فرقة واحدة هي المستمسكة بكل ما كان عليه الرسولة 
وأصحابه» وما عدا هذه الفرقة فهم في ضلال وتتبیر: وقد وضع رسول الله 35 الميزان الصحيح الذي تعرض عليه 
المعتقدات ليبين صحيحها من فاسدهاء وهو أن لك ما خالف ما كان هو وأصحابه عليه فهو رد على صاحبه غير 
مقبول من وذلك يقتضي ألا تأبه لما تزعمه كل فرقة لنفسها من با هي الناجية ومّن عداها هالك؛ » فما من فرقة حتى 
الذین آلهوا البشر الا تتبجح بأنها على الحق» فأعرض كل ما تسمع على کتاب الله تعالی وما صح من قول رسوله 
الکریم فإن وافقهما فهو الحق الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ ولا تفارقه آو تمیل عنه . 

سبق قریباً ذکر نس بن مالك (ص ۷ وأب هريرة (ص 5) رضي الله تعالى عنهما. 

أبو الدرداء: هو عویمر بن زید - ویقال : ابن عبدالله الأنصاري: امخزرجي أسلم بعد غزوة بدر وکان حکم هذه 
الامت ولي قضاء دمشق» وما توفي في سنة ۳۲ (العبر : ۳۳/۱). 

هو جابر عبد عبدالله بن عمرو بن حرام السلمي؛ الأنصاري: حضر العقبة وبيعة الرضوان. وهو آخر أهل العقبة 
وفات. وکان کثیر العلم مات في سنة ۷۸ عن أربع وتسعین سنة (العبر : ۸۹/۱) 

هو سعد بن مالك الأتصاري: أحد فقهاء الصحابة وأعيانہم» > شهد اخندق وغیرها» وشهد بيعة الرضوان؛ وتوفي 
في سنة ۷۶ (العبر : ۸4/۱). 

هو أبو النذر أي بن كعب» الأنصاري» سيد القراءء وقد اختلف في و وفاتهء فقيل : في سنة ۰۱۹ وقیل : في سنة ۲۲ 
(العبر : ۱ ۲۲۳). 

سبق قريباً ذکر عبدالله بن عمر بن العاص (ص 5). 

أبو أمامة: هو صدی - بضم ففتح» على صورة الصغر - بن عجلان» الباهلي» نزيل مص؛ توفي في سنة ۰۸۲ وقال 
عن نفسه E‏ سه له لبن ثلاثين سنة» فيكون حين توفي ابن مائة سنة وست سنين (العبر: ٠١1/1‏ ). 
هو وائلة بن الأسقع. الليثي» أحد أصحاب الصفة وكان فارساً شجاعاًء شهد غزوة تبوك وأبلى فيهاء ومات في 
سنة ۰۸۵ ويقال: في سنة ۸ عن ثمان وتسعين سنة (العبر : 1 


القرق بين الفرّق ۱۳ 


اتفاقهم على أصول الدین؛ لأن السلمین فیما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على 
قولين : 


أحدهما: قول مَنْ يرى تصویب الجتهدین كلهم في فروع الفقه» وفرّق الفقه كلها عندهم مُصِيبون. 
والثاني : قول من يرى في كل فرع تصويت واحد من المختلفين فيه » وتخطئة الباقين» من غير 


3 وإنما فصل النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء الضالة 


الذين خالفوا الفرقة الناجية في آبواب : العذل والتوحيد» أو ذ فى الوّغد الوعيد» آو في 
باي القدر والاستطاعة. أو في تقدير الخير والش أو في باب الهداية والضلالة» أو في 
باب الإرادة والمشيئة ‏ أو في باب الرؤية والإدراك» أو في باب صفات الله عر وجل 
اي وام 1 0 من أبواب النبوة 
والحديث على أصل 7 E‏ فيها ۳0 الأهواء الضالة من القدرية » والخوارج» 
والروافض» والنخارية» واجَهّمَية» والمجسشمة. والمشبّهة ومَنْ جرّى [مجراهم] من فرق 
الضلال» فإن المختلفين فى العدل والتوحيد والقدر والإستطاعة وفى الرؤية والصفات 
والتعديل والتجوير وفي شروط النبوّة والإمامة یکفر بعضهم بعضاً. 

فص تأویل الحديث المرويٌ في افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة إلى هذا النوع من 


الاختلاف» دون الانواع التي اختلفت فيها آئمة الفقه من فروع الأحکام في آبواب الحلال 
والحرام» ولیس فيما بینهم تکفیر ولا تضلیل فیما اختلفوا فيه من أحكام الفروع . 


وسنذكر الفرّق التي رجع إليهم تأويل الخبر المرويّ في افتراق الأمة في الباب الذي يلي ما 


نحن فيه» إن شاء الله عر وجل. 


(۱) 


أنت تعلم علم اليقین أن أئمة هذه الأمة قد اختلفوا في الأحكام الفقهية التي ليس عليها دلیل قاطع من نص أو إجماع » 
بعد أن بذل,كل واخدريتهم غا واسعة في البحث والتدقيق» والعف ا وتعلم أن الإجماع على أنه يجوز 
للمقلد الذي ليس في قدرته أن یوازن بين الأدلة أن يأخذ برآي واحد أي واحد من هؤلاء الأئمة» واعلم أن 
الاختلاف الذي ذكر » المؤلف هنا مبني على اختلاف آخر؛ حاصله أن الحق الذي يريد كل إمام أن يصل إليه ببحثه : 
هو ان ای ف یکل فرع اختلقوا فيه أم هو ما يودي إليد اجتهاد الجتهد منهم بيد ألا 
یدخر جهداً فى الوصول إليه؟. فذهب قوم من الأصوليين إلى الأول ومنهم بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض 
التكلين والحابلة: وذهب قزم إل ان »فا الذين قعبوا إلى الأول فقد قالوا: : إن الحق الذي عند الله تعالى ورسوله 
واحده یر انا 9 تييع مرت تسد لكنا نجزم أنه واحد مما ذهب إليه الأئمة غير معين. ولهذا لا نستطيع أن 
نحکم على أحد هذه الاراء بأنه الحق وعل ما عداه باخطاً. لاحتمال كل رأي منها أنه مراد الله ورسوله في هذا 
الفرع . ٠‏ وأما الذين ذهبوا إلى الثاني فعندهم أن كل واحد من الآراء المختلفة - بعد بذل غاية الجهد - في كل فرع من 
الفروع حق» ومن هنا تعلم أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف لفظي لا يترتب عليه ترك رأي معين منها والأخذ 


براي ۳ 
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الباب الثاني 


من ابواب هذا الکناب 


في كيفية افتراق الأمة ثلاثا و سبعین فرقة. وق ضمنه 
بیان الفرق 


الذین یجمعهم اسم مُلة الاسلام في الجملة 


ویقع في هذا الباب فصلان: 
أحدهما: في بیان العنی الجامع للفِرّق الختلفة في إسم ملّة الاسلام في الجملة . 
والفصل الثاني : في بیان كيفية اختلاف الامة» وتحصيل عدد فرقها الثلاث والسبعين. 


وسنذكر في كل واحد من هذين الفصلين مقتضاه إن شاء الله عَزَّ وجَلٌ. 
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المُرق بين الفِرّق ۱۵ 


۲( با 


0۱) 


الفصل الأول 
في بیان العنی الجامع للفرّق الختلفة في اسم ملة الاسلام على الجملة قبل التفصیل . 
اختلف النتسبون إلى الاسلام في الذين يدخلون بالاسم العام في ملة الإسلام. 
فزعم أبو القاسم یکاش الان أن قول القائل «آمة الاسلام) تقع على كل مقر 
بنبوة محمد يار وأن كل ما جاء به حقء كائناً قوله بعد ذلك ما كان. 
وزعم قوم أن «أمة الا سلام) کل من وزق وجوت الصلاة إلى جهة الکعبة. 
وزغمت,الكراميّة حشمة خراسان أن «أمة الا سلام) جامعة لكل من أقر بشهادي الإسلام 
لفظاً : وقالوا : كل من"قال: «لا له إلا الله » محمد رسول الله) فهو مؤمن حقاً.ء وهو من 
آهل مله الإسلام». سواء كان مخلصاً فيه أو منافقاً ما للكفر فيه والزندقة» ولهذا 
زعموا أن النافقین في عهد رسول الله َيه کانوا مؤمنين حقاء وکان إيمانهم كإيمان جبریل 
وميكائيل والأنبياء والملائكة مع اعتقادهم النفاق وإظهار الشهادتين. 
وهذا القول مع قول الكعبي في تفسير أمة الإسلام ینتقض بقول العيسوية من بود 
أصبهان» فإنهم یرون بنبوة نبنا حمد يله وبأن كل ما جاء به حق» ولكنهم زعموا أنه 
بُعث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل» وقالوا أيضا: محمد رسول الله. وما هم معدودين في 
فرق اللإسلام» وقوم من موشكانية اليهود حَكوًا عن زعيمهم العروف بموشكان أنه قال: 
إن محمداً رسول الله إلى العرب وال سائر الناس ما خلا ونه قال: إن القرآن حقء». وكل ما 
جاء به من الأذان والإقامة والصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحح الكعبة كل ذلك 
حق غير أنه مشروع للمسلمين دون الیهود» وربما فعل ذلك بعض الموشكانية» وقد أقروا 
بشهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأقروا بأن دينه حق. وما هم مع ذلك 
من أمة الإسلام؛ لقولهم بأن شريعة الإسلام لا تلزمهم. 
وأما قول مَن قال إن اسم ملة الاسلام أمر واقع على كل مَنْ يرى وجوب الصلاة إلى 
الكعبة المنصوبة بمكة فقد رضي بعضٌ فقهاء الحجاز هذا القول» وأنكره أصحاب الرأي؛ 
لا روي عن أبي حنيفة أنه صح إيمانَ من أقرٌ بوجوب الصلاة إلى الكعبة وشك في 
موضعهاء وأصحابُ الحديث لا يصححون یمان من شك في موضع الكعبة» كما لا 


هو أبو القاسم عبدالله بن آحد بن محمود» البلخى» الكعبى» شيخ من شیوخ العتزلة كان رأسا لطائفة منهم سمّوها 
«الکعبیة! نسبة الیف وسیذکرها المؤلف فیما بعد وقد توفی فى سنة ۳۱۹ (العبر : ۲ - شذرات الذه: 1۸۱/۲ 
واین خلکان رقم ۳۰ 
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یصححون یمان من شك في وجوب الصلاة إلى الکعبة . 

والصحیح عندنا أن أمة الاسلام تجمع المقرّين بحدوث العالل وتوحید صانعه وقدمه 
وصفاته» وعدله» وحکمته» ونفی التشبیه عنه» وبنبوّة محمد يياو ورسالته إلى الکافت 
وبتأييد شریعته» وبأن کل ما جاء به حق» وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة» وأن الكعبة 
هي القبلة التي تجب الصلاة إليهاء فكل من أقرّ بذلك كله وم یشْبّه ببدعة تؤدي إلى الكفر 
فهو الس الوحد. 

وإن ¥ الاقوال بما ذکرناه بلعة شنعاء نظر . 

الباطنية» أو البيانية » أو المُغيرية» أو اخطابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة أو إلهية بعض 
الأئمةء أو کان عل مذاهب الحلول. أو عل بعض مذاهب أهل التناسخ» آو عل مذهب 
الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين» أو على مذهب 
اليزيدية من الإباضية في قولها بأن شريعة الاسلام تُنسَخ في آخر الزمان» أو أباح ما نص 
القرآن على تحريمه. أو حرّم ما آباحه القرآن نصاً لا يحتمل التأويل؛ فليس هو من أمة 
الإسلام ولا كرامة له. 

وان كانت بدعته من جنس بدع النجارية آو اطهمیت أو الضراریة أو المجسّمة فهو من 
الأمة في بعض الاحکام وهو جواز دفنه في مقابر السلمین؛ وفي أن لا يُمْنع حظه من 
الفيء والغنيمة إن غزا مع السلمین» وفي أن لا یمنع من الصلاة في المساجد» ولیس من 
ی وذلك أن لا تجوز الصلاة عليه ولا خَلْفى ولا حل ذبیحته ولا 
نكاحه لامرأة سنية» ولا يحل للسئي أن يتزوج المرأة منه إذا كانت على اعتقادهم . وقد قال 
علي بن أبي طالب 5ه للخوارج : اعلا ثلاث : : لا تبدؤکم بقتال ولا نمنعكم مساجد الله 
أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم من الفيء ء ما دامت أيديكم مع أيديناء والله علم». 


5 


۸ - ثم 


۱) 


۲), 
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الفرق بين الفِرّق ۷ 


الفصل الثانی من هذا الباب 
فى بیان كيفية اختلاف الأمة» وتحصيل عدد فِرّقها الثلاث والسبعين20: 


كان المسلمون ‏ عند وفاة رسول الله ية على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه؛ غير 
مَنْ أظهر وفاقاً وأضمر نفاقاً . 


- وأول خلاف وقع منهم اختلافهم في موت النبي بء فزعم قوم منهم أنه لم یمت؛ 


وإنما راد الله تعالى رفعه إليه كما رفع عيسى ابن مریم ٍلیه» وزال هذا الخلاف؛ 
وأقرّ الجميع بموته حين تلا عليهم أبو بكر الصذدیق #ه قول الله لرسوله 
يدا : لک مت ولم مس 4 . وقال لهم : مَنْ كان يعد محمداً فان محمداً قد مات؛ 
ومَنْ كان يعبّد رب محمد فإنه حي لا يموت». 

ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع دفن ال برعل ی و داز من میت إن 
مکت. لأا مَؤلده ومَبعثه وقبلته. وموضع نله وا قبر جده إسماعيل اء وأراد 
آهل المدينة دَفْئَّه ہا؛ ذخا دار هجرته ودار آنصاره وقال آخرون يتَقْلهِ إلى آرض القدس 
ودفنه ببيت الَقُدس عند قبر جده إبراهيم الخليل اكتفة. وزال هذا الخلاف بأن روى لهم 
أبو بکر الصذیق عن الى يل : «أن الأنبیاء یُذفْنون حَيْتٌ يُفْبتضون» ٠.‏ فدفنوه فی حجرته 
بالدية ۱ 
ثم اختلفوا بعد ذلك في الامامت وأذعنت الانصار إلى البيعة لسعد بن عبّادة احزرجی "۳ 
وقالت قریش: إن الإمامة لا تكون إلا في قريش» ثم آذْعنّت الأنصار ی 
لهم قول النبي ية : «الأئمة من قُرَيْض». وهذا الخلاف باق إلى اليوم» لأن ضراراً أو 
الخوارج قالوا بجواز الإمامة في غير قريش . 
اختلفوا بعد ذلك في شأن فك“ وفي تَوْريث التركات عن الأنبياء عليهم الصلاة 


أنظر «مقالات الاسلامیین» ٠4‏ وما بعدها بتحقيقنا فقد فصل ما ذكره المؤلف في هذا الفصلء ثم أنظر «التبصير 
الاسفرائينی» ۱۲ وما بعذهاء و«البدء والتاريخ» للمطهر القدسي : ۵ وما بعدها طبع طبع > و«الملل والنحل» 
للشهرستاني: ۲۱/۱ وما بعدها طبع الحلبي سنة ۰۱۹۲۱ وشرح المواقف 5١5‏ بولاق. 

سورة الزمر: الاية ۳۰. 

هو أبو ثابت» وأبو قيس» وأبو الحباب» سعد بن عبادة بن دلیم» الأنصاري» وشهد بدراً وكانت معه راية الأنضار» 
وكان مشهوراً بالكرم هو وأبوه وجده» وكانت جفنته تدور مع النبي ی في بيوت أزواجه. وكان يعني أهل الصفة 
كل ليلة» توفي بحوران من أرض الشام في سنة ۰۱۵ ويقال: في سنة ١7‏ (العبر: ۱۹/۱ - والاصابة: ۸۰/۳ - 
ومشاهير علماء الأمصار لابن حان رقم ۲۰ - والبدء والتاریخ: ۱۱۵/۵). 

فدك ‏ بفتح الفاء والدال جميعاً ‏ قرية بخيبر - وقیل : بناحية الحجاز فيها عين ونخل. أفاءها الله على نبيّه و فكانت 
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(6) 


(1) 


والسلام؛ ثم نقذ في ذلك قضاء أبي بكر كه بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام : «إن 
الأنبیاء لا پورئون». 

ثم اختلفوا بعد ذلك في مانعي وجوت الزكاةء ثم اتفقوا على رأي أبي بكر الصذیق 
في وجوب قتالهم . 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال طلَیْحة ۲ حين تنبأ وارتدٌ حتی انهزم إلى الشام» ثم رجع في 
یام عمر إلى الاسلام» وشهد مع سعد بن أبي فاص" 
حرب نهاوند وقتل ها شهیداً. 

ثم اشتخلوا بعد ذلك بقتال مُسَيلمة7" الكذَّاب إلى أن كَفَى الله تعالى آمره وم سجاح 
ب وأمر الاسود بن زید العَنْسي . 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال سائر المرتدين إلى أن كفى الله تعالى أمرهم . 
ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال الروم والعجم. وفتخ الله لهم الفتوح. وهم في أثناء ذلك 
كله على كلمة واحدة: في أبواب العَدْل والتوحيذء والوغد والوعيدء وفى سائر أصول 
الدين . وإنما كانوا يختلفون في فروع الفقه كميراث اب مع الاخوة والأحخوات من الأب 
والام أو من الأب. وكمسائل العَؤل والکلالة ۳ والردء وتغصیب الأخوات من الأب 


حرب القادسيّة» وشهد بعد ذلك 


في يده حیاته. فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى قال علي : إن النبي ی كاد ن قد جعلها في حياته لفاطمة رضي الله عنها 
وولدهاء ,وأ العباس بن عبدالطلب ذلك» وقضی آبو بكر بأ لا تورث.. ولا مات آبو بكر سلمها عمر للعباس 
وعلي يليانها ولا يملكانها. 
هو طليحة بن خويلد الأسدي. كان صحابيً فارتد» وفي عهد عمر رجع إلى الاسلام فقبل عمر رجعته: وحسن 
اسلامه» وکان يعد بألف لف فارس» واستشهد یوم وقعة جاوند في سنة ۲۱ (العبر: ۲/۱ - والبدء والتاریخ : ۵ 
5۷ 
هذا هو الصواب في شأن طليحةء وقد نقل ابن حجر أن الشافعي ذکر في کتاب «الام» أن عمر قتل طليحة واستظهر 
بأنه تصحيف صوابه «قبل؟ بالباء لا بالتاء (الاصابة رٹم 15817). 
هو أبو إسحاق سعد بن أي وقاص» واسم آي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف؛ الزهري» الصحابي الجليل» 
ومقدم جیوش الرسلام في فح العراق ؛ وأول من رمی بسهم في سبل اللّه وأحد العشرة البشرین بالجنةء توفي في 
شنة ۵۵ في قصره بالعقیق» وحمل على الاعناق» إلى المدينة (العبر :۸۱۲۰ ۰ - ومشاهیر العلماء رقم ۱۰). 
هو آبو ثمامة مسیلمة بن بکیر بن حبیب - كان قد ادعی النبوة في عهد رسول الله ف فسمّاه النبى «کذاب الیمامة» 
ولا انتقل رسول الله که إلى الرفیق الاعلی استفحل آمر مسيلمة» وارتدت العرب: فسار ر السلمون خربه وعلیهم 
سیف الله خالد بن الولید؛ وفي موقعة اليمامة في ربیع الأول من سنة اثنتي عشرة رهقت روح مسيلمة (آنظر : الیدء 
والثاریخ: ۵ 

هي آم صادر سجاح بنت احارث بن سويدء كانت قد ادعت النبوة» ثم التقت بکذاب اليمامة مسیلمة» ٠»‏ فتزوجته . 
ويقال: إنها أسلمت بعد مقتل الكذاب (البدء والتاريخ EE‏ 
اسمه عيهلة بن كعب» وکان قد ادعي النبو ة فى حياة رسول الله 5 َة في ذي الحجة من سنة ۰ فلقبه النبى «كذاب 
صنعاء" ودانت له سواحل اليمنء وقتل في سنة ۱۲ قنله رجل من الصحاية اسمه فیروز الديلمي (العب بر: ۱۲/۱ ووم 
.(\or/o EE E‏ 
هذه المسائل كلها مشهورة معروفة في كتب الفقه. وفي كتب المواريث أيضاً. 
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الفرق بين الفرّق ۱۹ 


والأم أو من الاب مع البنت أو بنت الابن» وکاختلافهم في جَرٌ الولاء» وفي مسألة 
امحرام ونحوها ما لم يُورثِ اختلافهم فيه تضلیلاً ولا تفسيقاً. وكانوا على هذه الجملة في 
أيام أبي بكر الصدیق وعمر رضي الله عنهماء وست سنين من خلافة عثمان ه. 
ثم اختلفوا بعد ذلك في أمر عثمان لأشياء نَقَموها منه حتى أقدم لأجلها ظالوه على قتله . 
ثم اختلفوا بعد قتله في قاتليه وخاذليه اختلافاً باقياً إلى يومنا هذا. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في شأن.علِيَ وأصحاب الجمل» وفي شأن معاویة*" وأهل 
مين وفي حکم اکمین أي موسی الأشعزي””» . وعفرو بن العاص اختلافً 


باقيآ إلى الیوم» 
ثم حَدّث في زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القّدرية في المَذر والاستطاعة من مَعْيّد 


ابحهني ۳ وغیلان الدمشقي "۳ وا غد بن درهه ۲ وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة 


هو معاوية بن أبي سفیان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: واسم أبي سفیان صخر بن حرب - أسلم عام 
الفتح مع أبيه. وكتب لرسول الله وولى الشام لعمر. وبقي بها إلى أن مات بدمشق يوم الخميس منتصف رجب من 
سنة ستين عن ثمان وسبعين سنة (مشاهير علماء الأمصار رقم ۳۲١‏ والعبر: 18/۱). 

صفين - بوزن سكين موضع بقرب الرقة في شمالي سورية على شاطىء الفرات» كانت به الحرب التي ثارت 
عجاجتها بين علي ومعاوية» وقد ألفت في هذه الحرب مؤلفات خاصة منها «واقعة صفين» لنصر بن مزاحم المنقري 
المثوق في سنة ۰۲۱۲ 

أبو موسی : عبدالله بن قيس» الأشتعري» الأميرء القریء: صحابي جليل استعمله النبي ييو على عدن» واستعمله 
عمر على الكوفة والبصرةء وفتحت على يديه عدة أمصارء وتوفي في شهر ذي الحجة من سنة 46 (العبر: ۰۵۲/۱ 
مشاهير علماء الأمصار رقم 515). 

هو أبو عبدالته - ويقال: أبو محمد عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم؛ السهمي» صحابي جليل» 
أسلم في هدنة الحديبية: وهاجرء وولى إمرة جيش ذات السلاسل» وكان من دهاة قريش وأجلادها وذوي الحزم 
والرأي» ولاه عمر ‏ مصرء ثم وليها في عهد معاوية» وما زال يسكنها حتی, مات بها ليلة عبد الفطر من سنة ۳ 
(العبر: ۵۱/۱) وذكر ابن حبان (مشاهير علماء الأمصار رثم ۳۷۲) أن وفاته في سنة 7١‏ وما أراه يصح . 

هو معبد بن خالد» الجهتي» البصري. أول مَن تكلم في القَدَره قال أبو حاتم: «قدم الدينة فأفسد فيها ناساً» اه 
وقال الدارقطني : «حدیثه صالح ومذهبه رديء». وقال محمد بن شعيب عن الأوزاعي: «أول مَن نطق في القَدَر 
رجل من أهل العراق يقال له «سوسن» كان نصرائياً فاسلم ثم تنضّرء أخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان من معبد» 
وقد اختلفوا في موته» فقيل: صلبه عبد الملك بن مروان» وقيل: خرج مع ابن الأشعث فأحذه امحجاج فعذبه بأنواع 
من العذاب» ثم قتله» وأرَّحْوا موته في سنة ۰۸۰ ويقال: بعدها (العبر: ۰۹۲/۱ تبذيب التهذیب: ۲۲۵/۱۰). 
هو آبو مروان: غيلان بن مسلمء أخذ القول في القَدَر عن معبد بن خالد كما سمعت في عبارة الأوزاعي؛ وفي عهد 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز جاء به واستتابه» ثم قتله هشام بن عبد اللك بن مروان؛ وانظر «الملل والنحل» 
للشهرستانی: ۳۰/۱ طبع اخلبي و«لسان الیزان»: 1۳6/۶ والعارف 1۲۵ الدار. 

الجعد بن درهم : كان يؤدب مروان بن محمد آخر من ولي الخلافة من بني مروان؛ والیه يُنسب فیقال «مروان الجعدي» 
ويقال: إنه أول من تكلم في خلق القرآن. ویقال: أخذه خالد بن عبدالله القسري فذبحه يوم عيد الاضحية. ول 
نقف على السنة التي كان فیها ذلك. 
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کعبد ال بن عمر( + وجابربن عبد اه وای هیر واین تعاض ن بالق 
وعبد الله بن أبي أو" "“» وغفبة بن عامر ابمهني ۲ وأقرانهم . . وأوضوا أخلائهم بان لا 
يسلموًا عل القدریق ولا يُصَلُوا على جناتزهم ولا يَعغودوا مَرْضَاهم. 

ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك فيما بينهاء فصارت مقدار عشرين فرقة كل واحدة تكفر 
E‏ 

ثم حدث في أيام الحسن البصري“ خلاف واصل بن ن عطاء” الغزال في القدر وفي 
النزلة بین النزلتین» وانضمٌ إليه عَمْرَوَ بن عبید ب ' باب في بدعته» فطردهما الحسن عن 
مجلسه فاعتزلا إلى سارية من سوّاري مسجد البصرة فقيل لهما ولأتباعهما «معتزلة» 
لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أن الفاسق من أمة الاسلام لا مؤمن ولا کافر. 
وأما الروافنض فان السَّبَئِيّةَ منهم آظهروا بدعتَهمْ في زمان عل ب فقال بعضهم لعلي : 


هو أبو عبدالرحمن: عبدالله بن عمر بن الخطاب» ولد قبل مبعث الرسول َة بسنة» ول يشهد بدرآ وعرض على 
الرسول كي يوم آخد فلم يجزه» ثم عرض عليه یوم الخندق فأجازه وكان من صالحي الصحابة وقرائهم وزفادهم 
وكان من أكثر الناس تتبعاً لآثار الرسول يق اعتزل الفتن وقعد في بيته لا يخرج منه إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياًء 
وبقي على هذا إلى أن أدركته الوفاة بمكة وهو حاج في سنة ثلاث وسبعين (مشاهير علماء الأمصار رقم 6 ) وقال 
الذهبي: توفي في أول سنة ۷4 (العبر: ۸۳/۱). 
هو آبو العباس : عبدالله بن العباس بن عبدالطلب الفقيه الغسر ابر البحر رباني هذه الامة ابن ن عم رسول الله د 
ولد قبل الهجرة ة بأربع سنين» وما بالطائف في سنة 58 ويقال: : في سنه ۷۰ وصلى عليه محمد بن ی 
علماء الأمصار رقم ۱۷ العبر : 077/1 
هو أبو إبراهيم : عبدالله بن أبي أوق» الاسلمي: ۰ واسم أي أ أرق علقمة بن خالد. صحابي ابن صحابي. وهو آخر 
أصحاب اه مات في سنة ۸۷: وال ی مش دنه (العبر : ۱۰۱/۱ - مشاهیر علماء 
الأمصار رقم ٠١‏ 
هو آنو اند و : أبو اسد ویقال: أبو عامر - عقبة بن عامر بن عبس» الجهني» صحابي جليل» ول مصر 
لعاوية» ثم عزله وولاه غزو البحرء ٠‏ وكان مقرئاً فصیحاًء مفوهاً فقيهاء > مات في سنة ۵۸ (العبر : 1۲/۱ - ومشاهیر 
علماء الامصار رقم ۳۷۸ - وأسد الغابة: 1۱۷/۳ - وتجذیب التهذیب: ۲۲/۷). 
هو اد سس 36 بن يسار » البصري» مولى زيل ر بن ثابت الانصاري وأمه مولاة أم سملة؛ إمام أهل البصرت 
وحبر زمانه» ولد ا سان يفيت من خلافه عمر بن اقطاب: وضمع خطبة عثمان؛ وشهد يوم الدار. قال عته ابن 
سعد: فكان جامعا» عا ما رفيعا فقیها. حجةء مأموناء عايدا» ناسکا کثیر العلم» » فصیحا حا وسیما». 
اه. وتوفي في سنه ۱۱۰ قبل وفاة ابن سيرين بمائة یوم : (العبر: ۱۳/۱ - تجذیب التهذیب: ۲1۳/۲ مشاهير 
علماء الأمصار رقم 5 والمعارف لابن قتيبة cC‏ الدار ومروج الذهب: 1/۳( 
هو واصل ب بن عطاء: البصري. المتكلم» ولد بالمدينة في سنة ثمانین» ومات في سنة ۱۳۱ قال عثه السعودي: اهو 
قدیم العتزلة وشیخها. وأول من آظهر القول بالمتزلة بن التزلتین» كان يجلس في سوق الغزالین فلمّب لذلك بالغزال 
(لسان الیزان: ۰۲۱/۶ والبدء والتاریخ: ۱8۲/۵). 
هو آبو عثمان : N PE,‏ الزاهد العابد العتزلي» القدري. قال ابن قتيبة : «كان يرى رأي 
القدر؛ ویدعو إليهء واعتزل الحسن هو وأصحاب له فشموا المعتزلة* اه. وقال الذهبي: «صحب الحسن» ثم خالفه 
واعتزل حلقته » قدا هبل : العتزلی» اهب ومات عمرو في طریق مكة سنة ۰۱۶۲ وذفن بمران على ليلتين من مکةه 
وصل عليه سلیمان بن علي» ورئاه آبو جعفر التصور (العبر : ۰۱۹۳/۱ والعارف ۰4۸۳ وتاریخ بغداد رقم ۰17۵۲ 
ومروج الذهب: ۰۳۱۳/۳ ۳۱ بتحقیقنا). 
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أنت الإلهُ. فأحرق عل قوماً منهم ونفی ابن سب إلى ساباط الدائن» وهذه الفرقة 
ليست من فرق أمة الاسلام لتسمیتهم علیّا (لها . 

ثم افترقت الرافضة - بعد زمان علي # - آربعة آصناف؛ زَيْدية» وإمامية» وكيْسانية" › 
وغلاق وافترقت الزيدية فرقآء والامامية فرق والغلاة فرقاً. کل فرقة منها تکفر 
سائرها. وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الاسلام فأما فرق الزيدية وفرق 
الامامية " قمعدودون فی. قرق الامة, 

وافترقت النجًارية بناحية الري بعد الزعفراني فرقاً یکشر بعضها بعضاً. 

وظهر خلاف الي من كر ابن آخت عبد الواحد بن زیاد وخلاف الضرارية من 
ضرار بن عمروء وخلاف الجهمية من جَهُم بن صفوان» وکان ظهور جَهُم وبكرء 
وضرار في أيام ظهور واصل ابن عطاء في ضلالته . 


- وظهرت ۹ الباطنية في آیام الأمون من حمدان قرمظ 0 ومن عبد الله بن مَيُمون 


القَذّاحَء ولیست الباطنية من فرق ملة الاسلام بل هي من فرق الجوس على ما نبيّنه بعد 
هذاء وظهرَ محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر"" بخراسان خلاف الكرامية الجسمَة. 


- فأما الرَّيْدِية من الرافضة فمعظمها ثلاث فرق» وهى: الخارودية» والسليمانية - وقد يُقال 


الجريرية أيضاً ‏ والبْثریف وهذه الفرق الثلاثُ يجمعها القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين 


سنتحدث عن عبدالله بن سبأ هذا» وعمن يذكر بعده في هذا الفصل حين يفضي القول بالمؤلف إلى تفصيل مقالاتهم 
في الباب الرابع من الکتاب . 

جعل المؤلف فرقة الزيدية من الرافضت مع أن الزيدية أتباع زيد بن عل الباقين على اتباعه (أنطر مقالات الاسلامیین: 
۱ وكذلك مروج الذهب: ۳۳( والرافضة : الذين كانوا معه ثم تركوه؟ لأنهم طلبوا إلية أن عر من 
الشیخین؛ فقال: لقد کانا وزيزي جدي فلا آتبراً منهماء فرفضوه. وتفرقوا عنه. والزيدية : من الشيعة» وقد بطق 
بعض الناس اسم الرفض على کل مُن یتول أهل البیت وعلى هذا جاء قول الذي یقول: 

إن کات رفضا حت ای محمد فلیشهد الثقلان آنی رافضی 

وعلی هذا الوجه يصح کلام المؤلف» وانظر كلمة عن الكيسانية خاصة في مروج الذهب : ۸۷/۳. 

آنظر كلمة عن الامامة واختلاف أهل النحل فیمن یستحقها» في مروج الذهب للمسعودي: ۲۳/۳ بتحقیقنا؛ 
ورأي الراوندية في هذه المسألة فيه: ۲۵۲/۳ - ۲۵6 وما حکاه عن الجاحظ من تأليف کتاب یژید به رهم وان كان 
على غير مذهبهم ثم انظره : ۰۱۹۹/۶ 

أنظر عن المخرمية والباطنية كلمة في مروج الذهب: ۳۰۵/۳ و57/4» 7 7 

أنظر مبدأ ظهور القرامطة في مروج الذهب : ۰۲۸۰/4 والكامل لابن الأثير ابتداء من حوادث سنة ۰۳۷۸ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان 505/١‏ بتحقيقناء وضبط قرمط بكسر القاف ولميم وسكون الراء بينهما في ۰10۹/۳ 
وسنتحدث عن هذا ونترجم لهذه الأعلام فيما بعد إن شاء الله . 

هو الأمير محمد ين عبدالله بن طاهر بن الحسين» الخزاعى» نائب بغدادء كان جوّاداء مدحا» عالاًء قوي المشاركة. 
جيد الشّعرء مرض بالخوائيق» ومات به فى سنة ۲۵۳ (العبر: ۰6/۲ شذرات الذهب: ۱۲۸/۲) وجذه طاهر هو 
الذي تولى حرب الأمين العباسي نائبا عن المأمون. وأخباره طويلة جداً (مروج الذهب: ۳۹۸/۳ 474) وسنتحدث 
عن هذه الفرق ومن تنسب إليه فيما بعد» عندما يتحدث المؤلف عنهم على وجه التفصيل. 
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ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم» في أيام خروجه وکان ذلك في زمن هشام بن 
E‏ 

والكيْسانية منهم فرق كثيرة يرجع حصَلها إلى فرقتين: إحداهما تزم أن محمد بن الحنفية 
حي لم يمت» وهم على انتظاره» ويزعمون أنه المهديّ المنتظرء والفرقة الثانية منهم يُقِرُون 
بإمامته في وقته» وبموته. وینقلون الإمامة بعد موته إلى غيره» ويختلفون بعد ذلك في 
رن لد 

وأما الإمامية المارقة للزيدية والكيسانية والغلاة فإنها حمس عشرة فرقة» وهي : الحمدیف 
والباقرية» والناووسیة» والشَمُْطية» والعمارية» والإسماعيلية» والبارکیة» والموسوية» 
والقطعية» والاثنا عشرية» والهشامية من أتباع هشام بن الحكم» أو من أتباع هشام بن 
سالم الحواليقي. والزرارية من أتباع ززّارة بن آعین» واليونسية من أتباع يونس القمي؛ 
ولع من أتباع شَيْطان الطاق» والكاملية من أتباع أبي كامل وهو أفحشهم قولاً 00 
علي وفي سائر الصحابة رضي الله عنهم . 

فهذه عشرون فرقة من فرق الرؤافض» منها ثلاث : زيدية» وفرقتان من الكيْسانية» 
خی عد رع ال 

فأما غلاعهم الفين قالوا بالهية الائمت وآباحوا عابت الشریعت» وأسقطوا وجوب 
فرائض الشريعة - كالبيانية» والمغيرية» والجناحية» والتصورية والخطابية» والحلولية 
ومَنْ جری مجراهم ‏ فما هم من فرق الاسلام ون کانوا منتسبن إليه» وسنذکرها في باب 
مفرد بعد هذا الباب . 

وأما الخؤارج فإنها لا اختلفت صارت عشرین فرقت وهذه آسماژها: الحکمة الأولء 
والازارقت» ثم اللجدات» ثم الصفرية» ثم العجاردة. 

وقد افترقت العجاردة فیما بینها فرقاً كثيرة» منها: الخازمية» .والشعبية» والمعلومية» 
والمجهولية» والعبدیة» والرشيدية» والکرميةت والحمزية» والإبراهيمية» والواقفة. 
وافترقت الإباضية منها فِرَقاً: حفصية. وحارثية» ويزيدية» وأصحاب طاعة لا يراد الله 
با . 

واليزيدية منهم: آتباغ يزيد بن أبي أنيسة. ليست من فرق الاسلام لقولها بأن شريعة 


هو آبو الولید. الخليفة » الأموي: هشام بن عبداللك بن مروان بن الحكم» بقي في الخلافة عشرین سنة الا آشهرآ؛ 
وکانت داره عند الخواصين في دمشق » وغل أرضها نبت مدرسه السلطان نور الدين» وکان هشام ذا رأي وحزم 
وعلم؛ وکان آبیض 6 حیلاه آحول؛ حصب بالسواد؛ ومات في شهر ربیع الآخر من سنة ۱۲۵ (العبر : ۱/ ۰۱3۹۰ 
مروج الذهب: ۲۱۲/۳ وما بعدهاء والعارف رقم ۳۹۵ الدار). 
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القرق بين الفرّق ۲۳ 


الاسلام تُنْسَحْ في آخر الزمان بنبي يُبعث من العجم. 

وكذلك في جملة العجاردة فرقة يقال لها «الیمونیة» ليست من فرق الاسلام. لأا آباحت 
نكاح بنات البنات وبنات البنین كما آباحته المجوس. وسنذکر اليزيدية واليمونية في جلة 
الذين انتسبوا إلى الاسلام وما هم منهم ولا من فِرّقهم. 

وأما القدرية المعتزلة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة منها تکفر سائرهاء وهذه 
أسماء فِرّقها: الواصلية» والعمرویة» والهُدّلية > والتَظامية» والمردارية» والمعمرية» 
والثمامية» والحاحظية » والخابطية» واحمارية» والخياطية» والشحامية» وأصحابة صالح 
قبة» واكريسيّة. والكغبية» والحبائية» والبَهْشَّميّة السوبة إلى أبي هاشم بن الْحبّائيء فهي 
ائنتان وعشرون فرقة؛ إثنتان منها ليستا من فرّق الاسلام وهما: الخابطية» والحمارية» 
وسنذكرهما في الفِرّق التي انتسبت إلى الاسلام ولیست منها . 

وأما بالموّجئة فثلائة أصناف: 

صنف منهم قالوا بالارجاء في الایمان» وبالقدر على مذاهب القدرية» فهم معدودون في 
القدرية والزجنة. کأي شمر الرجیء» ومد بن شبیب البصري. واالدي . 

وصنف منهم قالوا بالارجاء في الایمان» ومالوا إلى قول جهم في الأعمال والاتاب 
فهم من جملة الجهمية والمرجئة. 

وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قَدَرء وهم خس فرق: يونسية» وغسانية» 
EY‏ رمي 

وأما النجّارية فإنها اليوم بالري أكثر من عشر فرق» ومرجِعُها في الأصل إلى ثلاث فرق : 
برغوثية» وزعفرانية» ومستدركة. 

وأما البكرية والضرارية فكل واحدة منهما فرقة واحدة ليس لها تبع كثير» والجهمية أيضاً 
فرقة واحدة. 

والكرامية بخْرّاسان ثلاث فرق: حقائقية » وطرائقية » وإسحاقية » لكن هذه الفرق الثلاث 
منها لا یکفر بعضها بعضاً فعددناها كلها فرقة واحدة. 

فهذه احملة التي ذکرناها تشتمل على إثنتين وسبعین فرقة» منها عشرون روافض» 
وعشرون خوّارج» وعشرون قدرية» وعشرون مُرْجئة» وثلاث نجارية» وبكرية 


وضراریة» وجهمیت وكرامية» فهذه إثنتان وسبعون فرقة۳. 


إذا عددت هذا الإجمال الذي ذکره المؤلف على ظاهره كانت الفرّق اثنتين وتسعین فرقة : آربعة أصناف کل صنف منها 
عشرون فرقة فذلك ثمانون فهرقة وآربعة أصناف» كل صنف منها ثلاث فرّق فذلك اثنتا عشرة فرقة» فلعل 
المؤلف یری صفين من ذوي العشرین صنفاً واحداً له إسمان كالقدرية والرجثة» وعلى هذا يصح الحساب. 


۳ 
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۷ - فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي آهل السْة والجماعة”'' من فریقی الرأي واحدیث دون 


(۱) 


(۲) 


قرف 


من يشتري لهو احدیث» وفقهاء هذين الفريقين» وفرّاژهم ومحدّثوهم. ومتكلمو آهل 
الحديث منهم كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحید الصانع وصفاته» وعذله 
وحکمته. وفي آسمائه وصفاته» وفي أبواب النبوّة والإمامةء وفي أحكام الْفبی» وفي 
سائز أضول الدين» وانما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الأحكام. ولیس بینهم 
فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق» وهم الفرقة الناجية» ويجمعها الاقراژ بتوحيد 
لقي ل لوف نی ولول لله مشو سره » مع الإقرار 
یکتب الله وزسله وبتأیید شريعة الاسلام» وإباحة ما أباحه القرآن» وتحريم ما حرّمه 
القران» مع قبول ما صح من .سنه رسول الله ية واعتقاد اشر والنَّشْرهِ وسؤال اللکین 
في القبر. والافزار بالحؤض والیزان :, 

فمن قال بهذه الجهة التي ذکرناها ولم يخلط إيمانه بها بشيء من بدع الخوارج والروافنض 
والقدرية وسائر آهل وی و و الناجیة: إن ختم الله له ها؛ ودخل في 
هذه الجملة جمهورٌ الأمة وسَواذها الاعظم من أصحاب مالك والشافعي""۰ وأبي 


قد فصل أبو الحسن الأشعري مقالة الفرقة الناجية - وهم أل الس والجماعة ‏ فى كتابه «مقالات الإسلاميين (۱/ 
۰ ۳۲۵) وعنه صدر المؤلف وغيره من الذين كتبوا في القالات. فارجع إليه إن شئت تزدد بياناً وتحقيقاً إن شاء 


الله . 


هو إمام دار الهجرة أبو عبدالله : الاصبحي. من سادة أتباع التابعين: ومن جلة الفقهاء والصالحين؛ ومَن کرت عنايته 
بالسنن وجعه لها وذبه عن حريمها وقمعه لمن خالفها أورام الانجراف عنهاء قائلاً هذه السُنّةَ الشريفة دون الاعتماد 
على المقايسات والتعلیل؛ وهو صاحب «الموطأ» الشهور التداول إلى هذا اليوم» ولد في سنة ۰۹۳ ویقال: في سنة 
۹ ومات في سنة ۱۷۹ في بكرة اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول. والأصبحي: نسبة إلى ذي أصبح وهو 
بطن من یره وعنه يقول الامام الشافعي: إذا ذکر العلماء فمالك النجم (العبر : ۰۲۷۲/۱ مشاهیر علماء الأمصار 
رقم ۱۱۱۰- جذیب التهذیب: ۵/۱۰). 


هو عالم قريش» فقيه عصره: أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب» الشافعي ؛ 
المطلبي» ۰ الذي لم تر عينه مثل نفسه وم تر غین من راه مثله؛ ناصر الحديث» ولد بغزة ونقل إلى مكة وله سنتان؛ أخذ 
العلم عن مالك ب بن اس ومسلم 1 بن خالد الزنجي وطبقتهماء وكان دمع کرو وی عقلم - يجيد الرمي» حاذفاً فيه 
يُصيب تسعة من كل عشرةء وعنه یقول المزني: ما رآیت أحسن وجهاً من الشافي. ویقول آبو ور: ما ریت مثل 
الشافعي. ولا رأي هو مثل نفسه. توفي في مصر سنة ۲۰6 (العبر: ۳4۳/۱ - تهذیب التهذیب: ۲۵/۹ - النهج 
الأحمد: 1۳/۱ بتحقیقنا - وفیات الأعیان رقم ۰ بتحقيقنا والوافي بالوفیات: ۱۷۱/۲ - وشذرات الذهب : ۹/۲). 
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من فر 


۱) 


زفق 
)۳( 


(€) 


° ان والتوزق ۱۳ وأهل الظاه‎ (Aa 


ا ان هن اك البابء E RS‏ 


هو فقيه أهل العراق العابدء الورع» السخي: أبو حنيفة النعمان بن ثابت. الكوفي» ولد في سنة ثمانين» وروی 
عن عطاء بن أب رباح وطبقته» وتفقّه على حماد بن أي سليمان» وكان من المبرزين التفوقین في الذكاء» وكان لا يقبل 
جوائز الدولة» بل كان ینفق ويواسي من كسبه»ء وكان له دار كبيرة لعمل الخز وعنده 006 وأجراء» قال عنه 
الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أورع ولا عقل من أبي حنيفة 
وتوفي في رجب من ستة ۱۵۰ (العبر : ۲۱6/۱ - وفيات الأعيان رقم ۷۳۹ بتحقیقنا - تاريخ بغداد: AONE‏ 
قد تقدمت ترجمة أبي عمرو الأوزاعي» في ص ۷ فارجع إليها هناك إن شئت . 
هو الإمام العالم: أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب؛ الثوري - نسبة إلى ثورء وهو بطن من 
تیم - الكوفي» الفقيه» سيد أهل زمانه علماً وعملاء ولد في سنة حمس وتسعين» وژوي عن عمرو بن مرة وسماك 
بن حرب؛ قال عنه أحمد بن حنبل : «لا يتقدم سفيان في قلبي آحدا» وقال يحيى بن معين: سفيان أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال يحيى القطان: ما رأيت أحد أحفظ من الثوري» وقال سفيان عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئاً قط 
فخانني ؛ ومات بالبصرة ختفياً عند عبدالرهن بن مهدي وفي داره» فى شعبان من N‏ (العبر: ۰۲۳۹/۱ 
ل رقم ۹ ووفیات الأعيان رقم ۲۵۲). ٠‏ 

هم أتباع داود بن علي بن خلف» الأصبهاني» وله ترجمة في وفیات الأعيان رقم ۰۹ ۰ وفي العبر : ۲ وفي 
شذرات الذهب : ۰۱۰۸/۲ وکانت وفاة داود في رمشان من سنة ۰ وله سبعون سنة. 
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القرق بين الفرّق ۳۵ 


o وأهل‎ NES والأوزاغ ي‎ aS 
فهذا بیان ما ردنا بیائه في هذا الباب» ونذكر في الباب الذي يليه تفصيل مقالة كل فرقة‎ 


من فرق [أهل] الأهواء الذین ذکرناهم إن شاء الله عر وجل . 


۱) 


۲) 
(۳) 


(4) 


هو فقيه أهل العراق» العابدء الورع؛ السخي: أبو حتيفة النعمان بن ثابت» الكوفي» ولد في سنة ثمانين» وروی 
عن عطاء بن أبي رباح وطبقته. وتفقه على اد بن أي سلیمان. وكان من المبرزين المتفوّقين في الذکاء» وكان لا يقبل 
جوائز الدولت» بل كان ینفق ويواسي من كسبهء وکان له دار كبيرة لعمل الخز وعنده صناع وأجراء» قال عنه 
الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال يزيد بن هارون: ما ریت آورع ولا أعقل من أبي حنيفةء 
وتوفي في رجب من سنة ۰ "(العبر: ۲۱/۱ - وفیات الأعيان رقم ۷۳۲ بتحقیقنا - تاريخ بغداد : ۳۲۳/۱۳). 
قد تقدمت ترجمة أي عمرو الأوزاعي. في ص ۷ فارجم إليها هناك إن شنت . 

هو الإمام العالم: أبو عبدالله سفیان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب» الثوري - نسبة إلى ثورء وهو بطن من 
تميم ‏ الكوفي؛ الفقيهء سيد أهل زمانه علماً وعملاء ولد في سنة حمس وتسعين. وروي عن عمرو بن مرة وسماك 
بن حرب» قال عنه أحمد بن حنبل : «لا يتقدم سفيان في قلبي آحد»» وقال يحيى بن معين: سفيان أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال حبی القطان: ما رأيت أحد أحفظ من الثوري» وقال سفيان عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئاً قط 
فخانني» ومات بالبصرة عَتفياً عند عبدال رمن بن مهدي وفي داره» في شعبان من سنة 131 (العبر: 88/3 
مشاهير علماء الأمصار رقم ١759‏ ووفيات الأعيان رقم ۲۵۲). 

هم أتباع داود بن علي بن خلف.. الأصبهاني» وله ترجمة في وفيات الأعيان رقم ۲۰۹ - وفي العبر: ۰4۵/۲ وفي 
شذرات الذهب: ۰۱۵۸/۲ وكانت وفاة داود في رمشان من سنة ۲۷۰ وله سبعون سنة. 
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الباب الثالث 
من أبواب هذا الكتاب 


في بیان تفصيل مقالات فِرّق [أهل] الاهواء» وبيان فضائح كل فرقة منها على التفصیل . 

هذا باب يشتمل على فصول ثمانية» وهذه ترجتها: 

۱- فصل في: بیان مقالات فرّق الرّفْض. 

۲- فصل في : بیان مقالات فرّق اوّارج. 

۳ فصل في : بیان مقالات فرق الاعتزال والقدر . 

4 فصل في : بيان مقالات فرق المرْجئة . 

5 فصل في: بیان مقالات فرق النجاریة۳. 

1 فصل في : بیان مقالات الضرارية» والبکرية» والجهمية. 

۷ فصل في : بیان مقالات الكرّامية . 

۸ فصل في : بیان مقالات الشبهة الداخلة في غمار الفرّق التي ذكرناها. وسنذكر في 
كل فصل منها مقتضاه على شرطه إن شاء الله عر وجل. 


2000 سقط من بعض النسخ ذكر الفصلين الرابع والخامس عند هذا العرض الإجمالي» ولكنهما مذكوران في عامة النسخ في 
تفصيل القالات فیما من الکتاب لذلك آثرنا ذكرهما بين العقوفین للدلالة على ذلك . 


27 القرق بين الفرق ۳۷ 
الفصل الأول من فصول هذا الباب 
في بیان مقالات فرّق الرّفض . 
۸ - قد ذکرنا قبل هذا أن الزيدية منهم ثلاث فرق ٠‏ والكيسانية منهم فرقتان والامامية 


منهم خس عشرة فرقة» ونبدأ بذکر الزيدية» ثم الإمامية» ثم الكيسانية » على الترتیب إن 
شاء الله عر وجل. 


٩‏ - ذکر احارودية من الزیدية: 


آولا: 


(۱) 


(۲) 


أتباع العروف بأبي امحاژود""" وقد زعموا أن النبي ييه ص على إمامة ابنه الحسن » ثم 
نص اس على إمامة أخيه الحسين بعده رضي الله عنهماء ثم ضارت الإمامة بعد الحسن 
والحسين رضي الله عنهما شورى في ولدي الحسن واخسین» فمن خرج منهم شاهرا 
سيفه ذاعياً إلى دينه - وكان عالاً وعارفاً ‏ فهو الإمام. وزعمت الفرقة'الثانية منهم أن النبي 
ية هو الذي نص على إمامة الحسن بعد علي رضي الله عنهماء وإمامة الحسين بعد الحسن 
(رضي الله عنهما. 

ثم افترقت الجارودية بعد هذا في الامام النّظر فرقاً: 

منهم مَنْ لم يعينَ واحداً بالانتظار» وقال: كل مَنْ شهر سيفه ودعا إلى دينه 


ذكر السعودي في مروج الذهب : ۲۲۰/۳ أن قوماً من مصئفي كتب القالات والآراء والديانات كأبي عيسى محمد بن 
هارون الوزاق يذكرون أن الزيدية ثمان فرق وعذها بأسمائها. وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: 
۱ أن الزيدية ست فِرَقء وعذها» وذكر مقالة كل فرقة منهاء أما الإسفرائني في التبصير ص ١7‏ فسار سيرة 
الزلف هنا في تقسيم الروافض وتقسيم كل صنف منها. 

قال السيد المرتضى في تاج العروس (۲۱۸/۲): «والجارودية فرقة من الزيدية من الشيعة نُسبت إلى أبي الجارود زياد 
بن أبي زیاد» وأبو الجارود هو الذي سمّاه الامام الباقر سرخوباء وفسّره بأنه شيطان يسكن البحر» اه المقصود منه. 
وقال ابن حجر في تبذيب التهذيب: :۳۸٦/۳‏ «زیاد بن المنذرء الهمداني ويقال: الهندي» ويقال: الثقفي - أبو 
الجارود» الأعمى» الكوفي . وذكر من أخذ عنهم ومن أخذوا عنه؛ ثم قال: قال عبدالله بن أحمد عن أبيه : تروك 
اديت وضغفه جدا وقا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: کذاب عدو الّه لیس پسوي فلساً. . . وقال أبو 
حاتم بن حبان : كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله َة ورضي الله عنهم» ويروي في فضائل 
أهل البيت رضي الله عنهم أشياء ما لها صول. لا يحل كتب حدیثه. . . وهو من المعدودين من أهل الكوفة.الغالين» 
وذکره البخاري في فصل مَن مات من الخمسين ومائة إلى الستين» اه باختصار. (وانظر - مع ذلك فهرست ابن 
النديم ص ۲۲۷ طبع مصرء ثم أنظر عن هذه الفرقة : مروج الذهب للمسعودي: ۰۲۲۰/۳ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري ۰۱۳۳/۱ وخطط المقريزي: ۲۵۲/۲ بولاق» واللل والنحل للشهرستاني: ۱۵۷/۱ طبع الحلبي). 
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مه OD ٤‏ 5 1 9 
ومنهم مَنْ ينتظر محمد بن عبد" الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم ۰ ولا يصدق بقتلی ولا بموته» ويزعم أنه هو الهدی؛ المنتظر الذي يخرج فيملك الأرض . 
وقول هؤلاء فيه کقول الحمدية من الامامية فى انتظارها محمد بن عب الله ين الحسن بن الحسن 
ومتهم من ینتظر حمد بن عر الذي خرج بالکوفق ولا بصدق بقتله ولا بموته. 
فهذا قول الجارودية» وتکفیزژهم واجبٍ؛ لتکفیرهم آصحاب رسول الله يلا . 
۰ - ذکر السليمانية أو الجريرية منهم(*: 


هولاء أتباع سلیمان بن جریر الزيدي”” ء الذي قال: إن الامامة شوزی؛ وإنها 
تنعقد بعقد رجلين من خیّار الأمة» وأجاز إمامّة المفضولء وأثبت إمامة أي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وزعم أن الأمة تركت الأصلّح في البيعة لهماء لأن علياً كان أؤلى 
بالإمامة منهماء إلا أن الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفراء ولا فسقاً. وكَمّر سليمانٌ بن جرير 


(۱) آبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وأبو عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
هما سبطا رسول الله 4: ابنا ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وریجانتاه» وسيدا شباب أهل الجنة. مات الحسن 
مرکا مت ز ومات الحسين شهيداً في معركة كربلاء سنة ۰۷۱ وانظر مقالات الإسلاميين: 2-۱ 1 

(1) محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» العروف باللفس الزكية» قال عنه 
الأشعري في مقالات الإسلاميين: ۸۱ شرع E‏ جر اتصوربعیسی 
بن موسى وحميد بن قحطبة» فحارب محمد حتى قُتلء ومات تحت الهدم أبوه عبدالله ب بن الحسن بن الحسن وعلي بن 
الحسن بن الحسن رضي الله عنهم: رفتل بسیب رجال من أهل بیته ووجه عمد بن عداطه أخلة یی بز بدا 
إلى المغرب. ولولده هناك مملكة» اه. وكان مقتل محمد بن عبدالله في سنة ۱6۵ في العرکة؛ وبعث عيسى بن موسى 
برأسه إلى أبي جعفر المنصور. وانظر العبر : ۱ - ومروج الذهب: 1/۳ AF‏ 

(۳) هو أبو جعفر محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن الحسين السبط. وأمه صفية بنت موسى بن عمر بن علي بن الحسين 
السبطء قال عنه الأشعرئ: (۱8۹/۱): اوخرج محمد بن القاسم من ولد الحسين بن علي بخراسان ببلدة يُقال لها 
الطالقان۰ في خلافة العتصم هه ماک EEE‏ خراسان ES‏ فانہزم محمد ثم قدر عليه عبدالله 
بن طاهر - فحمله إلى العصم فحبسه معه في قصره. فاختلف الناس في آمره. فمن قائل یقول: هرب ومن قائل 
یقول: مات. ومن الزيدية من يزعم أنه حي وأنه سيخرجة اه وانظر أيضاً القالات: ۰۱۳6/۱ والکامل لابن 
الأثير : ۱۱۱/۱ ومقاتل الطالبین ص ۰۵۷۷ والنجوم الزاهرة: ۲۳۰/۲ وتاریخ الطبري في حوادث سنة ۲۱۹ 

(8) في مقالات الاسلامیین: ۱۳۵/۱ و۱۵۱ والتبصیر ۱۷ «يحيى بن عمر» وهو الصواب. قال الأشعري : اوخرج 
بالکوفة أيام الستعین آبو سین ص بن عفرن کی بن لكين بن وید بن عل بن امین بن عل بن أي طالب 
رضي الله عنهم؛ فوجه إليه الحسين بن إسماعيل بأمر محمد بن عبدالله بن طاهرء فقتل آبا الحسينةء وانظر کامل ابن 
الاثر: ۷ ومروج الذهب: ۱٤۷/٤‏ وكان خروج يحيى في سنة ۲۶۸ ويقال في سنة ۲۵۰. 

(5) آنظر عن هذه الفرقة: مقالات الاسلامین: ۰۱۳۵/۱ والتبصیر ۱۷ واللل والنحل للشهرستاني: ۱۵۹/۱ طبع 
الحلبيء وهؤلاء يسمونا السلیمانیت» وسماها القريزي (الخطط: 0 الجريرية» وقد جع المؤلف بين الاسمین 
كما ترى. 


29 القرق بين الفْرَّق ۳۹ 


[عثمان'] بالأحداث التي مها الناقمون منهء وأهل السّنّة يكمّرون سليمانَ بن جرير من أجل 
آنه کر عثمان رضی الله عنه. 
۱ - ذکر البثْرية > 

هؤلاء أتباع رجلین: آحدهما الحسن بن صالح بن حي والأخير کثیر النواء اللقب 
بالأبتر'*' وقولهم کقول سلیمان بن جرير في هذا الباب» غير آنهم توقفوا في عثمان ول یدموا 
على ذمه ولا على مدحه وهولاء أحسن حالا عند أهل السّئّة من أضحاب سلیمان بن جریر» 
وقد أخرج مسلم بن الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حي في مسنده الصحیح؛ وم يخرج 
محمد بن إسماعيل البخاري حدیثه في الصحیح . ولکنه قال في کتاب : «التاریخ الکبیر : 
الحسن بن صالح بن حي الكوفي سمع سمالك بن حرب ومات سنة سبع وستين ومائة» وهو من 
تون همدان پو آبو عبد الله. 


قال عبد القاهر: هؤلاء البترية» والسليمانية» من الزيدية كلّهم یکفرون الجارودية من 
الزيدية لإقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والجارودية یکفرون 
السليمانية والبترية؛ لتركهما تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وحكى شيخنا أبو احسن الأشعري في مقالته عن قوم من الزيدية یّقال لهم اليعقوبية أتباع 
رجل اسمه يعقوب أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمرء ولكنهم لا يتبرؤون من تبرأ منهما. 

قال عبد القاهر: اجتمعت الفرق الثلاثُ الذين ذكرناهم من الزيدية على القول بأن 
أصحاب الكبائر من الأمة يكونون مخلدین في النار» فهم من هذا الوجه كالخوارج الذين أيأسوا 


(۱) سليمان بن جرير ‏ ووقع في خطط القريزي وحده «سليم بن جرير» ‏ وأحسبه تطبيعاً. 

(۲) لا يتم الكلام إلا بذكر هذه الكلمة هناء كما سيعيده المؤلف بعد سطر وفي: مقالات الإسلاميين «وكآن سلیمان بن 
جرير يقدم على عثمان ویکفره عند الأحداث التي نقمت عليه»: وفي التبصير: «وهؤلاء كانوا يكمّرون عثمان بسبب 
ما خذ عليه من الأحداث». 

(۳) أنظر عن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين: 15/١‏ - والتبصير ص ۱۷ والملل والنحل للشهرستاني: ۰۱3۱/۱ وقد 
جعل الشهرستاني هذه الفرقة فرقتين: إحداهما أتباع الحسن بن صالح وسمّاها الصا حيةء والثانية أتباع كثير النواء 
اللمّب بالابتر» وسماها البترية. 

2 قال ابن النديم ف في الفهرست ص ۲۱۷ طبع مصر : «ولد الحسن ب بن الج ین حي سنه مائه؛‎ )٤( 
وستين ومائف وكان من كبار الشيعة الزيدية وعظمائمهم وعلمائهم » وكان فقيهاً متکلماً وله من الک‎ 
0 التوحيد»» كتاب «إمامة ولد علي من فاطمة»» کتاب «الجامع في الفقه؛ وللحسن أخوان: أحدهما علي ب‎ 
والآخر صالح بن صالحء وهؤلاء على مذهب أخيهم الحسن » وكان عل متكلماًء » قال محمد بن-إسحاق : أكثر علماء‎ 
المحدثين زيدية وكذلك قوم من الفقهاء ء المحدثين مثل سفيان بن عبينة وسفيان الثوري» اه كلامه بحروفه. وقد ترجم‎ 
له الذهبي في العبر: ۱ وذكر ثناء العلماء علیه. وذكر أن وفاته في سنة ۰۱۲۷ وترجم له ابن حجر في تهذیب‎ 
التهذیب : ۲۸۵/۲ - ۰۲۸۹ وذكر اختلاف العلماء فيه. وحكى في وفاته قولين: قيل: توفي في سنة ۱۷۹ ورجح أنه‎ 
توفي في سنة 177 واعتبر القول الأول سهواً.‎ 


۳۰ الفرق بين الفرق 30 


4 مرو مج 


آشراء الذنبین من رحمة الله تعالی ولا یی ين روج أله الا الوم آلکفرون» إنما قيل لهذه 
الفرق الثلاث وأتباعها «زَيْديّة؛ لقولهم بإمامة Sl‏ طالب 
رضي الله عنهمء في وقته وإمامة ابنه ی" بن زید بعد زید. وکان زید بن عل قد بايعه عل 
إمامته خمسةً عشر آلف رجل من أهل الكوفة» وخرج بهم على والي العراق وهو يوسف بن عمر 
کی اما فتاه ان عبد لله عل لاف اما انبحي EN‏ عن 84 عدر 
الثقفي قالوا له : انا تصرك على آعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما 
جد غل بن آي طالب» قتال زید: إن لا آقول فیهما الا را وما سمعت آي یقول فیهما الا 
خیر نما سخرجث عل بتي أميةالذین يلوا جدي اتسين وآغاروا عل اندي یوم او 
ثم رَموّا بيت الله بحجر النجنیق والنار"؟۰ ففارقوه عند ذلك ختی قال لهم «رفضتمونی» ومن 
یومئذ سموا رافضة وثْبَتَ معه نضر بن خزيمة العنسي» ومعاوية بن إسحاق بن يزيد بن خارثة 
في مقدار رجل» وقاتلوا جند یوسف بن عمر الثقفي حتی قتلوا عن آخرهم وفتل يزيد ثم 
بش من قبره وصلب» شم حرق: مومت 


(۱) سورة یوسف: الاية ۸۷. 

(۲) هو أبو محمد زيد بن علي بن الحسين السبط بن علي بن اسب رس ف ميم > كان قد بایعه خلق في أيام هشام بن 
عبد اللك» وشجعوه على الخروج على بني مروان» وحارب متولي العراق يوسف بن عمر الثقفي: فظفر به يوسف. 

فقتله وصلبه» وبقي مصلوباً مدة. قال الذهبي: أربع سنين» وحين خرج جاءه طائفة كبيرة وقالوا له: تبرأ من أبي 
بكر وعمر ونحن نبايعك وتحارب مغك» قأبىئ» فقالوا: إذن فنحن نرفضكء فسْمي هؤلاء «الرافضة» وبقي اسم 
«الزيدية» على من بقي معهء وقد اختلف في عام وفاته فقيل : سنة ۰۱۲۰ وقيل: ۰۱۲۱ وقیل: سئة ۱۲۲ (العبر: 
۱ - ومشاهير علماء الأمصار رقم 4۲6 - وتبذيب التهذیب: ۱۹/۳ - والعارف: 5١5‏ الدار 2 ومقالات 
الاسلامیین: ۹ 4 - ومروج الذهب: ۲۱۷/۳). 

(۳) يحيى بن زید بن علي بن الحسين: خرج في أيام الولید بن يزيد بن عبداللك بالجوزجان من بلاد. خزاسان منكراً 
للظلم وما عم الناس من الجورء فسيّر إليه نصر بين سيار سلم بن أحوز المازني؛ فقتل تحبی في المعركة بسهم أصابه 
في صدغه» بوحز راه وحمل إلى الولید» وصلب جسده بالجوزجان» ول يزل مصلوياً إلى أن خرج 0 
الخراساني ؛ فقتل آبو مسلم سلم بن أحوزء وأنزل جثة يحيى. وصلى عليها في جماعة أصحابه» ودفنهاء وقبره هناك 
مشهور مزورء ولیس لیحبی عقب (مروج الذهب: ۲۲۵/۳ - کامل ابن الأثیر : ۱۰۷/۵ - العارف ۲۱۲ مقالات 
الاسلامین: ۰۱۳۰/۱ ۱85). 

)٤(‏ هو آبو یعقوب: یوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود. الثقفي» كان رجلاً جواداً» فصيحاً. 

حسن القراءة» وکان مع هذا - أحمق: سيء الخلق والسيرة» تتّاهآء معجباًبنفسه» ولاه هشام بن عیداللك اليمن في 
سنة 5 ۰ شم ولاه العراق في سنة ۱۲۰ فاستخلف عل اليمن ابنه الصلت بن يوسف» ولا ول يزيد بن الوليد 
الخلافة حبسه» وبقي في الحبس إلى أن قتل في سنة ۱۳۷ قتله يزيد بن خالد بن عبدالله القسري انتقاماً لاب خالد» 
وکان یوسف قتله حين ول العراق مکانه (وفیات الاعیان رقم ۸۱۶) 

(۵) الرة: موضع معروف قريب من مدينة الرسول يك وفيه حدثت موقعة عظيمة بين أهل الدينة من أبناء الأنصار 
والهاجرین وجیش يزيد بن معاوية ب بن أي سفیان وعلیه مسلم بن عقبة الري؛ وقد قُتل فیها خلق كثير من بني هاشم 
وسائر قريش ومن الأنصار ولإسراف مسلم في القتل سمّاه كثير من المؤرخين مسرفاً (مروج الذهب: ۷۹/۳). 

6210 كان ذلك في أيام عبدالملك بن مروان؛ إذ أرسل الحجاج بر ن يوسف الثقفي خرب عبدالله بن الزبير في مكة» فقذف 
الكعبة بالنجنیق» وقتل ابن الزبيرء وصلبه انظ تفتضيل أخبار ر ذلك كله في مروج الذهب: ۱۱۹/۳ - ۱۲۲). 
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۹ 
زمرب ای ی بن .بد ال يخ ؤاسافاء و مب د اجوز جات علق تون هار وال 
خراسان» فبعث نصر بن سيار إليه سَلْمَ بن أحوز المازني” " في ثلاثةٍ آلافٍ.رجل» فقتلوا يحيى بن 
زید» ومشهده بجوجزان معروف. 


قال عبد القاهر: روافض الكوفة مَوْصوفون بالغَذْرء والبخل» وقد سار المثل بهم 
فيهماء حتى قيل: أَبْخَلُ من كوفي» وأْعْدَرُ من كوفي» والمشهور من غدرهم ثلاثة آشیاء: 

أحدها: آنبم بعد قتل علي هه بايَعُوا ابنه الحسن» فلما توجه لقتال معاوية عَدَرُوا به في 
سَابَاط المدائن» فطعنه سنان الجعفى فى جلبه فصرعه عن فرسه وكان ذلك أحد أسباب 
مصالته معاوية و 


والثاني : أنهم کاتبوا الحسينَ بن علي » ودعَوه إلى الكوفة لینصروه على يزيد بن 


معاوية”" فاغترٌ هی وخرج إليهم» فلما بلغ كَرْبَلاء غذروا به» وصاروا مع عُبَيْد الله بن زياد 


يدا واحلدة علیه. حتی فل سین # وأكثر عشیرته بکربلاء. 

والثالث : عدرهم بزید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بعد أن 
خرجوا معه على یوسف بن عمرء ثم نکثوا بیعته وأسلموه عند اشتداد القتال حتی قُتَلَ وکان من 
آمره ما کان. 


۵ - ذکر الكيُسانية من الرافضة(*): 


)۱ هو نصر بن سيار بن رافع؛ من بني جندع بن ليث من كنانة» وهم رهط عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» وکان سيار بن 
راقع آبو نصر مع مصعب بن الزبیر» فسرق عیبف فقطع عبدالرخن بن سمرة یده» فکان يُقال له «الأقطع» وکان ابنه 
نصر یکتی أبا الليث» وقد ولاه هشام بن عبداللك خراسان» فلم يزل والياً عليها حتى وقعت الفتنة» فخرج يريد 
العراق» فمات بالطریق بناحية ساوة (العارف 64٠4‏ ومروج الذهب : ۰۲۵۵/۲ وکامل ابن الأثير: ۰۷۹/۰ ۰۹5 
۹ ۷ ۰ ۳۰ مومقالات الاسلامین: ۱۳۱/۱). 

00( وقع في العبر : 17/۲ اسلم ب بن آحورا بالر اء المهملة. »> وهو في کل کتب القالات بالزاي» وسلم (آنظر مقالات 
الاسلامین: ۱۳۱/۱ والتبصير ۱۸ و14) ومن كلام المؤلف تعلم أن سلم بن أحوز كان قائداً من قوّاد نصر بن سيار 
في خراسان في آواخر بني مروان. 

)۳( يزيد بن معاوية بن ع أي سفیان: الخليفة الذي وقعت في عهده موقعة 4 الحرة» وانشیحت مدينة رسول الله جلف وفي 
عهده تل الحسين بن عل رضي الله عنهماء وجمع كثير من بني هاشم واختز رأ س الحسين هه ونمل إلى الخليفة بدمشق» 
وقد مات بعد وقعة اطرة ببضعة وسبعين یوم في منتصف ربيع الأول من سنة 54 (العبر: 0١‏ وقال المسعودي: 
وهلك يزيد بحوارين من أرض دمشق لسبع عشرة - وفي نسخة لأربع عشرة - ليلة خلت من صفر سنة 14 وهو ابن 
ثلاث وثلائین سنة (مروج الذهب : ۱۳/۳). 

(ع آنظر عن هذه الفرقة : مروج الذهب : ۳ - ومقالات الاسلامین: ۱ ۸٩/‏ - وجعلها إحدى عشرة فرقه - والتنبيه لأبي 
الحسين الملطي ۹ ۰۱۸ ۰۱۵۲ وقد سماها الختارية نسبة إلى الختار بن أبي عبید - والحور العین ۱۵۷ - واعتقادات 
المسلمين للرازي (55) والملل والنحل للشهرستاني: ۱6۷/۱ ونسبها إلى كيسان موی أمير المؤمنين علي بن.أبي طالب له 
وجعلها فرقاً منها: المختارية والهاشمية» وفي مقالات الإسلاميين أن «كيسان» لقب كان يُطلق على محمد بن الحنفية. 
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هؤلاء أتباع الختار بن أب عُبَيْد الثقفي * الذي قام بثأر الحسين بن عل ابن أبي طالب 
رضي الله عنهم » وفتل أكثز الذين قَتَلوا حسيناً بکزبلاء» وكان المختار يُقال له کیسان. وقيل: 
إنه أخذ مقالته عن مولى لعل < ضه كان اسمه كَيْسان. 

وافترقت الكيْسانية فرقاً يجمعها شيئان: 

أحدهما: قولهم بإمامة محمد بن انفية "۳" وإليه كان يدعو المختارٌ بن أبي عُبّيد. 


والثاني : قولهم بجواز البّداء على الله عر وجل. ولهذه البذعة قال بتكفيرهم کل من لا 
يجيز البّداء على الله سبحانه . 

واختلفت الكيْسانية في سبب إمامة محمد بن الحنفية» فزعم بعضهم أنه كان إماماً بعد أبيه 
غل بن أن طالب له واستدل على ذلك بأن عليَاً دفع إليه الراية يوم اعْمّل وقال له: 

طْعَنُهمْ طن آييك خمد لا حير في الحرب إذا لَمْ تب 

وقال آخرون منهم : إن الإمامة بعد علي كانت لابنه الحسن. ثم للخسّین بعد الحسن» 
صارت إلى محمد بن الحنفية بعد أخيه الحسين بوصية أخيه الحسين إليه حين هرب من المدينة إلى 
مكة حين طولب بالبَيْعة ليزيد بن معاوية. 


ثم افترق الذين قالوا بإمامة محمد بن الخنفية . 


فزعم قوم منهم يُقال لهم «الکربیة» أصحاب أبي بكر الضریر : أن محمد بن الحنفية حي 
لم يمت» وآنه في جبل رضوّی وعنده عي من الاء وین من الئل یأخذ منهما رزقه. . وعن 
ته اس وعن يساره نمر» يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه» وهو الهدی المنتظر . 


)١(‏ الختار بن أبي عبید بن مسعود بن عمرو» الثقفي : : الذي خرج يطلب بثار الحسين بن علي رضي الله عنهماء وهو الذي 
جهز الجيش طرب عبيدالله بن رياد بقيادة إبراهيم ين الاشتر النخغي ۰ ٠‏ فكانت بينهم موقعة عظيمة فتل فيها ابن مرجانة 
کا بن" راد وكثير من أشراف الشام» وحمل إبراهيم بن الاشتر رأس ابن زياد وغيره إلى المختار بالعراق» فبعث 
الختار بهذه الرؤوس إلى عبدالله بن الزبير بمكةء وهذا كله في عهد عبدالملك بن مروان (مروج الذهب : ۱۰۹/۳ وما 
بعدها) وفي سنة 1۷ سار مصعب بن الزبير فنزل حروراء والتقى بالمختارء فكانت بينهم موقعة عظيمة قُتل فيها 

المختار وقوم تمن كانوا معه (العبر: 754/١‏ - والعارف .)1٠٠‏ 

(۲) محمد بن الحنفية :هو أبو القاسم - أبو عبدالله ‏ محمد بن علي بن آي طالب رضي الله عنهماء وأمه خولة بنت جعفر بن 
ااي a‏ و وقد كان محمد عالا: فاضاك» “شجاعاء وتوفي في سنة ۸۱ (تهذيب 
التهذیب : ۳5٤/۹‏ _ لعبر: ٩۳/۱‏ - ومشاهير علماء الأمصار رقم .)4١9‏ 

(۳) اي ورن ۱ وفيه حكاية آن كثير عزة كان يرى رأي الکربية» وأنه في ذلك یقول الأبيات الخمسة 
التي سیروما المؤلف قريب وآولهما: 


ألا إن الأثّمة: من قريشن ولاة الحق أربعة سواء 
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وذهب الباقون من الكيْسانية إلى الاقرار بموت محمد بن الحنفية» واختلفوا في الامام 
بعده» فمنهم من زعم أن الامامة بعده رجعت إلى ابن أخيه علي بن الحسين زین العابدین". 


٠. ۳ 5 1 5 2‏ ۲(2) 
ومنهم من قال برجوعها بعده إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية”'*. 

واختلف هؤلاء في الامام بعد أبي هاشم » فمنهم من نقلها إلى محمد بن علي بن عبد الله بن 
جد حيسف ينات ايه وهذا قول الراوندية . ومنهم من زعم أن الامامة 
بعد أبي هاشم صارت إلى بیان ابن “ وزعموا أن رو الله تعالل كانت في ابي هاشم. ثم 
انتقلت منه إلى بيّان» ومنهم من زعم أن تلك الروح انتقلت من أبي هاشم إلى عبد الله بن عمرو 
کی کا وَاذَّعَتْ هذه الفرقة إِلْهِيّة عبد الله بن عمرو بن حرب. 

والبيانية والحربية كلتاهما من فرق العُلاةَ نذكرهما فى الباب الذي نذكر فيه فرق العُلات 
وكان کی" الشاعر على مذهب الكيسانية الذين ادْعَوْا حياة محمد بن الحنفية» ول يصدقوا 


 )(‏ هو أبوالحسين ‏ ويقال: أبو الحسن» ويقال: أبو حمد» ويقال: أبو عبدالله ‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم ٠‏ الملقب بزين العابدين: المدني» وهو الذي يقول فيه الفرزدق: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأئه والبيثٌ یعرفةه وال والحرمٌ 
وقد اختلف في سنة وفاته» فقيل : في سنة ۰٩۳‏ وقيل : في ۰٩۲‏ وقیل : في ۰۹6 وقیل : : في ۰۹۵ وقیل دی 
(تپذیب التهذیب: ۳۰۶/۷ - ومشاهیر علماء الأمصار رقم ۹ وفي الشاهیر سنة ۷۳ وأحسبه تطبیعاً. 

(۲) هو آبو هاشم: عبدالله بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأبوه محمد بن الحنفية» قال الزبیر: كان آبو هاشم 
صاحب الشيعة فأوصى إلى محمد بن على بن عبدالله بن عبذالملك» سنة ۰۹۸ وقيل: فى سنة ۹۹ (تبذيب التهذيب: 
۲ - ومشاهیر علماء الأمصار رقم ۹۹۶ - العبر: ۱۱/۱). 1 

9 هو أبو عبدالله : محمد بن عي بن عبدالله بن العباس بن عبد الطلب: الهاشمي» والد اخلیفتن : : السفاح؛ والنتصور؛ 
وكان دعاة العباسيين يلقبونه بالامای وكان عابداً عالماًء وتوفي في سنة ۰۱۲4 ويقال في : ١59‏ (العبر: ۰۱۰/۱ 
ومشاهير علماء الأمصار رقم ۰۱۰۰۳ وتہذیب التهذيب: ۳۵۵/۹). 

)€3 هو بیان بن سمعان التميمي» النهدي؛ اليمني؛ » ممخرق ظهر بالعراق في أوائل القرن الثاني من الهجرة» وادعى أول 
ال اا و قي کل في مد یه لم ف يه ای ي هاشم » ثم في بیان نفسهء ثم تزايدت رفته 
فادعى النبوة» وما زال يمخرق حتى أخذه خالد القسري فقتله وصلبه (مقالات الإسلاميين: 57/١‏ - والتبصیر ۷۲- 
والحور العين: ۰۱۲۱ ۲۲۰ - واللل والنحل: ۱۵۲/۱ -.وشروح المواقف: ۳۵۸/۸ - واعتقادات فرق المسلمين ۵۷ - 
وکامل ابن الأثیر : ۸۲/۵). 

)2( عبدالله بن عمرو بن حرب. الكندي؛ كان أول آمره على دين البيانية آتباع بيان بن سمعان الهندي» ثم زعم أن روح 
الله انتقلت من أي هاشم إلى عبدالله بن حرب (مقالات الإسلاميين: 58/١‏ - والتبصير ۷۳ - والحور العين .)٠١١‏ 

)3( هو آبو صخر: كثير بن عبدالرحمن بن أي جمعة بن الأسود» كان ينسب نفسه في قریش» ويُقال: هو أزدي من 
قحطان ؛ من شعراء الدولة الاموية: واشتهر باسم كثير عزة» أضافوه إلى أم عمرو عزة بنت حميل من بني حاجب بن 
غفار: وكثيراً ما یسمیها في شعره احاجبية. وکان یقول بتناسخ الارواح» وکان حشبياً یمن بالرجعة (الأغاني: ۸/ 
۵ - ووفیات الأعيان رقم ٩۱٩‏ - وخزانة الأدب: ۲ - وطبقات انطمحی : ۱۸4 - والشعراء لابن قتيبة: ۱/ 
۰ 2 ومعاهد التتصیص : ۱۳۲/۲ بتحقیقنا - ومقالات الاسلامیین: /١‏ ۰) وآراد بسبط إيمان وبر الحسن بن علي 
وأراد بسبط غيبته کربلاء الحسين بن علي رضي الله عنهماء وأراد بسبط لا یذوق الوت محمد بن النفية» وقد أخطأ 
فوق عقيدته الفاسدت لأن ابن الحتقية ليس سبطاء لأن أمه ليست قرشية فضلاً عن أن تكون بنت رسول الله كلل 
فیکون ابنها سبطاً. 
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بموته؛ ولذا قال فى قصيدة له: 


الا لد الأئمة من فرش ولا ال أرْبعةٌ سَوَاُ 

عل ولا مِنْ بنیه هم الأشباط لین بهم قان 
یبط سبط ان وب یبط یت 

یبط لا يدوق الوت حى یمود اليل يَقْدُمُها اللْوَامُ 
عدب یب نوی مهم و" برضوی عِنْدَهُ عصل وَمَاءُ 


قال عبد القاهر : أَجُبْناه على أبتاته, هذه بقولن(۱): 


ولا الحقّ أربعةٌ ولکن ترا فا تلود 
فاژوق الورى أضحى تام E‏ 
عل لطع أن رين بتدتسي. لَه ول لاه 
مخض من ناه یش وَفي نار الجحيم لَه ارام 
وغل لوفض قوم كالئصازى E‏ 
وقال کتیر أيضاً في رَفْضِه0" : 


بر إلى لاله من این آووی ومن دين امخوارج أَجْمَعی 
وین عْمَرٍ برت ومن عَتيقٍ غَدَاة دَعَا آمیز المؤمنينا 

وقد أجبناه عن هذين البيتين: 

رت من الاله يبعْض قوم بهم أخيا الإلهُ المؤمنينا 

وما صر ابْنّ أزوى منك بُمْض وَبُعْض الب دينٌ الکافرینا 
یو بكر لنا حمّاً ما على زغم الروافض أجمعينا 
وفاروق الوری مر بحقَ ۳ له : امي المؤمنينا 


وقال كير .فى قصيدة آیضا: 
لا فل للوصی فد تفسى ات بدلك ال ماما 
صب چغشر والوك ما صقر نة ماما 


( آراد پثاني ائنین آبا بكر الصذيق 5. وقد خلا عله الخارة من قرله ةمان : «إذ حر لرن كمَرُوا كنت اين 3 


شاو آلعار إِذْ fe‏ لمج لا E‏ إت الہ ا [سورة التوبة الاية ۰ والفاروق : هو أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وذو النورين : هو عثمان بن عفانء وبعد الثلاثة 0 رضى الله 
عنهم أجمعين. 


)۲( ابن آروی : : هو عثمان بن عفان يه وعتیق : : هو آبو بكر الصذیق رضوان الله غليهء قیل : هو آسمه؛ وقيل: اف 
عبدالله» وعتيق لقبة. 
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وَعَادَوًا فيك أَهْلَ الأرض طرً مُقَامك عندَهُمْ سِّينَ عاما 
وما ذَاقَ ابن حَوْلَةَ طعم مَوْتِ ولا وات له آرض. عظاما 
لقد اتن بمجرى شِعْبٍ رَضْوَّى تراجه الک الکلاما 
وان له لرژقا کل یوم وأَسْرِيَةٌ مل بها العانا 


وقد أجبتاه عن هذا الشعر بقولنا : 


مد آفتیت غمرك بانتظار لمن واری الثراث له عِظامًا 
فليس بشغب زضواء لام راجعةٌ الملائكة الكلامًا 
ولا مَنْ عنده عسَل وماء وش 1 بها الطعاما 
ود ذَّاقَ ابن وله طعم مَوْتِ كما قد ذاق وَالِدُهُ اماما 
EET‏ لقلة مجدٍ لماش الضطمّی أبداً ردام 


وکا الشاعر العروف بالسید احميري أيضاً على مذهب الكيّسانية الذين ینتظرون محمد بن 
احنفية؛ ویزعمون أنه حبوس بجبل رضوّی» إلى أن يوذَّنَ له با خروج» ولهذا قال في شعر له : 
ولکن کل ل من في الارض قَانٍ بذا عكم الي علق الم 
وكان أول مَن قام بدعوة الكيْسانية إلى إمامة محمد بن احنفية الختار ابن أبي عَبَيْدَ الققفي» 
وكان السببُ في ذلك أنَّ عُبَيْدَ الله بن زياد لما فرغ من قُيِلَ مُسْلم بن عقيل" ٠»‏ وفرغ من قتل 
الحسين بن عل رضي الله عنهماء رُفِعَ إليه أن الختار ب بن ابي عْبَيْد كان من خرج مع مسلم بن 
عقيا ل ثم اختفی؛ فأمر بإحضاره» فلما دخل عليه رماه بعمود کان في يده فشتر عينه» وحبسه» 
تدقع دفي شوه قوع مرج ای وال له : : قد أَجلْتك ثلاثة آیام فإن خرجت فيها 
ا وال ضربث عنقك فخرج المختار هاربا من الكوفة إلى مکة وبايع عبد الله بن 
الزبیر "۰۲۳ وبقی معه إلى أن قاتل .ابن الس جه بزید ین معاوية الذین کاتوا قحث زابة ای ین 
نمیر السکونی» واشتدت نكاية الختار في تلك اخروب على أهل الشام» ثم مات يزيد بن معاوية 
ورجَعَ جندُ الشام إلى الشام» واستقام لابن الزبیر ولاية الحجازء والیمن والعراق» وفارس» 
ولقي الختار من ابن الزبیر جَفْوَة فهرب منه إلى الكوفة ووالیها يومئذ عبد الله بن يزيد 


() مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد الطلب: الهاشمي» عمه علي بن أبي طالب والحسئان ابنا عمه؛ وقد تقدم 
الحسين إلى الكوفة حين دعاه أهلها لیبایعوه وانظر خبر مقتله في مروج الذهب : 1۸/۳ مفضلا. 

(۲) هو أبو بكر وأبو خبيب أيضاً ‏ عبدالله بن الزبير بن العوام بن خویلد.بن أسد بن عبد العزی» وأمه آسماء ذات 
النطاقين بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهماء. وهو أول مولود ولد في الاسلام بالدینة» قتله احجاج بن يوسف 
که او او ع REY‏ ۳ ن» ثم صلبه: وقیل: كان ذلك في سنة ۷۳ (مشاهير 
علماء الامضا قم ۱۵6 - والعبر: ۸۱/۱ - وتهذیب التهذیب : ۳۱۳/۰ - ومروج الذمب : 431/9). 
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الأنصاري”'' من قبل عبد الله بن الزبير» فلما دخل الكوَةٌ بعث رسّلَهُ إلى شيعة الكوفة وتراحها 
إلى المدائن» ودعاهم إلى البيعة له» ووعذهم أنه مخرج طالباً بثأر الحسين بن على 5ف ودعاهم إلى 
محمد بن الخنفية» وزعم أن ابن الحنفية قد اسْتَخَلَفَه وأنه قد آمرهم بطاعته» وغول ابن الزبیر 
و م اه ووّلاها عبد الله بن مُطيع العَدَوي0) 

ا ی ام د وف في چ عد 
زا 
عشرین آلف ودامت احرب بینهما انعا ووقعت الهزيمة في آخرها على الزبيديةء واستول 
المختار على الكوفة وذ نواحيهاء قل كَل من كان بالکوفة من الذين قاتلوا الحسين بن علي رضي 
الله عنهما یکربللاء» ثم خطب الناس فقال في خطبته : 


الحمد لله الذي وَعَد وليه النَضْرء وعدوه ار وجعلهما إلى آخر الدهر قَضَاءً مَقْضِيَاّء 
ووعداً مأتيأًء يا أيها الناس قد سمعنا دعوة الداعي وقبلنا قول الداعي» فكم من باغ وباغية وقتل 
في الواعية» فهلموا عباد الله إلى بَيْعة الهدی ومجاهدة العِدَّىء فان آنا الط على الُحلينء 
والطالب بثار ابن بنت خاتم النبيين. 


ثم نزل عن منبره وأنفذ بصاحب شرطته إلى دار عمر بن سعد حتى أخذ رأسّه» ثم خذ 
رأس ابنه جعفر بن عمرء وهو ابن أخت المختارء وقال : ذاك برس احسین» وهذا برأس ابن 
الحسين الكبيرء ثم بعث بابراهيم بن مالك الأشتر مع ستة آلاف رجل إلى حرب عبید الله بن 
زیاد» وهو یومتذ بالوصل في ثمانين ألفاً من جند الشام قد وله علیهم عبدٌ اللك بن مروان 


(۱) هو أبو أمية : عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة : شهد الحديبية وهو صغير» وشهد 
الجمل وصفين مع علي 4 واستعمله ابن الزبير أميراً على الکوفت وكان الشعبي كاتبه (تجذیب التهذيب: 178/5 
العارف ۵۰ - ومشاهیر علماء الأمصار رقم ۲۷۹). 

 )۲(‏ هو عبدالله بن مطبع بن الاسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن بيد ابن عویج بن عدي بن کعب. القرشي» 
العدوي, كان من رجال قريش جلّداً وشجاعة» وكان على جيش قريش يوم الحرة» واستعمله ابن الزبير على الكوفة 
فأخرجه الختار بن أبي أبي عبيد متها (تبذيب التهذیب : 7 فذهب إلى مكة فكان مع ابن الزبير» فجرح ومات من 
جراحته (المعارف: ۳۹۵). 

(۳) إبراهيم بن الاشتر تر النخعي؛ ذکره الذهبي : (العبر : ۱ في وادث سنة ست وستین» وقال: «وجهز الختار جیشاً 
ضخماً مع إبراهيم بن الاشتر النخعي فکانوا ثمانية الاف لحرب عبيدالله بن زیاد» فکانت وقعة الخازر بأرض 
الموصل » وقيل : كانت في سنة /51» وهو أضحء » وكانت ملحمة عظيمةة اه. وقال في التي تليها : اقي المحرم كانت 
وقعة الخازرء اصطلم فيها أهل الشام وكانوا أربعين ألفآء ظفر بهم إبراهيم بن الأشتر وقتلت أمراؤهم عبيدالله بن زياد 
بن أبيه وحصین بن نمير السكوني الذي حاصر ابن الزيير وشرحبيل بن ذي الكلاع» ه. بم ویر وله في e‏ 

(4) هو عمر بن سعد بن أبي وقاص: قتله الختار بن أبي عبيد في سنة ست وستين حيث توثب على الكوفة مظهراً أنه يأخذ 
يعار الحسين بر بن علي ویتبع الذين شاركوا في قتله. لأنه هو الذي قاد الجيش لقتال الحسين بأمر عبيدألله بن زياد. 
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فلما التقى الجيشان على باب الوصل انبزم جند الشام» ويل منهم سبعون ألفاً في العرکة» وفیل 
غبید الله بن زياد والحصين بن تُمَيْر السکونی"*۰ وأنفذ إبراهيم بن الأشتر برژوسهم إلى الختار» 
فلما تمت للمختار ولاية الكوفة والجزيرة والعراقيين إلى حدود أرمينيا تكهّنَ بعد ذلك» وسَجّع 
كأسجاع الكهّنة» وحکی أيضاً أنه اذَعَى نزول الوحي عليه. 


فمن أسجاعه قوله: أما والذي أنزل القرآن» وبين الفرقان وشرع الأدیان» وكره 
العصيان» لأَقتلنّ البغاة من آزدعمان» ومحح وهمدان» ود وخولان» وبكر وهَرَان» تل 
وتهان» وعیس و دا وقیس عَیْلان . 


ثم قال؛ وحق السمیع العليم» العلي العظیم. العزیز الحكيم» الرحمن الرحيم» لاعرکنْ 
عك الادیم آشراف بني نیم . 


ثم رفع خبر المختار إلى ابن الحنفية» وخاف من جهته الفتئةَ في الدين» فأراد قدوم العراق 
ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته» وسمع المختار ذلك» فخاف من قدومه العراق ذهابِ رياسته 
وولايته» فقال لجنده: إِنّا على بَيْعة الهدي» ولكن للمهديٌ علامة» وهو أن یْضرّب بالسيف 
ضربة فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهديٌء وانتهى قوله هذا إلى ابن الحنفية» فأقام بمكة خوفاً 
من أن يقتله المختار بالكوفة. 

ثم إن الختار خدعته السّبئية العّلآة من الرافضة فقالوا له : أنت حُجَة هذا الزمان» ولوه 


على دعوى النبوّة» فادعاها عند خواصه. وزعم أن الوحي ينزل علیه. وسجع بعد ذلك فقال: 
أما وعشی السحاب. الشديد العقاب. السريع احساب. العزيز الوهاب» القدير العغلاب» 
لأنبْسَنّ قبر ابن شهاب ؟ الْمْفتَري الكذاب» الجرم الرتاب» ثم ورب العالمين» وربٌ البلد 
الأمين» لأقتلنّ الشاعر إلَبِينَء وراجرّ المارقين» وأولياء الكافرين» وأعوانَ الظالمين» وإخوان 
الشياطين» الذين اجتمعوا على الأباطيل» وتَّقَوّلُوا علي الأقاويل» وليس خطابي إلا لذوي 


)۱ وقع في أصول هذا الكتاب «الحصين ن بن نمر" وفي العبر (١/٤۷)ء‏ «الحصين بن نمير» بالتصغير» ومثله في المعارف 
۹ ۳۶۳ ۰۳۵۹۱ وقد عده ابن قتيبة من المنافقين وقال: إنه أغار على تمر الصدقة فسرقه وذكر أيضاً آنه تول 
الجيش الذي وجهه يزيد بن معاوية إلى مكة لقتال ابن الزبير بعد موت قائده الأول مسلم بن عقبة الري؛ ووقع في 
كالم الیرد: ۱۷/۲ مت «حضين بن نمير» بالضاد معجمة وعلى زنة الصغر > وما هو بشيء. 

(۲) ظن يعض المتصدرين أن هذا الق الضال يريد بابن شهاب الإمام الحافظ شيخ أهل الحجاز وأهل الشام جميعاً أبا بكر 
محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري؛ القرشيء أحد بني زهرة بن كلاب» وهو الذي يقول عنه 
عادل بني مروان عمر بن العزیز : لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري (العارف ۲ - ومشاهير علماء الأمصار 
رقم ٤٤٤‏ - وتهذيب التهذیب : ۰480/٩‏ ولا يصح ذلك؛ لأن هذا الکلام قاله هذا الأفاك في عشر السبعین» وابن 
شهاب الذکور توفي في سنة ۱۲6 بعد هذا الکلام بأكثر من خسین سنةء فإن صحت هذه العبارة كان الراد بابن 
شهاب مسلم بن عبيدالله والد محمد الذکور؛ فانه قد كان مع ابن الزبیر في خروجه على الروانیین (العارف 4۷۲) 
وهذا ما حنق عليه صدر الختار الذي كان مع ابن الزبیر ثم خرج عليه وکان منه ما ذکر المؤلف . 
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الأخلاق الحميدة» والافعال السديدة» والاراء العتیدة» والتفوس السعيدة. 
وال الأ رقن بالصر "ذورا. ولان ا قبوره ولاشفین منها صدورآ وکفی بالله هادياً 
ونضیرا. 


ثم آقسم فقال : برت ارم والبیت المحرّم. والرکن المكرّمء والسجد العظم وحق دي 
القلم ليُرْفَعَنّ لي علم من هنا إلى اضم. ثم إلى أکناف ذي سلم. 
ثم قال: آما ورب السماء. لتنزلنّ نار من السماءء فلتخرقَنَ دار آسماء ین هذا القول 


إلى آسماء بن خارجة"" فقال: قد سَجَعَ بي آبو إسحاق وأنه سیحرق داري» ورب من داره 
وبعث المختار إلى داره مَنْ أحرقها بالليل» وأظهر من عنده آن ارا من السماء مرت فأحرقتها . 


ثم إن أهل الكوفة خرجوا على المختار لما تكهّنء واجتمعت السبئية إليه مع عبيد أهل 
الكوفة لانه وعدهم أن یعطیهم آموال ساداتهم وقاتلّ بهم الخارجين عليه فظفر پم وقتل متهم 
الك انش جماعة منهمء وكان في الاسَرّاء رجل يُقال له سُرّاقة بن مزداس البارقي”" فَقُدّمَ إلى 
المختارة وخاف البارقی أن يأمر بقتله» فقال للذین آسروه وقدموه إلى المختار : ما أَنثُم آسرتونا 
ولا نتم هزمتمونا بعذتکم» ونما هزمنا الملائكة الذين رآیناهم على الیل الب فوق عسکرکم؛ 
فأعجب الختار قوله هذاء فأطلق عته. فلحق بمضعب بن الزبیر" بالبصرة» وکتب منها إلى 
الختار هذه الأبیات : 


E‏ أبلغ آبا مسکاق نی رايت الیل ذشما مضعتات 


(1) هو أبو حسان: أسماء بن خارجة بن حصين بن حذيفة بن بدرء الفزاري» الکوفی» من سادات أهل الدینة» ومن 
جلة التابخین؛ توفي في سنة 10 على الأرجح (الإصابة رقم 441- ومشاهير علماء الامصار رقم ۵۳۲). 

() سراقة بن مرداس؛ البارقي - نسبة إلى بارق؛ وبارق: حتمل واحداً من إِثْنِينَء فاما أن یکون قبيلة من قبائل اليمن 
منهم معقر بن. جار البارقي الشاعر: واما أن یکون موضعاً قریباً من الکوفة» وفیه یقول الأسود بن يعفر: 
أرض الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
لسان العرب: برق. 

(۳) هو مصعب بن الزبير بن العوامء ولاه أخوه عبدالّه العراق» وحرب المختار» فدخل البصرة وتأهب منهاء ثم سار 
خرب الختار وعلی میمنته ومیسرته الهلب بن أي صفرة وعمرو بن عبدالله التيمي» فقتلوا من جند الختار عدداً 
غديداً» ثم ساروا فدخلوا الكوفة وحصروا الختار بقصر الامارة آباماً ال أن فقتل في رمضان من سنة ۰71۷ وفي سنة 
۲ ممجهز عبداللك بن مروان؛ وسار یقصد مصعب بن الزبير بالعراق» فالتقی الجمعان» فخان مصعباً بعض جيشه» 
وق منهم بعد اللك وقد كان کتب إليهم یدعهم ويمنيهم» فأئخنوا مصعباً باحراح ثم شد عليه واحد منهم فطعنه 
وهو یقول: يا لثارات الختار (۰۷۵/۱ ۸۰ وشذرات الذهب: ۷/۱ - ومشاهیر علماء الأمصار رقم ٤٥۷‏ وذکر أن 
مقتله في سنة ۷۱ وله تسم وثلاثون سنة - والغارف ۲۲4). 
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ري عيني ما لم تتظراه كلانا عالم ا 
کموث بخیکم وجعلث تَذراً علع قتالکم حى المماتِ 
وفی هذا الذي ذکرناه بيان سبب کهانة الختار ودغواه الوحي إليه: 


وآما سب قوله بجواز البداء عا لى الله عر وجل فهو أن إبراهيم بن الأشتر كا بلغه أن الختار 
تكهّنَ وادعی نزول الوحي إليه قعد عن نضرته» واستولى لنفسه على بلاد الجزيرة» وعلم مُصغب 
بن الزبیر ۳ أن إبراهيم بن الأشتر”” لا ينصر المختارء فطمع عند ذلك في قَهْر الختار» ولحق به 
عبید الله ب ن از الجعفى 2 ومحمد بن الأشعتٌ الکندي**۰ وأكثر سادات الكوفة» وجعل عل 
TEE‏ بوا ناغرم اما الازده وجعل أعئة الخيل إلى عبید اله بن مُعْمَر 
النَيِمَىَء وجعل الأخئف بن“ قيس على خيل تیم فلمًا انتهى خبزهم إلى المختار أخرج صاحبه 
e‏ شخ تال E a a‏ را تفر 


)۱( يروي علماء الصرف هذا البيت «أرى عيني ما لم ترآیاه» على أنه رجوع إلى الأصل الهجور؛ وقد رواه على هذا الوجه 
الذي ذکرناه ابن منظور في لسان العرب (رأي) وذکر أنه يروي «ما لم تریاها» بغیر همز. 

(۲ قد تقدمت ترجه مصعب بن لس ای exî‏ 

(۳) ابراهیم بن الأشترء النخعي» الذي وجه الختار بن أبي عبيد لقتال عبیداله بن زياد فالتقی جیشاهما بقرب الزاب؛ 
فقتل عبيدالله بن زياد» قثله محمد بن مروان بن الحكم بدير الجاثليق بين الشام والكوفةء وقد سمّى أصحاب ابراهیم 
بن الأشتر «الخشبية» لانهم لقوا مصعب بن الزبير ومعهم الخشب وهو أكثر سلاحهم. 

)٤(‏ هو عبدالله بن الحر الجعفي :"كان من قواد العرب ذوي النجدة وكان ‏ مع ذلك من قحولة الشعراء» كان أول أمره 
معدوداً في أصحاب عثمان بن عقان ك فلما قتل عثمان تحيز إلى معاوية بن أبي سفيان» وشهد معه صفين» فلما 
كان زمن عبدالله ره ن الزییر خرج عليه» وکانت بينه وبين مصعب منافسات ومنازعات ومناوشات» وقد حاربه وصمد 
له» ولكن أصحابه تفرقوا عنه» فلما رأی الداثرة عليه خشي على نفسه الأسر فألقى بنفسه في الفرات» فمات غريقاً 
في سنة 1۸ (أنظر ر تاريخ ابن الأثير في حوادث 18). 

)٥(‏ هو انی قنس امد پر الاشعت مره ن قيس » الكندي وأمه أخت خليفة رسول الله يك آي بكر الصذیق نب وقد فتل 
محمد هذا في سنة ۰1۷ 

(1) هو المهلب بن أبي صفرة القائد الباسل» واسم أي صفرة ظالم بن سزاق» الأزدي أزد العتيك» غزا الهلب أرض الهند 
في سنة أربع وأربعين» ووصل إلى قندابيل بأرض السندء وكان أميراً في جيش سعيد بن عثمان بن عفان الذي وجهه 
مغاوية على خراسان فغزا سمرقند» وقد ول المهلب ‏ بعد ذلك خراسان لابن الزبيرء وحارب الأزارقة» وأباد منهم 
ألوفاً فی.سنة 1۵ وكان على ميمنة جیش مصعب الذي حارب المختار بن آبي عبید» وتؤقي الهلب فی ذي الحجة.من 
سنة ۸۲ بمروالروذ وکائت ولادته في عام الفتح؛ ویقال: إن لأبنه صحبة (العبر: ۹6/۱ - العازف ۳۹۹). 

(۷) عبدالله بن معمرء التيمي؛ » آحد بني تيم بن مرة رهط أب بكر الصدّيق ظلك» وقد وقع في أصل هذا الکتاب «التميمي» 
وهو خطاً صوابه ما ذكرنا. 

(۸) هو أبو بحر: صخر بن قيس - ويُقال: الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصن بن عباد بن مرة بن عبيد» أحد بني 
تميم. وقد أسلم وم يفد على رسول الله َء فلما كان زمن عمر وفد عليهء وشهد صفين مع علي بء ول يشهد 
الجمل مع أحد الفریقین: فلما كان زمن عبدالله بن الزبير خرج مع مصعب إلى الكوفة؛ وفيها مات» وقد كبرت سنة 
جداً (العارف ص 477) وهو مضرب المثل في الحلم؛ وكانت وفاته في سنة ۷۲ (العبر: ۸۰/۱) وقال ابن حبان: 
توفي في سنة ۷ (مشاهير علماء الأمصار رقم 141). 

(4) لم أقف لأحمد بن شميط على أكثر مما تفيده هذه العبارة من أنه كان من أصحاب الختار وقواده. 
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يكون لهم وزعم أن الوحي قد نزل عليه بذلك» فالتقى الجيشان بالمدائن» وانهزم أصحابُ 
المختار» وقتل أميرهم ابن د شمیّط وأکتر قواد المختار» ورجع فلولهم إلى المختار» وقالوا له BEZ‏ 
نا بالنصر على عدونا؟!! فقال: إن الله تعلل كان قد وَعَدني ذلك» لكنه بذاله . واستدل عل 
ذلك بقول الله عر وجل : يحو له ما معا وت رل فهذا كان ,سیب فر الان 
بالبداء . 

ثم إن الختار باشر قتال مُضعب. بن الزبير بنفسه بالمذار من ناحية الكوفة» وقتل في تلك 
الواقعة. محمد بن الأشعث الكندي . قال المختار: طابت نفسي بقتله آنْ لم يكن قد بقي من قَثَلةٍ 
الخسين غيره» ولا أبالي بالوت بعد هذا. ثم وقعت الهزيمة على المختار وأصحابه» فانهزموا إلى 
دار الامامة بالكوفة» وتحصن فيها مع آربعمائة من أتباعهء ومتاضرهم مشب یپا بلا أيام » 
حتى فَنِيَ طعامُهم. ثم خرجوا إليه في اليوم الرابع مستقتلین؛ یلوا ويل الختار معهم» قتله 
آخوان يقال لهما طارف وطريف أبناء عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة » وقال أعشى همدانَ في 


ذلك* 
لقد نت عه 5 ۳ ای الكوارث بالمذار 
کی شررٹ ہا 4 آبو إشحاق من خجزي ار 


فهذا بیان سبب قول الكيْسَانية بجواز البَدَاء على الله عر وجلّ. 

واختلفت الكيْسانية الذين انتظروا محمد بن الحنفية وزعموا أنه حىّ محبوس بجبل رضوّی 
إلى أن يؤدَنَ له بالفروج؛ واختلفوا في سبب حبسه هنالك بزعمهم. 

فمنهم من قال: لله في أمره سر لا يعلمه إلا هوء ولا يعرف سبب حيسة. 

ومنهم مّن قال : إن الله تعالى عاقَبّه بالحبس لخروجه بعد قتل الحسين بن علي إلى يزيد بن 
مغاوية» وطلبه الأمان من وأخذِه عطاءه» ثم لخروجه في وجه ابن الزبير من مكة إلى عبد الملك 
بن مروان هارباً من ابن الزبير. وزعموا أن صاحبه عامر بن واثلة”" الكناني سار بين يديه وقال 
في ذلك الستیر لاتباعه : 

يا إخوتي» يا شيعتي لا تَبِعَدُوا ووازژوا المهديّ كيما تهتدوا 


(). سورة الرعد: الاية ۳۹: 

(1) . هو آبو الطفیل عامر بن واثلةء الکناني؛ رأى النبي ية وکان آخر الذين رآوه موت فقد مات بعد سنة ۰۱۰۰ وشهد 
مع علي 4 الشاهد كلهاء ثم كان مع الختار بن أبي عبید. وکان صاحب رایته» وکان یمن بالرجعة (العارف ص 
۱ - والعبر : ۱۱۸/۱). 
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محمد الكيرات) يا محمد أنت الامام الطاهر المسدَّدٌ 
لا ابن الزبير السامري اللجد ولا الذي نحنٌ إليه نقصد 
وقالوا: إنه كان يجب عليه أن یقاتل ابن الزبیر ولا هرب» فعصی ربه بترکه قتاله» 
وعصاه بقصده عبد الملك بن مروان» وكان قد عصاه قبل ذلك بقصده يزيد بن معاوية» ثم إنه 
رجع من طريقه إلى ابن مروان إلى الطاتف» ومات بها ابنُ عباس ودفنه ابن الحنفية بالطاتف» ثم 
سار منها إلى الذرء فلما بلغ شعب رضوّی اختلفوا فیه. فزعم المقرُون بموته أنه مات فيه» 
وزعم النتظرون له أن الله حَبّسَهُ هنالك وعَيّبه عن عيون الناس عقويّه له على الذنوب التي 
0 إليهء إلى أن یود له بالخروج» وهو الهديي النتظر . 
- ذکر الامامية من الا 

هؤلاء الامامية الخالفة للزيدية والكيْسانية والعُلآة: حمس عَشرة فرقةً: الکاملیت 
والحمدیة» والباقرية» والناووسيةء والشَّمَيْطية» والعماريت والاسماعیلیة» والبارکیة 
والموسويةء والقّطعية» والائنا عشرية» والهشامية» والززاریة» واليونسية» والشیطانیه . 


6 - ذکر الکاملية O‏ 


هؤلاء أتباع رجل من الرافضة كان یعرف بأبي ي كامل؛ وکان يزعم أن الصحابة کفروا 
بتركهم بِيعَةَ علي » وكَفْرَ علي بتركه قتالّهم» وكان يلزمه قتالهم كما لزمه قتال أصحاب صفَينء 
وكان بشّار بن برد الشاعر الأعمى””" على هذا الذهب وروی أنه قيل له: ما تقول في 
الصحابة؟ قال: كفرواء فقيل له: فما تقول في علي؟ فتمّل بقول الشاعر : 


وما سو الثلاثة أمْ عمرو بصاحبك الذي لا تصبحینا(* 
وحکی أصحاب القالات عن بقار أنه ضَمّ إلى ضلالته في تکفیر الصحابة وتکفیر علي 
معهم ضلالتین آخریتین : 


۰۱۷۲/۱ آنظر التبصیر ص ۰۲۰ ومقالات الاسلامیین: ۹۸/۱ - واللل والتحل للشهرستاني:‎ )١( 

(۲) آنظر التبصیر ص ۰۲۱ ول یذکر الأشعري في مقالات الاسلامیین الكاملية بين فرّق الرافضة. كما لم یذکرها 
الشهرستاني ذ فى الملل والتحل بين فرق الإمامية . 

لا از ن رده شاعر عند مفلق» خدم اللوك؛ وحضر مجالس الخلفاءء وأخذ جوائزهم وعطاياهم وكان يمدح المهدي 
العباسي ويحضر مجلسه: وکان الهدي يأنس به ويدنيه منه؛ ويجزل له العطاءء وکان - أيضاً ‏ يعد من اخطباء الفصحاء 
وکان أولاً كثير الدیح لواصل ب بن عطاء» وکان یفضل واصلاً على خالد بن صفوان وشبیب بن شيبة والفضل بن عیسی . 
وكانوا قد خطبوا عند عبدالله بن عمر بن عبد العزيز والي العراق» وقال بشار في ذلك شعراًء ثم رمي بالزندقة ودان 
بالرجعة» وکثر جميع الأمة فتبرّأ منه واصلء فهجاهء ثم قتله الهدي في سنة ۰۱5۷ وقيل: في سنة ١78‏ (طبقات 
الشعراء لابن المعترض ص ۲۱ - والبيان والتبيين للجاحظ :: ۲۳/۱ - ۳۲ وطبقات المعتزلة ص ۲۸ - ۳۱). 

.)۳۸۷ هذا البيت هو البيت السادس من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي (أنظر شرح القصائد العشر‎ )٤( 


۲ 


بيو 2 


إحداهما: قوله برجعته إلى الدنيا قبل يوم القيامة» كما ذهب إليه أصحابٌ الرَجْعَة من 
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الرافضة . 
الثانية : قوله بتضويب إبليس في تفضيل النار على الارض؛ واستدنُوا على ذلك بقول بشار 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


والناژ معبودة مذ كانت الناء 


وقد رَدْ عليه صَمُوان الأنصاري في قصیدته التي قال“ فیها: 


رَعمْتٌ بأن النار أكرمٌ عُنْصّراً 
وتخلَقُ في أرجائها وأرومها 

وفي القغر من لج البحار ملا 
ولا ب من آرض لكل ی 
كذاك وما ینساخْ في الارض ماشياً 
وفي قلل الأجبال فوق مقطم 
وفي ارفالرجلاء کم من] معادن 
من الذهب الابریز والفضة التي 
وکل فلز من نکاس وآئك 
وفيها زرانیخ وب ومَوقَبٍ 
وفیها ضروب القار والزفت والهّا 
ومن آئمد جوز وکلس وفضة 
وکل مواقیت الانام وعلیها 
وفيها تقام الل والركنٌ والضّفًا 
مفاخر للطين الذي كان أضلتا 
فذلك تدبير ولمع وحكمة 

فيا بن حليف الشوم واللؤم. والعتی 
أتهجو أبا بكر وتخلع بعده 
كأنك غضبان على الدین كله 


أنشد الجاحظ هذه القصيدة أطول مما آنشده المؤلف» 


إذ كانت النسخة كثيرة الأخطاء . 


في البیان (ومکر ومرتك» وقد عدلنا اعوجاج الشطر الثاني عنه . 
بين هذا البيت والذي قبله أربعة آبیات أثرها الجاحظ في البیان. 


وفي الأرض تما في الحجارة ولد 


اچ عضی يض ولا ول 


من اللؤلؤ المكنون والعنبر الوَرد 
وكل تجو في العماثر ذي جد 
على بطنه مَشيَ المْجانب للقَضد 

زبرجد أملاك الوری ساعة الخشد 
لهنّ مغارات تب تبشن بالنقدٍ 

تروق وتُضبي ذا ذا القناعة والزهد 
ومن زئبق حي ونوشادر سندي 
ومن مَرْقَشِينَا غير کاب ولا كي 
وأصناف كبريت مطاولة الوفد 
ومن توتیا في معادنها هندي 

من الارض وال حجار فاع اند 
وششتله ا اج من نة للقن 
ونحن بَنُوهِ غير شك ولا جخد 
روضح برهان على الواحدٍ القَودٍ 
وأبعد خلق الله من طرق ای( 
علياء وتعزو کل ذاك إلى برد 
وطالب دحل لا یت على حقد 


فانظر البيان: ۲۷/۱ وما بعدهاء وقد قومنا اعوجاجها عن البيان 
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توب أقماراً وأنت مُسَوٌّه اقرب خلق الله من نسب القرد 
وقد هجا حاد عجوي بشار وتاك فی هجائه: 
وناب من قرد إذا ما یی القرد 
وقیل: إن بشاراً ما جع من شيء جزعه من هذا البيت» وقال : يراني فيصفني ولا آراه 


قال عبد القاهر : أکفر هوّلاء الكاملية من وجهین: 

أحدهما : من جهة تکفیرها جي الصحابة من غير تخصیص . 

والثان: من جهة تفضیلها الناز على الأرض» وقد ذکرنا بعض فضائح بشار بن يُرْدء وقد 
فعل الله به ما استحقه. وذلك أنه هجا الهدي فأمر به حتی غرق فی دجلة. ذلك له خی فى 
الدنیا» ولاهل ضلالته في الا خرة عذاب أليم . 
SS KE‏ الموملید: 


هؤلاء ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن: بن الحسن بن علي بن أي ظالب» ولا 
يصدقون بقتله ولا بموته» ويزعمون أنه في جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن يؤْمَرَ بالخروح؛ 
وكان الميرَةُ بن سعيد العجلي”" مع ضلالته في التشبيه یقول لأصحابه : إن الهدي المنتَظر محمد 
بن عبد الله بن امین بن الحسن بن علي رضي الله عنهم» ويُستدل على ذلك بأن اسمه محمد 
كاسم رسول الله يكو واسم أبيه عبد الله كاسم أبي رسول الله ب . وقال في الحديث عن النبي 


)۱( حاد عجرد: شاعر هجاء بذيء اللسان» خبيث» لم یسلم من لسانه آحد هجا محمد بن سليمان الهاشمي بقصيدة 
قال فيها؛ 
له جسم برغوث وعقل مكاتب وغلمة سنور يبيت يولول 
فأهدر محمد بن سليمان دمه. فضاقت عليه الأرض» وذهب إلى قبر أبيه سليمان بن عل بن عبدالله بن العباس» 
قاشتجار بهء وقال كلمة أولها: 
لم أجد لي من الأنام مجيراً فاسعجزت القبوز والأحجارا 
وكان بشار إذا سمع هجاء حماد فيه يضح ویتأل وقد سئل عن أقبح ما هجاة به» فأنشد البيت الذي ذکره المؤلف» 
ویقال: "إن آشد ما هجاه به قوله: 


لو طليت جلدته عنبراً لنعنت جلدته العنبرا 
او طلیت مسکاذ کبا إذن لول المسك عليه را 


(۲) آنظر التبصیر ص ۰۲۱ 

(۳) الغيرة بن سعید العجلي - ویقع في بعض الراجع «الببجلي» زعم أن آبا جعفر محمد بن علي الباقر آوصی إليه» فأتم به 
جماعة من أهل الضلال» وبلغ خالد بن عبدالله القسري خبره فأخذة وقتله ثم صلبه (انظر کامل ابن الأثير: ۸۲/۰ 
والتجوم الزاهرة: ۲۸۳/۱). 


44 الفرق بين الفِرّق‎ ٤٤ 
عليه الصلاة والسلام قوله في المهديّ : «إن اسمه یوافق إسمي» واسم أبيه إسم أبي»» فلما أظهر‎ 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي دعوّته بالمدينة استولى على مكة والمدينة؛ واستولى أخوه‎ 
إبراهيمٌ بن عبد الله على لبصرق واستولى أخوهما الثالث - وهو إدريس بن عبد الله على‎ 
بعض بلاد المغربء وکان ذلك في زمان الخليفة أبي جعفر النصور(" فبعث المنصور إلى حرب‎ 
حمد بن عبد الله پن لمحن بن اطلسن بعیسی(۳ بن موسی في جیش كنيف وقاتلوا محمداً‎ 
بالدينة. وقتلوه في المعركة. ثم أنفذ بعيسى بن موسى أيضاً إلى حرب إبراهيم بن عبد الله ابن‎ 
الحسن بن الحسن بن علي مع جنده» فقتلوا إبراهيم بباب حمرين على ستة عشر فرسخاً من‎ 
الكوفة» ومات في تلك الفتنة إدريس بن عبد الله بن الحسن بأرض المغرب» وقيل: إنه سم بهاء‎ 
ومات عبد ا( بن الحسن بن الحسن والد أولئك الإخوة الثلاثة في سجن المنصورء وه‎ 
١ بالقادسية» وهو مَشْهّد معروف يُرّار.‎ 

فلما َيل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالدينة اختلفت المغيرية فيه فرقتين : 

)١(‏ فرقة أقرُوا قثل. وتبرأوا من المغيرة بن سعيد العجلي» وقالوا إنه كذب في قوله: إن 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن هو الهدي الذي يملك الأرض» لأنه قتل وما ملك الارض . 


(۲) وفرقة منهم ثبتت على مُوَالاة المغيرة بن سعيد العجلي» وقالت: إنه صدق في قوله إن 
المهديّ محمد بن عبد ال وإنه م يُفتل» وإنما غاب عن عيون الناس» وهو في جبل حاجر من 
ناحية نجد مقيم هناك إلى أن یور باروج فيخرج ويملك الأرض» وتعفد البيعة بمكة بين 
الرکن والقام؛ ويحيا له من الأموات سبعة عشر رجلاً يعطي كل واحد منهم حرفاً من حروف 
الإسم الاعظم فیهزمون الجيوش» وزعم هولاء أن الذي قتله جنذ عیسی بن موسی بالدينة ل 
يكن محمد بن عبد الله ابن احسن. 

فهذه الطائفة يُقال لهم «الحمدیة» لانتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن. 


(1) قد ذكر أبو الحسن الأشعري خروج محمد بن عبدالله بن الحسن وخروج أخيه إبراهيم في القالات: 149/1. 

0 . هو آبو جعفر: عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الهاشمي.. العباسي؛ ثاني خلفاء بني العباس» ولقبه 
النصورء وتوفي في مكة في شهر ذي الحجة من سنة ۱۵۸ عن ثلاث وستین سنةء وکانت مدة خلافته ین 
وعشرین سنة (العبر : ۲۳۰/۱). 

)۳( كان عیسی بن موسی من قواد التصور؛ وقد عد له بالخلافة من بعد ابنه الهدي» وفي سنة تسع وخسین ومائة أحب 
المهدي أن يخرجه من ولاية العهد. فالخ عليه بالرغبة والرهبة في أن يخلع نفسه. فأجاب خوفاً على نفسه» فأعطاء 
المهدي مالا كثيراً وأقطعه إقطاعات . 

)4( عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب والد محمد وإبراهيم وإدريس الذين خرجوا على المنصور. كان 
التصور قد قبض عليه وآودعه السجن حين شعر بأن آولاده على نية الخروج عليه وکان عبدالله من العبّاد» وله شرف 
وهيبة ولسان سدید. وقد مات في سجن النصور في آخر عام ۱66 (العبر : ۱۹7/۱). 
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وکان جابر بن يزيد فت عل هذا الذهب وکان یقول تشع الاموات إل الدثیا 
قبل القيامة» وفي ذلك قال شاعر عنه الفرقة في شعر له : 

إلى یوم يَؤُوبٌُ اناس فيه إلى دُنْيَاهُمُْ بل الحساب 

وقال أصحابنا لهذه الطائفة : إن أجزتم أن يكون المقتول بالمدينة غير محمد بن عبد الله بن 
لسن وأجزتم أن يكون القتول هنا شیطاناً تصوّر للناس في صورة محمد بن عبد الله بن 
احسن. فأجيزوا بأن يكون المقتولون بكربلاء غير الحسين وأصحابهء وإنما كانوا شياطين 
تصوروا للناس بصورة احسین وأصحابه واتظروا EE‏ کما انتظرتم مد ین خب له بن 
احسن. أو انتظروا علا كما انتظرتة السّبَتيّة منکم الذين رَعَمُوا أنه في السحاب. والذي قتله 
عبد الرحمن بن مُلجَم كان شيطاناً تصوّر للناس بصورة علي» وهذا ما لا انفصال لهم عنه» 
والحمد لله على ذلك . 
65 ذكر الباقرية منهه”": 

هؤلاء قوم ساقُوا الإمامة من علي بن أبي طالب كه في أولاده إلى محمد بن عل المعروف 
بالباقر”*2» وقالوا: إن علياً ن على إمامة ابنه الحسنء ونص اس عل إمافة آخیه الحسين» 
ونص الحسينٌ على إمامة ابنه علي بن الحسين زين العابدين» ونصٌ زین العابدين على إمامة محمد 
بن علي المعروف بالباقرء وزعموا أنه هو المهدي المنتظر بما رو أن النبي ی قال لجابر بن عبد 
الله الأنصاري : «إنك تلقاه فأفرثه مني السلام» وكان جابر آخر من مات بالمدينة من الصحابة» 
وكان قد عمي في آخر عمره» وكان يمشي في الدينة ويقول: يا باقر» يا باقر» متى ألقاك؟ . 
فمرّ يوماً في بعض سكك الدينة [فناولته جارية صبياً كان في حجرها فقال لها: مَنْ هذا؟ 
فقالت: هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي» فضمّه إلى صدره وقبّل رأسه ويديه» ثم قال: يا 
بني» جدك رسول الله يُقرئك السلام. ثم قال جابر: قد نَعَيْتَ إلى نفسي» فمات في تلك 
اللیلة ]۳*۱ . 


(۱) هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث» الجعفي» ضعفه قوم في الحديث وذکر آبو نعیم عن الثوري أنه كان 
صدوقاء ثقة فى احدیث» وهو من الرافضة الغالية» وكان یمن بالرجعةء ومات فى سنة ۰۱۲۷ وقيل: فى سنة 
۸ وقیل: فی سنة ۱۳۲ (العارف لابن قتيبة ص 4۸۰ - وتبذیب التهذیب: 4۸/۲ ۱ 

(۲) عبدالرخن بن ملجم» الرادي الحميري» هو الفاتك الثاثر الذي اغتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » قُتل في 
سنة 4۰ من الهجرة عقيب جريمته. 

(۳) آنظر: التبصير ص ۰۲۲ واللل والنحل للشهرستاني: ۰۱۱۵/۱ 

() هو آبو جعفرء محمد الباقر بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب ولد في سنة 07 من الهجرة وروي عن 
أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله» ثم كان من فقهاء المدينةء وتوفي في سنة ۱۱6 (العبر: ١41/١‏ - ومشاهير 
علماء الأمصار رقم .)57١‏ 

(0) هذه الزيادة لا توجد في الطبعة الأولى. 
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وحجتهم في هذا أن رسول الله 4ة بعث يُقرىء عليه السلام؛ فدلٌ على أنه الهدی 
المنتظر . 

قلنا: وقد قال رسول الله ية لعمر وعلي رضي الله عنهما: فا عني سا السلام؛ ول 
EE‏ ي النّظرء وقد تواترت الروايات بموت الباقر (#) كما تواترت الرواية 
بقتل: وبس الق بصفين » ولا يصح انتظار واحدٍ منهما بعد موته. 


SY‏ ی 


وهم آتباع رجل من أهل البصرة كان یتسب إلى ناووس " بهاء وهم یسوقون الامامة إلى 
جعفر الصادق”*' بنص الباقر عليه» وزعموا أنه لم يمتء وأنه الهدي التظر» وزعم قوم أن 
الذي كان يتبدى للناس لم يكن جعفراًء وإنما تصور للناس في تلك الصورة. وانضم إلى هذه 
الفرقة قوم من السَبئية فزعموا خیعاً آن جعفراً کان E‏ الدين من العقليات 
والشرعیات» فإذا قيل للواحد منهم: ما تقول في القرآن أو ذ في ارو تن غير ذلك من 
أصول الدين أو في فروعه؟ يقول: آقول فیها ما كان يقوله جعفر الصادق یقلدونه: 


TENR‏ ا 


وهم منسوبون إلى يحبى بن شميط ٠‏ وقد ساقوا الامامة بطريق النص من جعفر إلى ابنه 
محمد بن جعفر» وأقروا بموت جعفر » وزعموا أن جعفراً E‏ لابنه محمد ثم أداروا 
الإمامة في أولاد محمد بن جعفرء وزعموا أن التّظر من ولده. 


۱( هو أويس بن عامرء القرني - بفتح القاف والراء جميعاً ‏ من اليمن» من مرادء سکن الکوفة وكان عابداء زاهداء 
ياء فاضلا واختلف في وفاته (مشاهیر علماء 0۳ رقم ۷۳ 

(۲) آنظر التبصیر ص ۰۲۲ والملل والتحل للشهرستاني: ۱ ومقالات الاسلامیین للاشعري: ۹۷/۱. 

(۳) مختلف العلماء فیما تنسب إليه هذه الفرقت فیقول الأشعري : «وهذه الفرقة تسمی الناووسية لقبوا برئیس لهم يقال له 
عجلان بن ناووس من أهل البصرة؛» وجاء ف في الحور العين ص ۱۱۳ آنهم «آتباع رجل يقال له: ناووس۰ وقیل : 
نسبوا إلى قرية ناووسي» اه. 

(4) هو أبو عبدالله جعفر الصادق» بن ن أن جعفر محمد الباقزء بن علي زين العابدین» بن غ اللحسين السبط ابن علي بن أبي 
طالب. کان سيد بني هاشم في زمانه» ,وقد توفي في آخر سنة ۱8۸ .عن ثمان وستین سنة (العبر :۲۰۸/۱۰). 

۰۱۲۷/۱ وفیه «السمیطة» بالسین الهملة. واللل والنحل:‎ 494/١ آنظر التبصیر صن ۰۲۳ ومقالات الاسلامین:‎ )٥( 
واور العين ص ۰۱۰۳ واعتقادات فرق السلمین 4ه.‎ 

0 في البدء والتاريخ (۱۲/۵) «الشمطية» بغير ياء بعد الیم» وفي الملل والنحل للشهرستاني (۱7۷/۱) «جیی بن أي 
شميط» وفي التبصير ص ۲۳ مثل ما ذكر المؤلفت هناء. وفي مقالات الإسلاميين (۹۹/۱) «السميطية. . . يحبى بن أبن 
سمیط! بالسين مهلمت » وفي الحور العين (ص ۱۳) لايحيى بن أي شمطف وفي اعتقادات قرف (ot FOE‏ 
یی مس والتاریخ» وقد ذکر الجاحظ في البيان (۲۳/۱) آییاتامن الخعر؛ ونسبها بل مدان 
الشميطي أحد أتباع هذه الفرقة: وکان يحى بن شميط من انحاز إلى عسکر الختار بن أي عبید» وفتل معه» ویسمیه 
الجاحظ في الحيوان (1۰/۳) آهر بن شمیط: وبذكر قاتله» ويروي له شعراً: 
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ل 0 


وهم منسبون إلى زعيم منهم يسمى عَمّاراً.. وهم يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق ثم 
زعموا أن الإمام بعده ولدهُ عبد الله» وكان أكبرَ أولاده» وكان أَفْطْح الرجلين - ولهذا قيل 
لأتباعه (الأَفْطحِيّة) . 
EC‏ لاسا 7 : 


وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى جعفرء وزعموا أن الإمام بعده ابه إسماعيل» وافترق هؤلاء 

فرقتین : 

)١(‏ فرق: منتظرة لإسماعيل بن جعفرء مع اتفاق أصحاب التواريخ على مؤت إسماعيل في 
حياة ا 

)۲( وفرقة فالت: كان الإمامُ بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر حيث إن جعفراً 
نصّب ابنه إسماعيل للامامة بعده» فلما مات إسماعيل فی حياة أبيه علمنا آنه نصب ابنه 
[سماعیل للدلالة عل امامة ابئه محمد بن إسماعيل. 
وإلى هذا القول مالت الاسماعيلية من الباطنية» وسئذکرهم في فرق العُلاة. 

١‏ - ذکر الموسوية منهم 
هؤلاء الذين ساقوا الإمامة إلى جع ثم زعموا أن الامام بعد جعفر كان ابنه موسى بن 


جعفر» وزعموا أن موسی بن جعفرحيٌ لم يمت» وأنه هو الهدی المنتّظرء وقالوا: إنه تخل دار 
ال ول يحرج منهك وقد علمنا امامته وشککنا في موته. فلا نحکم في موته الا بيقين : 


.)۲( 


)١(‏ أنظر مقالات الاسلامیین: ۰۹۹/۱ والتبصیر ۰۲۳ واللل والتحل للشهرستاني: ۱3۷/۱ وذکرها بامیم الأفطحية ‏ فأما 
تسمیتهم العمارية فباسم رئيس من رژسائهم اسمه عمارء وقد استظهرنا فيما کتبناه على مقالات الاسلامیین أنه عمار 
بن موسی الساباطي؛ فان لهذا الرجل کتاباً كبيراً معتمداً عندهم» وأما تسميتهم الفطحية ‏ بضم الفاء وسکون الطاء - 
فلأن عبدالله بن جعفر الذي یسوقون الامامة إليه كان أفطح الرجلین» والفطح: جع آفطح. ویقال «رجل أفطح 
الرجل» إذا اعوجت رجله حتى ينقلب قدمها إلى إنسيهاء وقیل: هو أن يكون سيره على ظهر قدمه.. وقيل: هو أن 
يرتفع أخمص قدمه حتى لو وطىء عصفوراً ما آذاه» وقیل : هو أن تعوج مفاصله كأنها زالت عن مواضعها وقد أشار 
المؤلف ال وجه السمیتین. 

(۲) ذكر الأشعري في القالات (۹۸/۱) من هذه الفرقة «القرامطة» وهم الذین يرون الامامة في محمد بن إسماعيل بن 
جعفر» وهم الإسماعيلية الباطنيةء وهم الذين وعد المؤلف بذكرهم في فرق الغلاة» وانظر الملل والنحل 
للشهرستانی : ۱۲۷/۱ والتبصیر ۲۳ 

9 انظر التبصیر ۰۲۳ واللل والئحل: ۰۱1۸/۱ ومقالات الأشعري: ۱۸۰/۱ وسماها :9الوسائیة» ,ولیس بقیاس؛ 
والصواب في النسب إلى موسی «موسویة کما هنا وفیما آشرنا إليه من الراجع 

(4) هو الخليفة العباسي : اوق الوخد بنا مد بن: یداه التضور» دا از وروي عن أبيه وجده؛ 
وحج في خلافته مرار وغزا غزوات عدیدة وکا کنهماه شجاعا؛ مخازمان جواداء مدحاً فيه دين وشئت وکان 
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فقيل » لهذه الفرقة الموسوّية: : إذا شککتم في حياته وموته فشکوا في مامتهء ولا تقطعوا 
و و ده ماقيس ای . هذا مع علمكم بأن مشهد موسى بن جعفر معروفٌ في 


0 لهذه الفرقة (موسویة» لانتظارها موسی بن جعفر . 
ويُقال لها «المطورة» أيضاً لأن يونس بن عبد الرحمن القُمّي“ كان من القَطعية وناظَر 
بعض الموسوية فقال في بعض كلامه: أنتم أَهْوَنُ عل عيني من الکلاب المطورة. 
SY‏ امار : 


هؤلاء E‏ ا یا یو ی 
أصحابٌ الأنساب في كتبهم أن محمد بن جعفر مات ول يعْقِثْ 


( 
۳ -ذکر القطعة۲۱ منهم 


هؤلاء سافوا الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسی» وقطعوا بموت موسى» وزعموا 
أن الإمام بعده سبط محمد بن الحسن الذي هو سبط عل بن موسى الرضا. ویقال لهم «الاثنا 
عَشْرِية) أيضاً ؛ لدعواهم آن الا مام الّظر هو الثاني عشر من نيه إلى علي ب بن أي طالب ضيه 
واختلفوا في سن هذا الثاني عشر عند موته فمنهم من قال : كان این آربع سنین؛ ومنهم من 
قال: :کان ابن ماني سنينء واختلفوا في حكمه في ذلك الوقت؛ فمنهم تن أنه في ال 
الوقت كان إماماً عالماً بجمیع ما مجب آن یعلمه الاما وكان مفروض الطاعة على الناس» 


ومنهم من قال: : كان في ذلك الوقت إماماً على معنى أن الامام لا يكون غيره» وكان الأحكام 
يومئذ إلى العلماء من أهل مذهبه إلى أوان بلوغه فلما بلغ تم إِمامَتُه ووجبت طاعته. وهو 
الآن الامام الواجتث طاعتّه وإن كان غائياً: 


يخضع لكبار العلماء ويتأدب معهمء وله مشاركة قوية في الفقه والعلم والادب: وتوفي بطوس في ليلة السبت لثلاث 
خلون من جمادي الاخرة من سنة ۳ ومدة خلافته ۲۳ سنة (العبر: ۳۱۲/۱ - العارف ۳۸۱). 

)۱( ذكر في الملل والتحل (114/1) آثیم سمّوا المطورة لان علي بن إسماعيل قال لهم : ما أنتم الا كلاب مطورة» وذکر 

في التبصیر (ص ۲۳) أن «رزارة بن أعين قال لهم يوماً: : آنتم آهون في عيني من الکلاب المطورة - آراد الکلاب التي 

ابتلت بالمطرء ؛ فالناس يطردونهم ويتحرزون منهم» وذكر الأشعري في المقالات (۰/۱ ۰) مثل ما ذكره المؤلف هناء 
قال: «وبعض مخالفي هذه الفرقة يدعوهم المطورة» وذلك أن رجلا منهم ناظر يونس بن عبدال رحمن» ويونس من 
القطعية الذين قطعوا على موت موسى بن جعفرء فقال له يونس : أنتم أهون علي من الكلاب المطورة. فلزمهم هذا 
النبز» اه وانظر مقالة يونس هذا في مقالات الأشعري: .٠١5/١‏ 

() أنظر مقالات الإسلاميين: ۰۹۸/۱ والتبصير ۰۲۳ والحور العين .١157‏ 

O‏ ذکر الأشعري هذه الفرقة (۰۸۸/۱ ۱۰۱) وذكر نوعي الاختلاف اللذين ذكرهما المؤلف» ولكنه لم يسمها بإسمء 
وانظر الملل والتحل: ۰۱7۹/۱ والتبصیر ۲۳. 
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-(۱) ِ ۰ 
5 - ذکر الهشامية مهم 

هؤلاء فرقتان: فرقة تنسب إلى هشام بن اكم الرافضی؛ والفرقة الثانية تنسب إلى هشام 
بن سالم الجواليقي. وکلتا الفرقتین قد ضمت إلى خَيْرتها في الامامة ضلالتها في التجسیم 
وبذعتها فى التشبیه . 

ذكر قول هشام بن اکم: زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حدٌ ونبهاية» وأنه 
طویل» عریض ۰ عمیق» وأن طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عَمْقه ول يثبت طولا غير 
الطویل» ولا عرضاً غير العريض» وقال : لیس ذمابه في جهة الطول رید على ذهابه في جهة 
العرض» وزعم أيضاً أنه نورٌ ساطع يتللا كالسبيكة الصافية من الفضة كاللؤلؤة المستديرة من 
جميع :جوانبها. وزعم أيضا : أنه ذو لون» وطعم ورائحة» ومجسة. وأن لونه هو طعمه» 
وطعمه هو رائحته ورائحته هو مجسّته ول يثبت لوناً وطعماً هما غير نفسه بل زعم أنه هو 
اللون وهو الطعم. ثم قال: قد كان الله ولا مكان. ثم خلق الکان بأن ترك فحدث مکانه 

وحکی بعضهم عن هشام أنه قال في معبوده: إنه سبعة آشبار بشبر نفسه» كأنه فاسَه عل 
الانسان. لان کل إنسان في الغالب من العادة سبعةٌ آشبار بشبر نفسه. 


وذكر أبو الهذيل'' في بعض كتبه آنه لقي هشام بن الحكم في مکة عند جبل أي 
بیس ۱۳ : فساأله: أعهما آکبر معبوده أم هذا الجبلُ؟ قال: فأشار إلى أن الجبل يوفى عليه تعالى؛ 
وأن الجبل أعظم منه. 

وحكى ابن الراوندی(*) في بعض كتبه د أنه قال: بين الله وبين الأجسام 
المحسوسة تشابه من بعض الوجوه ولولا ذلك ما دلت عليه . 


)۱ أنظر مقاللات الاسلامین (۰۱۰۲/۱ 65 °۷ 1°۹4 1١٠‏ وما بعدها و٣٣‏ والتبصير ۲۳) وأكثر ما ذكره 
المؤلف منقول عن مقالات الأشعري. 

(۲) بو الهذیل: هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول. العبدي» المعروف بالعلاف. كان شيخ المعتزلة في البصرة» 
وکان حسن الجدال» قوي احجة. کثیر استعمال الادلة والالزامات» ولد في سنة ۱۳۱ - ویقال : في سنة ۰۱۳4 
ویقال : في سنة ۱۳ - وتوفي في سنة ۰۲۳۹ وقال السعودي: في سنة ۰۲۲۷ وقال الخطيب البغدادي: فى سنة 
7 (أنظر وفیات الأعيان الترحمة رقم ۰۵۷۸ والعبر: ۰:۲۳/۱ وطبقات العتزلة ص 54). 

00 بو قبيس - بضم القاف وفتح الباء - جبل مشرف على المسجد الحرام بمكة . 

)€( ابن الراوندي : هو ابو الحسين امد بن يحيى بن إسحاق» له مقالة ف يعلم الكلام» وله مصنفات كثيرة منها كتاب 
سماه «فضيحة المعتزلة» وهو منسوب إلى راوند - بفتح الراء والواو جیعاً» وبينهما ألفء وسكون النون - وهي قرية 
من قرى قاسان بنواحي أصبهان. وتوفي في سنة ۰۲4۵ وكتابه الذي ذكرناه هو الذي ألفه أبو الحسين عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان الخياط المعتزلي التوفی في آخر القرن الثالث کتاب «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد؛ ليرد به 
على فضيحة المعتزلة (ابن خلكان الترجمة رقم ۰6۳۶ ثم أنظر طبقات المعتزلة ۸۵. 


50 الفرق بين الفرّق‎ 0٠ 


وذكر الجاحظ”'' في بعض كتبه عن هشام أنه قال : إن الله عر وجل انما یعلم ما تحت 
الثری, بالشعاع المتصل منه والذاهب في عمق الارض. وقالوا: لولا مماسّةُ شعاعه لا وراء 
الأجسام الساترة لما رأى ما وراءها ولا علمها. 

وذكر أبو عيسى الوَّرّاق في كتابه أن بعض أصحاب هشام أجابه إلى أن الله عر وجل ماس 
لعرشه لا يفضل عن العرش ولا يفضل العرش عنه. 

وقد رُوَيَ أن هشاماً ‏ مع ضلالته في التوحید - ضلّ في صفات الله أيضاً؛ .فأحال القول 
بأن الله ۸ يزل عالماً بالاشیاء. 
غيره ولا بعضه. 


قال: ولا يُقال لعلمه إنه قديم ولا محدث؛ لأنه صفة؛ وزعم أن الصفة لا توصف. 

وقال آیضاً فی قدرة الله وسمعه) وبصره؛ وحياته» وإرادته: اما لا قديمة ولا ع 
لأن الصفة لا توصف. وقال فیها: نها لا هي هو ولا غیره. 

وقال أيضاً: لو كان ۸ يزل عالاً بالعلومات لکانت العلومات أزلية» لأنه لا يصح عالم الا 
بمعلوم موجود» كأنه آحال تعلق العلم بالعدو 

وقال.أيضاً: لو كان عالاً بما یفعله عباده قبل وقوع الأفعال منهم لم يصح اختيار العباد 
وتكليفهم . 

وكان هشام یقول في القرآن: انه لا خالق ولا خلوق» ولا يقال إنه غير خلوق: لأنه 
صفت والصفة لا توصف عنده . 

واختلفت الرواية عنه فى آفعال العباد» فژوی عنه أنها مخلوقة لله عر وجل » وزوی عنه آنها 
معان ولیست باشیاء ولا أجسام؛ لأن الشیء عنده لا يكون إلا A‏ 


وکان هشام يجيز على الانبیاء العصیان مع قوله بعصمة الائمة من الذنوب . وزعم أن نب 
عليه الصلاة والسلام عصی ربه عر وجل في آخذ الفذاء من آساری بدرء غير أن الله عر وجل 
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عَمَا عنه» وتأول عل ذلك قول الله تعال :لف لك اه ما دم ين ديك وما ماخر 1سورة 


(۱) الاجظ: هو آبو عثمان عمرو بن بحر احاحظ كان بحراً من بحور العلم رأساً في الکلام والاعتزال» وعاش 
تسعین سنة أو يزيدء آخذ عن القاضي آي یوسف وعن ثمامة بن آشرس وعن آيي إسحاق النظام. وصتف 


التصانیف الجياد: ومات فى سنة ۰۲۵۰ ویقال فى سنة: ۲۵۵ (العبر: 4۵7/۱ - أبن خلکان الترجمة ۰۶۷۹ وطبقات 
العتزلة /51) . 


(۲) سورة الفتح: الاية ۲. 


51 الفرق بين الفِرّق o‏ 


الفتح » الآية : [Y‏ . وفرّی في دلك بين ال لنبي والامام : بأن النبي.إذا عصی آناه ۲ لوحي بالتنبيه على 
حطاناف والامام لا ينزل علية !١‏ اوی نيحد ان كر سس اسيل 

وكان هشام على مذهب الإمامية في الإمامة» وأکفره سائر الإمامية بإجازته العصيةً على 
الأنبياء . 

وكان هشام يقول بنفي نهاية أجزاء الجسم وعنه أخذ الظام ابطال الجزء الذي لا يتجرًا 

BEES‏ نا في مقالته أنه قال بمداخلة الاجسام بعضها في بعضء كمأ أجاز 
النظام تداخل الجسمين اللطیفین فى خی واحد. 

وحکی عنه زژقان" “أنه قال : الانسان شیتان: بدن وروح. البدن مَوَات» والروم 
تا سه مدر که فاعلة» وهي نور من الانوار . 

وقال هشام في سبيل الزلزلة: إن الأرض مركبة من طبائع مختلفة یسك بعضها بعضاء 
فإذا ضعفت طبيعة متها غلبت الأخرى فكانت الزلزلة فان ازدادت الطبيعة ضعفاً كان اللتتف . 

وک 0 عنه أنه أجاز الّشي على الاء لغير نبيَء مع قوله بأنه لا يجوز ظهور 
الأعلام العجزة على غير نبی. 

ذكر هشام بن سام الجواليقي'"': هذا الجواليقي ‏ مع رفضه على مذهب الإمامية ‏ مفرط 
في التجسیم والتشییه لأنه زعم أن معبوده عل صورة الانسان» ولکنه ليس بلحم ولا دم بل 
هو نور ساطع بياضاً. 

وزعم أنه ذو حواس حمس كحواس الإنسانء وله يدع ورجل. وعين» وأذن» وأنف» 
وفم» وأنه يسمع بغيز ما يُبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة» وأن نضفه الأعلى جوف 
ونصفه الأسفل مُضْمّتَ. 


وحکی او کی لاو ولق أنه زعم أن لمعبوده وَفْرَةٌ سوداء» وأنه نور آشوده وباقيه نور 


وحکی شیخنا آبو الحسن الأآشعری۳ في مقالاته : أن هشام بن سالم قال في إرادة الله 


)۱( ورد في الزاهدية ازبرقان! وفي مقالات الأشعري «زرقان» بغير باءء وأثبتنا ما في الأولى وما في القالات وما في 
طبقات المعتزلة ۷۸ حيث ذکر أن له كتاباً في القالات . 

)۲( في خطط القريزي (۳۱۸/۲ بولاق) هشام بن سالم احولقي» وسماهم الحولقية. 

 )۲(‏ هو آبو اسن عل بن (سماعیل بن آي بشر؛ البصري؛ شيخ آهل السْئّة والجماعة: أخذ الحديث عن زکریا الساجي. 
وأخذ الجدل والنظر عن أي على الجبائي ثم رد على العتزلة» وکان قانعاً متعفقاًه مات في سنة ۰۳۲ وقیل : : في سنة 
۰ وقيل بعد الثلائین؛ وحکی ابن حزم أنه الفا خسة وخسین تيا (العبر + ۲ 


52 القرق بين الفرّق‎ o۲ 


تعالى بمثل قول هشام بن الحكم فيهاء وهي أن إرادته حركة» وهي معنی لا هي الله ولا غیره 
وأن الله تعالى إذا أراد شيئاً تحرك فكان كما أراد. 


قال: ووافقهما أبو مالك الحضرمي» وعلي بن هيثم» وهما من شیوخ الروافض» [على] 
أن إرادة الله تعالى حركة» غير آنهما قالا: إن إرادة الله تعالى غيره. 

وحكى أيضاً عن الجواليقى أنه قال فى أفعال العباد: إنها آجسام لأنه لا شيء في العالم 
إلا الأجسامء وأجاز أن يفعل العباد الاجسام» وروی مثل هذا القول عن شيطان الطاق أيضاً. 
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8" - ذكر الزرارية منهم 

هؤلاء أتباع ژزارة بن أَعْينَ”"' ؛ وكان على مذهب الأفطحية القائلين بإمامة عبد الله بن 
جعفرء ثم انتقل إلى مذهب الموسوية» وبدعته المنسوبة إليه قوله بأن الله عر وجل لم يكن حياًء 
ولا قادرا؛ ولا سمیعاً ولا بصيرآء ولا عالماًء ولا مُريداًء حتى خلق لنفسه حياةء وقدرت 
وعلما. وإرافق وسمعان وبصراً؛ فصار بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات حياً» قادرآ» عال 
مريدأًء سمیعا بصيراً. 


وعلى مِنْوَال هذا الضال نَسَحَت القدرية البصرية فى القول بحدوث کلام اللهء وعليه 
نسجت الكرامية قولها بحدوث قول الله وإرادته وادراکاته . 
٩‏ ذکر الیونسية "۳ منهم : 

هؤلاء أتباع يونس بن عبد الرجن القمي وکان في الامامية على مذهب القطعية الذین 
قطعوا بموت موسى بن جع وأفرط يونس هذا في باب التشبيه فزعم الله عر وجل يحمله خَلَةُ 
عرشه» وهو أقوى منهم. كما أن الكركي"*" يحمل رجلاه وهو أقوى من رجليه» واستدل على 
أنه محمول بقوله: ويل عرش ريك دهم بومينر م۲4 [سورة الحاقة» الآية: +]. وقال 


۲۹۸/۱ أنظر مقالات الإسلاميين: ۱۰۰/۱ والتبصير 5 وفهرست ابن النديم ص ۳۲۲ ومنهاج ال لابن تيمية‎ )١( 
بولاق.‎ 

(( زرارة لقبه. واسمه عبد ربه» وكنيته أبو الحسن. كان أول أمره على مذهب الأفطحيةء ثم انتقل إلى مذهب الوسوية, 
ويقال: إنه رجع عن التشيع بتة. 

(۳) أنظر مقالات الاسلامیین: ۰۱۰7/۱ والتبصير 55. 

() في الاصل «الکرسي» تصحیف. والكرسي له أربع آرجل: لا رجلان والعبارة مأخوذة عن مقالات الأشعري. قال 
الأشعري : «واحتج يونس في أن الحملة تطیق حمل الباري وشبههم بالكركي وأن رجلیه تحملانه وهما دقیقتان» 
والكركي - بوزن الكرسي ‏ طائر قريب من الوزء أبتر الذنب» رمادي اللون» دقيق الرجلين طويلهماء يأوي إلى الاء 
أحياناً» وجمعه كراكي. 

(۵) سورة لاف : الاية ۱5. 


53 المُرق بين الفرّق ۳ 


آصحابنا : الاية دال عل آن العرش هو الحمول دون الرت تعال. 
۷ - ذکر الشيطانية ۳ منهم 

هولاء أتباع محمد بن النعمان الرافضي”” اللقّب بشیطان الطاق؛ كان في زمان جعفر 
الصادق» وعاش بعده مدة» وساق الإمامة إلى انه موسی »© وقطم بموت موسی » وانتظر بعضص 
آسباطه وشارك هشام بن سام اخوالیقی فى دعواه آن آفعال العباد آجسام؛ وأن العبد يصح أن 
یفعل الجسم وشارك هشام بن الحكم» وزعم أن الله تعالى إنما یعلم الأشياء إذا قدرها وأرادهاء 
ولا يكون قبل تقديره الأشياء عالماً بباء والا ما صح تكليف العباد. 

قال عبد القاهر: قد ذكرنا في هذا الفصل فرّق الرفض من الزيدية» والكيسانيةء 
والإمامية» والكيْسانية منهم اليوم مغمورون في عمار أخلاط الزيدية والإمامية» وبين الزيدية 
والامامية منهم مُعَادَاة تورث تضليل بعضهم بعضاًء وقال بعض شعراء الإمامية يهجو الزيدية: 

یا آیها الزيدية الهملة إمامكم ذا آنه مُوْسَلَهُ 

يا رَحَمات الجو تا لکم غصتم فأخرجتم لنا جندله 

فأجابه شاعر الزيدية : 


ما بسانت لا كالذي يللب با 
كل إمام لا يُرَى جهرة ليس يساوي عندنا خَوْدَلة 
قال عبد القاهر: قد آجبنا الفريقين عن شعرهما بقولنا: 

يا أيها الرافضة الْبْطِلَهُ دغواكم من أصلها مُبِطَلَة 
إمامكم إن غاب في ظلمة فاستدر كوا الغائب بِالمشْعَلَة 
أو كان معموراً بأعما ر کم فاستخرجوا العمور باعل 
لكن ما الحق في قولنا من سُنّةٍ أو آية مرل 


وفيهما للمهتدي مَمْبَع كفى بهذئن لنا منزلة 


۲6 أنظر مقالات الإسلاميين: ۰۱۰۷/۱ والتبصير‎ )١( 
شيطان الطاق: لقب لقّبوا به أبا جعفر محمد بن النعمانء الأحول. والشيعة تلقّبه «مؤمن الطاق» وإضافته إلى سوق‎ )۲( 
و۰۱۷۷‎ 


54 الفرق بين الفرّق‎ o 


الفصل الثانى من فصول هذا الباب() 
في بیان مقالات فرق الخوار ج(۲) 


قد ذكرنا قبل هذا أن الخوارج عشرون فرقة» وهذه أسماؤها: المحكمة الأول» 
والآرَارقة» والئّجدات» والطفرية ثم العجاردة الفترقة فرقاً منها: اللخازمية» والشعيبية» 
والمعلومية» والمجهولية» وأصحاب طاعة لا یراد الله تعالى اء والصّلتية» والاخسية 
والشبيبية» والشيبانية» والْعبديةء والرشيديّة». والمكرمية» والحمزيةء والشمراخية» 


والوبراهيمية» والواقفة» والإباضية. 
والإباضية منهم افترقت فرقاً معظمها فريقان: حَفْصِيّة. وحارثية. 


فأما اليزيدية من الإباضية» واليمونية من العجاردة فإنهما فرقتان من عُلاة الكَفَرَةٍ 
الخارجين عن فرق الامت وسنذكرهما في باب ذكر فرق العّلاة بعد هذا إن شاء الله عر وجل . 


وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبهاء فذكر الكعبي”” في مقالاته أنَّ الذي 
يجمع الخوارج ‏ على افتراق مذاهبها - إكفار علي » وعثمان» والحكمين» وأصحاب الجمل» وكل 
من رضي بتحكيم الحكمين» وإلا كفار بارتكاب الذنوب» ووجوب الخروج على الإمام الجائر . 
وفال کا ا ا 2 الذي يجمعهما على إكفار عل وعثمان» وأصحاب اشمل 
واخکمي. ومن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين آو آحدهما والخروج على السلطان الجائر» 
ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبى الذنوب» والصوات ما حکاه شیخنا 


67 آنظر مقالات الاسلامیین للأشعري: ٠١١/١‏ وما بعدها بتحقيقناء وخطط القريزي: ۳5۲/۲ وما يليهاء بولاق؛ 
والبدء والتاريخ : ۰۱۳۶/۵ والتبصير ص 55 وما بعدهاء وكامل المبرد في عدة مواضع فانظر الجزء الثاني ص ۲۰۵ 
وما بعدها طبع الخيرية . 

0( يقال لهذه الطائفة: الخوارج» والحرورية» والنواصب» والشراة» واکمية والمارقة» فأما الخوارج فجمع خارج. 
وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق. وأعلن عصيانه؛ وآلب علیه» بعد أن يكون له تأویل؛ وعلماء الشريعة يسمونهم 
«بغاة». وأما النواصب فجمع ناصب - وقد يُقال ناصبي - وهو الغالي في بغض عل بن أبي طالب 5ه وأما الحرورية 
فنسبة إلى حروراء - وهي بفتح الحاء والراء وسكون الواو ويُقال: بفتح فضم - قرية أو كورة بظاهر الكوفة. وأما 
الشراة - بضم الشين. فجمع شارء مثل قضاة وقاضء وقد سَمّوا أنفسهم بهذا الإسم وزعموا أنهم شروا أنفسهم من 
الله وانظر .بعد هذا ما كتبناه على مقالات الأشعري: .151/١‏ 

(۲) قد تقدمت ترجمة الکعبی فى ص ۱۲ من هذا الكتاب. 

(4) أنظر ذلك في الوضع الذي ذکرناه من مقالات الاسلامیین: ۱05/۱ 


55 القرق بين الفرّق ده 


آبو الحسن عنهم. وقد أخطأ الكعبيّ في دغواه إجماع امخوارج على تکفیر مرتكبي الذنوب منهم . 
وذلك أن التجدات00) من الخوارج لا یکفرون أصحاب الحدود من:موافقيهم . 


وقد قال قوم مر من الخوارج : إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد 
خصوص. فأما الذي فيه حد أو وعيد في القرآن فلا يُزاد صاحبه على الإسم الذي ورد فيه مثل 
ERS‏ وسنارفاة ونحو ذلك. 


وقد قالت التجدات"": إن صاحب الكبيرة من موافقیهم کافز تعمةء ولیس فيه کف 


دين . 
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وفى هذا بیان خِطأ | لكعبي في حكايته عن جيع الخوارج تكفيرٌ أصحاب الذنوب كلهم 
منهم ومن غیرهم. 

وإنما الصواب فیما يجمع الخوارج كلها ما حکاه شیخنا أبو الحسن رحه الله من تکفیرهم 
علیاً؛ وعثمات» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن صومما أو صوّب أحدهماء آو رضي 
بالتحکیم . 

ونذكر الآن تفصيل كل فرقة م: اا وجل. 
رد کی الک الأولى منهم : يقال للخوارج حكمة» وشراة. 


( 1 و 1 )۳( 
واختلفوا في آول من ی منهم» فقیل: : عوَوَة بن م حدیر أخو مزداس الخارجي 3 
وقیل : آولهم يزيد بن عاصم المخاريي” ۳ وقیل :"رجل من ربيعة من بني یشک كان مع علي 


)۱ التجدات : هم أصحاب موی ماد اخنفي: وسيأي ذکرهم وتفصیل رای ددا ین 

(۲ عروة بن حدير - ویقع محرفاً في بعض كتب القالات عروة بن جرير - ويقال : : عروة بن : أدية _ بضم الهمزة وفتح الدال 
وتشدید الیاء - وهو صواب أيضاً: : حدير ر آبوه آو جده» وأدية جدته» ويقال أمه - نص على ذلك آبو العباسن البرد في 
کتاب الکامل (۱۱۲/۲ الخيرية) قال «ویقال - فیما يروي من الأخبار - إن آول من حکم عروة بن أدية) وأدية جدة له 
جاهلية » وهو عروة بن حدیر أحد بني ربيعة بن حنظلة» اه وقال ابن قتیبة: هو عروة بن عمرو بن حدير؛ ؛ وقد قاتل 
عزوة في جرب التهروان ثم نجا متا »فلم يزل حياً مدة من خلافة معاوي. ثم آتی به إلى زياد بن ن آبیه» فسأله أسئلة» 

ثم آمر به فضربت. عنقه» ثم دعا مولى له فسأله عنه وقال : صف لىي آموره فقال : أطنب أم آختصر؟ فقال: بل 

اختصر » فقان* ما أتيته بطعام في نبار قطء ولا فرشتت له فراشاً بليل قط يريد أنه صائم النهار قائم الليل دائماً» 
وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج المارقين من الدين كما يمرق السهم من | لرمية حيث يقول: 
عقر أحدكم صلاته بجنب صلاتهم أو كما قال بی وانظر العارف صن 5١٠١‏ وانظر ص ٩۱‏ الآتية. 

)۳( مرداس : هو ابن حدیر ؛ أو ابن أدية وهو أخو عروءة السابق ذکره» وقد رتاه عمران بن حطان زاس القعد من 
الصفریة أنظر بعض با قاله فيه في. كامل البرد: ۸/۲ ۰ الخيرية؛ ثم انظر المعارف ص ۰4۱۰ ثم آنظر ص ٩۱‏ 
الاتبة . 

ED‏ کرو الظفر الاسفرائيني في التبصیر (ص ۲5) هذه الأقوال الثلائة كما ذکرها الولف وبتفس عبارته» وذکر البرد 
في الکامل (۱۲۱/۲) قيلا رابعاًء قال «وقيل: آول من حکم ولفظ بالحكومة ول يشد بها رجل من بني سعد بن زيد 
مناة بن تیم بن مرء من بني صريمء يقال له الحجاج بن عبدالله» ويُعرف بالبرك. وهو الذي ضرب معاوية عل أليته» 
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بصِمّين» فلما رأى اتفاق الفريقين على الحكمين استوى على فرسه وحمل على أصحاب معاوية 
وقتل منهم رجلاء ول على أصحاب علي وفتل منهم رجلاء ثم نادى باعل صوته : ألا إن قد 
ليت غلباً ومعاویته رمع ا سد و ی :2ل فرع م شاه 

ثم إن الخوارج بعد رجوع علي من د صفين إلى الكوفة انحازوا إلى خروراء» 
عشر ألفاء ولذلك سعيَتْ الخوارج حروريق وزعیمهم يومئذ عبد الله بن الکواء!! و وش ث بن 
رتفي" وخرج الیهم عل يناظره» فوضحث خجته عليهوء فاستأمن 2 من إليه ابن الكوَاء 
مع عشرة من الفرسان» وانحاز الباقون منهم إل التّهْرَوَانء وأمّرُوا على أنفسهم رجلين» 
أحدهما: عبد الله بن وَهْبٍ الرایبی"*. والآخر: خرفوص بن رُمَيْر البَجَل العروف بذي 
العَْیة ۳ . وم ل رازه مر و فأحاطوا به وقالوا له : من 


وهو يريد أنه أحد الثلائة الذين تآمروا وی نی وعمرو بن العاص» وکان هو الذي أخذ على نفسه 
اغتیال معاوية . EE‏ 

(۱) عبدالله بن الکواء» اليشكري: أول عرق ی ی سان ج فل ود رع مع أنه كان من ذوي 
النجدة بين بين أصحاب علي » وكان يحرضهم على القتال ويقول شعراً في مدح علي وتحريض جيش صفين» ثم كان هو 
أحد الذین اختاروا عبدالله بن قيس (آبا موسی الاشعري) في قصة التحکیم. أنظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 
٥‏ و ۵۰۲. 

(۲) شبث بن ربعي بکسر الراء وسکون الباء - التميمي الرياحي: له ذکر في تجمیع الخوارج وتوحید کلمتهم (الکامل 
للمبرد: ۰۱۱۲/۲ وله من قبل ذلك کلام يراجع فيه معاوية ویدعوه إلى موادعة علي والدخول في طاعته (وقعة 
صفین ۱۸۷ و۱۹۷) وکان آحد الذین یژمرهم علي على مَن خرجه لقتال معاوية وأهل الشام (ص ۱۹۵) وله شعر 
یتبجح فيه بالنصر على جيش معاوية (ص ۲۹6) ویقال: إنه كان موذناً لسجاح حين ادعت النبوة (العارف 4۰۵). 

(۳) ذكر آبو العباس البر مناظرة علي لهم في الکامل: ۰۱۱۷/۲ 

(8) عبدالله بن وهب: هو آول من آمره الخوارج علیهم أول ما اعتزلواء بایعوه لعشر بقین من شوال سنة ۰۳۷ وجعلوا 
أمير قتالهم شبت بن ربعي القدم ذکره (مقالات الأشعري: ۱۹6/۱) وکان قد امتنع علیهم» وأومأ إلى غیره» فلم 
يقنعوا إلا به» فكان إمام القوم» وكان يوصف بالرأي (كامل البرد: ۱۱۹/۲) وقتل مع أصحابه لسبع خلون من صفر 
سنة ۳۸ (مقالات: .)١1905/١‏ 

(۵) يختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة؛ فجمهرة المحدثين يروونها «ذو الثدية» بضم الثاء المثلثة - على أنه تصغير ثدي» 
ومنهم من يرويها «ذو اليدية» بضم الياء المثناة التحتية - على أنه تصغیر ید» وقد حکی ابن منظور في اللسان (ث دي) 
القولين بعبارة يؤخذ منها ترجيح الثاني» قال «وأما حديث عل # في الخوارج في ذي الثدية المقتول بالنهروان فان أبا 
عبيد حكى عن الفراء أنه قال: إنما قيل ذو الثدية بالهاء وهي تصغير ثدي» قال الجوهري : ذو الثدية لقب رجل اسمه 
ثرملة» فمن قال ف يالثدي إنه مذكر يقول: إنما أدخلوا الهاء فى التصغير لأن معناه اليدء وذلك أن يده كانت قصيرة 
مقدار الغدي» يدل على ذلك أنهم یقولون فيه ذو اليدية وذو الثدية جميعاًء وإنما أدخل فيه الاء وقيل ذو الثدية وان كان 
الثدي.مذكراً لأنها كأنها بقية ثدي قد ذهب أكثره فقالها كما يقال لحيمة وشحيمة» فأنثها على هذا التأويل» وقيل: كأنه 
أراد قطعة من ثدي» وقيل: هو تصغير الثندوة بحذف النون لأا من تركيب الثدي,. . وقال الفراء عن بعضهم: 
إنما هو ذو اليدية» قال: ولا أرى الأصل كان إلا هذاء ولكن الأحاديث تتابعت بالثاء». اه. وقد ذكر أبو العباس 
البرد قصة المخدج الذي تشبه يده ثدي المرأة» في الكامل (۱۳۹/۲) وسماه عمرا ذا الخنيصرةء أو ذا الخويصرة» 
وأنشد في ۱۱۳/۲ أبياتاً للمرادي علق عليها الأخفش بقوله: «قال الأخفش : حرقوص ذو الثدية» هء وانظر أيضاً 
البدء والتاریخ : ۵ - ۰۱۳۷ 
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نت؟ قال: آنا عبد الله اين حَبّاب بن الارَتْ"" فقالوا له: حذثنا حديثاً سمعتّه عن أبيك عن 
رسول الله کف فقال : سمعت ی یقول: قال رسول الله مق : «ستَکونْ فتنة القاعذ فیها خی من 
القائم» والقائم خير من الاشي. والاشي خيرٌ من الساعي» فمن استطاع أن یکون مقتولاً فلا 
یکونن قاتلاً». فشدٌ عليه رجل من الخوارج يُقال له مسمع بسیفه فقتله» فجری دمه فزق ماء 
التهر کالشراك إلى الجانب الآخرء ثم إنهم دخلوا منزله وکان في القّزية التي قتلوه على بایها» 
فقتلوا ولذه وجاريتهُ أمّ ولدِو» ثم عسکروا بنهروان» وانتهی خبرهم إلى علي #6 فسار إليهم في 
آربعة آلاف من آصحابه وبين يدي عدِيْ بن حاتم الطائي“ وهو يقول: 


نسر إذا ما كاع قَوْمٌ ولو براياتِ صِدْقٍ کاششور الموافق 
7 سر قوم من سُرَاةٍ یو وعَادَوا إلة الناس رپ الشارق 
طعَاةٍ عماة مار عن الهدی وکل يُرَى في قوله غيرٌ صَادِقٍ 
وفينا علخ ذو المعالي یمود إليهم جهّاراً بالسيوف البَوَارقِ 


فلما قرب علي منهم أرسل إليهم : أن سَلمُوا قاتل عبد الله بن حَبَّابِء فأرسلوا إليه: نا 
كلنا فلت ولئن ظفرنا بك قتلناك» فأتاهم علي في جيشه» وبِرّرُوا إليه بجمعهم. فقال لهم قبل 
القتال : ماذا نتم مني؟ فقالوا له : أول ما نقمنا منك أنًا قاتلا بين يديك يوم الجمل» فلما انبزم 


اجات احم ]يمت لنا ماو جنا فى عسگرهم عق امال ومنت من + سبي نسائهم وذَرارِيهم» 

فکیف استحللت ما لهم من دون النساء والذرية؟ ! فقال : إنما ات لكم أموالهم بدلا عما 

کانوا آغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومي علیهم. والنساء والذرية لم یقاتلونا» وکان 

لهم حکم الاسلام بحکم دار الإسلام» وم یکن منهم رة عن الاسلام» ولا يجوز استرقاق من 

لم يكفر» وبعذ لو أَبَحْتُ لکم النساء آیکم يأخذ عائشة”" في سَهْمه؟ فخجل القومٌ من هذاء ثم 

)١(‏ عبدالله بن خباب بن الأرت» أحد بني سعد بن زيد EY‏ قال ابن قتيبة : «وکان خباب رجلا فتياً» وابنه 
عبدالله هو الذي قتلته الخوارج فسال دمه كأنه شراك نعل ما امذقرء وبقروا بطن أم ولده وكان نازلاً في قرية» فبهذا 
السبب استحل علي ج قتالهم» اه (العارف ۳۱۷) وال آبو العباس البرد (الکامل: ۳ عبدالله بن 
حباب وفي عنقه مصحف: ومعه امرأته وهي حامل» فقالوا: إن هذا الذي في عنقك لیأمرنا أن نقتلك. قال : ما 
أحيا القران فأحیوه» وما آماته فأميتوه - إلى آخر القصة التي حكى المؤلف المهم في هذا الموضع منها» وانظر الإصابة 
رقم 4757/8 والاستيعاب رقم . 

)۲( ا عدي بن حاتم بن عبدالله» الطائي» أبوه حاتم الطائي مضرب المثل في جود دارم وهو سيد 

طبیء۰ أسلم سبنة شايع فأكرمه النبي 3 وألقى له وسادة وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأکرموه». وكان عدي 

طویلا إذا رکب الفرس کادت رجلاه تخطان ف يالأرض» وشهد مع علي #ه يوم الجمل ففقئت عينه وفتل ابنه محمد 
يومئذ» وفتل ابنه الآخر مع الخوارج» وشهد مع علي ڪه صفین: وقد اختلف في سنة وفاته؛ فقيل : : توفي في سنه 
1 وقيل: في سنة ۰7۷ وقیل: في سنة ۸ (مشاهیر علماء الأمصار رقم ۰۲۷۱ والعبر: ۰۷4/۱ والمعارف 
TI‏ والإصابة رقم oV‏ والاستیعات اش ۱6۹ 

(۳) مي آم المؤمنين» وصفية رسول رب العالمين» الصذيقة بنت الصذیق: عائشة بنت أبي بكرء عقد عليها رسول الله 
بمكة. ودخل بها في الدينة بعد سبعة آشهر من مقدمة المديئة» وقبض رسول الله وهي بنت ثمان عشرة سنة» وکانت 
تکنی : أم عبداللّه باسم عبدالته بن الزبیر ابن أختها آسماء ذات النطاقین؛ وتوفیت في سنة ۵۷ (العارف ص ۰۱۳6 
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قالوا له: نا عليك نحو إمرة أمير المؤمنين على اسمك في الكتاب بينك وبين معاوية لما نازعك 
معاوية في ذلك» فقال: : فعلث مثلَ ما فعل رسول الله بي يوم الحدَيْبية حين قال له سُهَيْل بن 
ی لو علمت آتك رسول الله لما نازعتك» ولكن اکت باسمك واسم آبيك فحتت : 


«هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهیل این جریا وأخبرني رسول الله ی أن لي منهم 
يوماً مثل ذلك» فكانت قصتي في هذا مع الأبناء قصةً رسول الله ية مع الآباءء فقالوا له: فلم 
قلت للحكمين: إن كنت أهلاً للخلافة فَأنْبتَانِء فان كنت في شك من خلافتك فيك بالشك 
فيك أوّل. فقال: انما دت بذلك الّصَمَةَ لعاویة و SAE‏ احكما لي بالخلافة لم 
برق ,ذلك عار رقت دعا وسو لاله ی تصارى تدان إلى البّاهلة وقال لهم : « تالو نع 


رر ند 


ایتا سار واا ودک واشتا واشت شم تبهل فتجصو لت الہ عل الکنیت 
©4 [سورة آل عمران. الآية: .]1١‏ فْصََهُمُ بذلك من نفسه. ولو قال: «آبتهل فأجعل 
لعنة الله علیکم»۰ لم يرض النصاری بذلك لذلك آنصفث آنا معاوية من نفسي» ول آدر غذرَ 
عمرو بن العاص». قالوا: فلم حکمت الحكمين في حق كان لك؟ فقال: وجدت رسول الله 
ية قد حكم سَعْد بن معَاذ " في بني قُرَيْظَةَء ولو شاء لم يفعل» وأقمت آنا أيضاً حكماء لكن 
حکم وجول اله 25 قد سكم بالعليلى بو جکمی کد ست کان فين الامس ماات» فول عیدکم 
شيء سوى هذا؟ فسكت القومٌ. وقال أكثرهم : صدق واللهء وقالوا: التوبة؛ واستأمَنَ إليه منهم 
یومتلٍ ثمانيةٌ آلافب» وانفرد منهم أربعة آلاف بقتاله مع عبد الله بن وهب الراسيك وخرقوص بن 
زهير البجلي» وقال عل للذين استأمنوا إليه : اتعزلوني في هذا اليوم» وقال لأصحابه : قاتلوهم» 


والعبر : ۰۲/۱ والإصابة رقم ,)7١١‏ 

)۱( سهیل بن عمرو وأخو بني عامر بن لؤي : هو رسول فریش وعثلها في صلح الحديبية الذي عقده رسول الله ی على 
أن یرجم عامه» ثم یعود من قابل ثم أسلم سهیل. وجعله رسول الله َي من الزلفة قلؤبهم. وأعطاه من غنائم 
حنین مائة من الابل وکان له موقف محمود یوم وفاة زسول الله مق (سيرة ابن هشام نتحقيقنا: ۳۹۵/۳ و۰۱۰/4 
۲ وابنه آبو جندل بن سهیل هوالذي جاء ء إلى رسول الله َي ساعة كان عهد الصلح یکتب قد انفلت من محبسه 
وجاء EEE‏ فلما راه آبوه آخذ مجره ليرده ال قريش وهو یصرخ: يا معشر ر السلمن أأرد ال لش رکین 
يفتنونني في ديني؟ فقال له رسول الله كه : فيا أبا جندل اصبر واحتسب» وقد هاجر من بعد ذلك ومات غا زیاً في 
طاعون عمواس سنه ۱۸ (السيرة: ۰۳۱۷/۳ والعبر: ١/57؟).‏ 

٠ )۷(‏ سوزة.آل عمران: الآية ۰7۱ وانظر قصة وفد نصارى نجران والمباهلة قي سيرة ابر ن هشام (۳۱۸/۱ بتحقیقنا) ويقال: 
إن هؤلاء التصاری من اطبشة. 

(۳) . سعد بن معاذ: آبو عمروء سید الأوس شهد الخندق مع رسول الله کل فأصابه سهم وکانت غزوة بني قريظة 
بعقب الخندق» وفیها نزل بنو قريظة على حکم سعد بعد حصار خسة وعشرین یوماً؛ فحکم سعد بأن تقتل 
مقاتلتهم» وتسبي ذرارهمء فقتل منهم أكثر: من ستمائة» وسبي من عداهمء وقد قال رسول الله وك لسعد حين 
حکم: «لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة آرقعة» ثم مات سعد متأثراً بجراحه» فقال رسول الله 3 : «اهتز 
عرش الله لموت سعد؛». وفی ذلك یقول حسان بن ثابت : 


وما اهتز عرش عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أيي عمرو 
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فوالذي نفسي بيده لا یقتل منا عشرة ولا ينجو عشرة منهم فقتل من أضحات عل يومئذ 
کته( و ذؤيبة بن وبرة البجَليء وسعد بن مجالد السبيعي؛ وعبد الله'بن حماد الخريري + 
ورفاعة بن وائل الأرحبي» والفیاض بن خلیل الأزدي» وکیسوم بن سلمة الجهني» وعتبة بن 
عبید الخؤلاني » وجميع بن جشم الكندي» وحبيب بن عاصم الأودئ. تل هؤلاء التسعة نحت 
راية علي 4 فحسب. وبرز خرفوص بن زیر إلى علي وقال : يا ابن أبي طالب؛ لا نرید بقتالك 
الا وجه الله والدار الآخرة؟ وقال له عل بل مثلکم كما قال الله عر وجل : فل هل تک 
بسن أعتلا (ریع) ۱۳ [سورة الکهف. الاية: ۰]۱۰۳ منهم أنت ورب الکعبت ثم حمل عليه 
في آصحابه وقثل عبدالله بن وهب في البارزة وصرع ذو التُدَيّة عن فرسه. وقتلت الخوارج 
يومئذٍ فلم یل منهم غير تسعة آنفس صار منهم رجلان إلى سجستان ومن آتباعهما خوارج 
سجستان» ورجلان إلى اليمن ومن آتباعهما إباضية الیمن» ورجلان صارا إلى عمّان» ومن 
أتباعهما خوارج مان ورجلان صارا إلى ناحية الجزيرة» ومن أتباعهما كان خوارج الجزيرة» 
ورجل متهم صار إلى تل موزن» وقال عل لأصحابه يومئذ: اطلبوا ذا ای فوجدوه تحت دالية 
ورأوا تحت يده عند الإبط تُذي المرأةء فقال: صدق الله ورسولهء وأمر فقتل : 

فهذه قصة المحكمة الأولى» وكان دينهم إكفار علي» وعثمان؛ وأصحاب الجمل» 
ومعاوية» وأصحابه» والحكمين» ومَنْ رضي بالتحكيم» وإكفار كل ذي دب ومعصية. 


ثم خرج على علي بعد ذلك من الخوارج جماعة كانوا على رأي المحكمة الأولى» منهم 
شرس بن عوف» وخرج عليه بالأنبار» وغفلة التيمي من تیم عَدِيّء خرج عليه بماسبذان 
والأشهب بن بشر العرني» خرج عليه بِجَرْجَرَايا وسعد بن قفل» خرج عليه بالمدائن» وأبو مریم 
السعدي. خرج عليه في سواد الكوفة» فَأَحْرَّجَ علي إلى كل واحد جيشأ مع قائد حتى قتلوا 
أولئك الخوارج ثم قُتِلَ علي # في تلك السنة في شهر رمضان سنة ثمان. وثلاثين من 
ا 


فلما استوت الولاية لعاوية خرجٌ عليه وعلى مَنْ بعده إلى زمان الأزارقة قومٌ كانوا على رأي 
المحكمة الأول . 


١ (‏ رر 
(۲) لا يختلف المؤرخون في أن أمير المؤمنين أبا السبطين علي بن أبي طالب ك4 استُشهد ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت 
من شهر رمضان من سنة آربعین؛ ضربه عدو الله وعدو الاسلام والمسلمين عبدالرحمن بن ملجم الرادي الخارجي» 
وهو قائم لصلاة الصبح؛ بسيف مسموم ‏ ويقال: بخنجر - وأنه يه توفي غداة يوم الجمعة؛ ويقول الحافظ الذهبي: 
١ثم‏ فتل ابن ملجم وأحرق ولله الحمدة. (العبر: ۰47/۱ ومشاهير علماء الأمصار رقم ۰۵ والعارف في مواضع 

كثيرة تراجع في الفهرس). 
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منهم عبد الله بن جوشا الطائي» خرج على معاوية بالنخيلة من سواد الكوفة» فأخرج 
معاوية إليه أهل الکوفة حتی قتلوا آولتك الخوارج. 

ثم خرج عليه حوثرة بن وداع الأسدي» وکان من الستأمنین إلى علي يوم النهروان» في 
سنة إحدى وآربعین. 

ORS ند سا‎ 3 7 EES 

ثم خرج قرة بن نوفل الأشجعي»ء والستورد بن علقمة التميمي» على المغيرة بن سعبه » 
وهو يومئذ أمير الكوفة من قبل معاوية» فقتلا في حربه. 

ثم خرج معاذ بن جرير على المغيرة» فقتل في حربه. 

ثم خرج زياد بن خراش العجلی؛ على زياد بن أبيه» فقتل في حربه. 

وخرج قريب بن مرة على عبیدالّه بن زیاد؛ وخرج عليه أيضاً زحاف بن زحر الطائي» 
واستعرضا الناس في الطریق بالسیف فأخرج ابن زياد إليهما بعباد بن الحصين الحبطي في 
جیش. فقتلوا أولئك الخوارج . 

فهؤلاء هم الخوارج الذين عاونوا على الْحَكمة الأولى قبل فتنة الأزارقةء والله أعلم. 
٩‏ ذكر الأزارقة منهم”": 

هؤلاء أتباع نافع بن الأزرق الحنفي الْكْنِيَ بابي راشد ول تكن للخوارج قط فرقةٌ أكثر 
عدداً ولا آشد منهم شوکة. 


والذي جمعهم من الدين آشیاء: 
منها: قولهم بأن اليفهم من هذه الأمة مشركونء وكانت المحكمة الأولى يقولون: انبم 
کفرة لا مشرکون. 


(۱) في سنة إحدى وآربعین: مرتبط بخروجه على معاویة. 

(۲) هو أبو عبدالله ‏ ویقال: آبو عیسی - الغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي؛ شهد بيعة الرضوان؛ وشهد الیمامف وفتح 
الشامء والیرموك والقادسية؛ وولاه عمر البصرة وهو أول من وضع دیوان البصرة» وفقنت عینه يوم الیرموك 
وولاه معاوية الكوفةء ومات وهو آمیرها بالطاعون» فى سنة ۵۰ (العارف ص ۰۲۹۵ ومشاهیر علماء الأمصار 
۹ والعبر: ۰۵1/۱ والإصابة رقم 6۷۱۷۵. ٠‏ 

(۳) آنظر فى بیان آراء هذه الفرقة: مقالات الاسلامیین: ۰۱۵۷/۱ والتبصیر ۰۲۹ واللل والتحل للشهرستانيی: ۰۱۱۸/۱ 

(4) هو آبو راشد: نافع بن الازرق بن قيس بن نهار» أحد بني الدول اين حنيفة» كان آول خروجه بالبصرة في عهد 
عبدالله بن الزبير» وفي سنة 1۵ اشتدت شوکته وکثرت جوعه» فبعث إليه عبدالله بن الحارث مسلم بن عبس ابن 
كريز بن ربيعة على رأس جيش كثيف» فاشتد بينهم القتال حتى قتل مسلم أمير الجيش وقتل نافع أمير الخوارجء في 
جمادي الآخرة (خطط القريزي: 2۳۰4/۲ وكامل ابن الأثير: ۰۸۱/۶ وشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: ۳۸۰/۱ 
وما بعدهاء وكامل المبرد: ۱۷۱/۲ و۱۸۰ والمعارف ص 1۲۲)- 
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ومنها: قولهم إن القَعَدَّه'' ‏ ممن كان على رأيهيم ‏ عن الهجرة إليهم مشركون وان كانوا 
عن رايم 
رام 


ومنها: بع اوجرا اکان ہن تطبر كرف دا أذ عن اوی : أن يُذْقَع إليه أسير من 
خالفيهم ویأمروه بقتله ‏ فان قتله صَدَّقوه فى دعواه أنه منهم» وان لم يقتله قالوا: هذا منافق 
ومشرك وقتلوه . 


ومنها: هم استباحوا قتل نساء خالفیهم» وقتل آطفالهم» وزعموا أن الأطفال مشرکون: 
وقطعوا بأن آطفال خالفیهم دون في النار. 


وَاحتاة | فی أول مَنْ أحدث ما انفردت الأزارقة به من إكفار القَعَدةَ عنهم ء ومن امتحان 
من قضد عسكرهم 


فمنهم مَّن زعم أن أول مَنْ أحدث ذلك منهم عبد ربه الكبير ومنهم من قال: عبد ربه 
ال 

ومنهم مَن قال: آول مَنْ قال ذلك رجل منهم اسمه عبذالله بن الؤضين» وخالف نافع بن 
الأزرق في ذلك واستتابه منه» فلما مات ابن الوضين رجع نافع وأتباعه إلى قوله» وقالوا: كان 
الصواب معهء ول کر نافعٌ نفسّه بخلافه إياه حين خالفه» وأْكْفَرَ مَنْ يخالفه بعد ذلك» ول يتبرأ 
من المحكمة الأولى في تركهم إكفار القَعَدَّة عنهم وقال: إن هذا شيء ما زلنا نأخذ به دونهم» 
وأكْمْرَ مَنْ يخالفهم بعد ذلك في إكفار القَعَدة عنهم . 

وزعم نافعٌ وأتباغه أن دار مخالفيهم دار كفرء ويجوز فيها قتل الأطفال والنساء» وآنکرت 
الأزارقة الرّجْمَّء واستحلوا كفر الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائهاء وقالوا: إن خالفینا مشركون» 
فلا يلزمنا أداء أمانتنا إليهم» ول يقيموا امد على قاذف الرجل المحصّنء وأقاموه على قاذف 
اللحصتات من النسای وقَطْعُوا یذ السارق في القليل والكثير» > ول يعتبروا ف في السرقة Ez‏ 


)١(‏ يقال «القعد»: جمع قاعد» ونظیره حارس وحرس» وخادم وخدم» ویقال «قعدة» بالتاء» ونظیره کافر وكقّرّة» وفاجر 
وفجرة» وفاسق وفسَّقّةء والقعدة: غلب على قوم من الخوازج قعدوا عن نصرة علي #2 وعن مقاتلته أيضاًء وینسب 
إليهم فیقال: قعدي. وفي شعر الحسن بن هانیء الشهور بأبي نواس : 
فكأني وما أزين منها قعدي يزين التحکیما 

(۲) كان عبد ربه الصغير قبل أن يتردى في المهواة معلم کتاب وكان عبد ربه الكبير بائع رمان؛ وكلاهما من موالي قيس 
بن ثعلبة» وأول ظهورهما أن الخوارج ذهبوا إلى قطري بن الفجاءة يشكون من رجل كان قطري يقدمه علیهم. فلم 
يشكهم منهء فقال القوم لقطري: فإنا قد خلعناك وبايعنا عبد ربه الصغير» وانفصل إلى عبد ربه الضغير أكثر من 
شطرهم» وجلهم من الموالي والعجم (أنظر مقالات الإسلاميين: ۰۱۲۰/۱ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: /١‏ 
۳ وانظر بنوع خاص کامل البرد: ۲۳۱/۲ و۲۳۷ و۲4۳ وما بعدها طبع الخيرية ۱۳۰۸). 
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وأكفرهم الامهٌ في هذه البدع التي أحدثوها بعد كفرهم الذي شاركوا فيه المحكمة الأولى» 
فباءوا بكفر على كفر» کمن باء بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين. 
ثم الأزارقة بعد اجتماعها على البدّع. التي حكيناها عنهم بايعوا نافع بن الأزرق وسَمُوْه 
أميز المؤمنين» وانضعٌ:إليهم.خوارج عمان واليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألفاء واستولوا على 
الاهواز وما وراء‌ها من آرض فارس وكزمان وجرا خراجهاء وغامل البصرة یومتة عبدالله بن 
الحارث الخزاعي من قبل عبدالله بن الزبیر» فأخرج عبدالله بن الحارث جيشا مع ملم بن عبس 
بن كريز بن حبيب بن عبد شمس لحرب الأزارقة» فاقتتل الفريقان بذولاب الأهوازء فقیل 
ميلم بن عبن واد امج اد فخرج إلى حربهم من البصرة عمر بن عبيدالله بن مَعْمِر التميمي 
في أُلْفي فارس» فهزمته الأزارقة» فخرج إليهم حارثة بن بدر العْدَانٍ في ثلاثة آلاف من جند 
ا فهزمتهم الازارقت. فکتب عبدالله بن الزبير من مكة إلى الهلب بن أبي صَفرة ی 
يؤمئذ بخراسان يأمره بخرب الأزارقة وولاه ذلك» فرجع الهلب إلى البصرق وانتخب من 
جندها عشرة آلافب وانضم إليه قومه من الاژد فصار في عشرین ألفاًء وخرج وقاتل الأزارقة 
وهزمهم عن دولاب الأهواز إلى الأهوازء ومات نافع ابن الأزرق في تلك الهزيمة» وبایمت 
الأزارقة بعده عبيدالله بن مأمون التميمي؛ وقاتلهم المهلب بعد ذلك بالأهواز فقتل عبيدالله بن 
مأمون في تلك الواقعة» وفیل أيضاً أخوه عثمان بن مأمون مع ثلائمائة من أشد الأزارقة» 
وانبزم الباقون منهم إلى أيدج وبایعوا قَطَرِيّ بن الفْجاء: وسمُوه أمير المؤمنين ء ,وقاتلهم المهلْبُ 
بعد ذلك حروباً كانت سجالا۳" وانمزمت الأزارقة في آخرها إلى سابور من أرض: فارس؛ 
وجعلوها دار هجرتهم» وب المهلّب وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع عشرة سنة» بعضها في 
یام عبدالله بن الزبيرء وباقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج على العراق؛ 
وَقَرّرَ 0 المهلب على حرب الأزارقة» فدامت ارب في تلك الستین نين الهلب وبین 
الأزارقة كرا وفراً فیما ب بين فارس والأهوازء إلى أن وقع الخلاف بين الأزارقة ففارق عبد رنه 


(1) هو أبو سغيد: الهلب بن أن صفرة ‏ وإسم أبي صفرة ظالم بن سراقء الازدي» من أزد العتيك .. كان المهلب من 
أشجع الناس» وهو الذي حى البصرة من الخوارج حتى سماها الناس بصرة الهلب . ولاه عبدالله بن الزبير خراسان 
في صف ٤1‏ فخازب الازارفة رافی متهم عدا كيراء ثم ول قالهم فى عهد عبد لكر بن جریا + وفي شهر ذي 
تا مات . (العارف ۳۹۹ والعیر : ۰۷۲/۱ ۰۷۵ ۷۷ ۰۸۸ كل ۹۵). 

(۲) هو آبو نعامة: قطري بن القجاءة» أحد بني حرقوص بن عازن بن مالك بن عمرو بن تميمء خرج في أيام عبدالته بن 
الزبیر وبقي عشرین سنة 2 یسلم عليه با خلافة وفي آیام عبداللك بن مروان وجه إليه الحجاج جيشاً بعد جیش: 
وکان آخرها بقيادة سفیان بن الأبرد الكلبي» فقتله .ويقال:: عثرت به فرسه فمات» وأتى الحجاج برأسهء وذلك في 
سنة ۷۹ (المعارف ۰۶4۱۱ العبر: ۰۹۰/۱ 

(۳) . تقول: «كائت ارب بین الفريقين سجالا* تعنی آن النصر یکون لهذا الفریق مرة ولذاك مرة آخری» وأصل السجال 
جمع سجل؛ وهو هو الدلو, 
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الكبير قطريا وضار إل واد بجيرقت SE‏ رجل؛ وفارقه عبد رب الصغير في 
ی منها ارق م قإتل عبد زيه الكبير فقتلهء وبعك باب يزيد ب بن ا ید 
ربه الکبیر فقتله» وبعث بابنه يزيد بن الهلّب إلى عبد ربه الصغیر فأتی عليه وعل أصحابف 
وبعث احجاجْ سفيانَ بن الابرد الكبي في جيش کثیف إلى قطري بعد أن انحاز من الري إلى 
طبرستان فقتلوه بهاء وأنفذوا برأسه إلى احجاج وکان عبيدة بن هلال اليشکري"؟ قد فارق 
قطریا وانحاز إلى قومس» فتبعه سفیان بن الأبرد وحاصره في حصن قومس إلى أن قتله وقتل 
آتباعه» وَطهِّرَ الله بذلك الأرض من الأزارقة» والحمد الله على ذلك . 
FERE‏ النجدات ۳" متهم : 
هؤلاء أتباع نَجَدَةَ بن عامر اتفي "۳" وكان السببُ في رياسته وزعامته أن نافع بن الأزرق 
لا آظهر الباءة من المَعَدة عنه بعد أن كانوا على رأيةء وسمّاهم مشركين» واستحل قتل أطفال 
خالفیه ونسائهم وفارقه أبو قُدَيِْكء وعطيّة الحنفى» وراشد الطویل» ومقلأص» وأيوب 
الازرق» وجاعة من آتباعهم» وذهبوا إلى اليمامة فاستقبلهم نجدة بن عامر في جُنْدِ من الخوارج 
يريدون اللحوق بعسكر نافع » وأكمّروا من قال بإكفار القَعَدة منهم عن الهجرة إليهم. وأكفروا 
مّن قال بإمامة نافع» وأقاموا على إمامة نَجَدَةَ إلى أن اختلفوا عليه في أمور نَقَمُوها منه. فلما 
اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرق: 
۱- > فرفه صارت مع عطيّة ب بن الاسود الحيفي !۲۹ إلى سجستان؛ وتبعهم خوارج سجستان » 
ولهذا قيل خوارج سجستان فی ذلك الوقت «عطویة؛. 
RT Sa VLDL 4 TE‏ وان 2 : RR‏ 
ال وفرقة صارت مع ابي فديك حربا على نجدة» وهم الذین قتلوا نجدة. 
() عبيدة بن هلال: أحد بني يشكر بن بكر بن وائل» وهو الذي يقول عن نفسه: 
نا ابن خیر قومه هلال شيخ على دين أبي بلال 
وذاك ديني 1 خر اللیال 
(أنظر کامل ابن الأثیر : ۰۸۱/4 وکامل البرد: ۲۱۳۳/۲ ومقالات الاشعري: ۱۱۰/۱). 
30( أنظر في شان هذه الفرقة : مقالات الاسلامینن : ۱۳/۳ وما بعدها) والتبصري ص ۳° واللل والتحل 
للشهرستاني: ۱۲۲/۱ وما بعدها» وخطط القريزي: ۰۳۹۶/۲ 
(۳) نجدة بن عامرء اخنقي: استولى على اليمامة والبحرین في سنة ۰7 وکان منه ما ذكر اللف بعضه. وفي سنة 59 
قتله أصحابه (العبر : ۰۷۶/۱ ۷۷). 
)٤(‏ قال القريزي: «عطية بن الأسود: بعثه نجدة إلى سجستان فأظهر مذهبه بمرو. فعرفت أصحابه بالعطویةه وذکر 
مقالتهم ۳ وقال الاشعري : «فأما عطية بر: ن الاشود الحنفي وأصحاره الذین یسمون العطویة فإنه ۸ حدث 
ولا آکثر من أنه أنكر عل ى نافع ما حدثه من آقاویله ففارقة ثم أنكر على نجدة ففارقة ومضی إلى سجستان»( ۱/ 
ONE‏ 
 )۵(‏ يقول الاشعري (القالات: :)١19/١‏ «ومن الخوارج الفديكية أصحاب أبي فديك ولا نعلم آنهم تفردوا بقول أكثر 
من إنكارهم على نافع ونجدة» وانظر أيضاً کامل البرد: ۰۲۵۱/۲ 
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۳ وفرقة عَذَّرُوا نجدة في أحداثه وأقاموا على إمامته. 

والذي تمه على نجدة أتباغه آشیاء: 

منها: أنه بعث جيشاً في غزو البر» وجيشاً في غزو البحرء ففضّلَ الذين بعثهم في البر 
على الذين بعثهم في البحر في الرزق والعَطاء. 

وها آنه وت حش فأغاروا على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأصابوا منها 
جارية من بنات عثمان بن عفان» فكتب إليه عبد الملك في شأنهاء فاشتراها مَنْ كانت في يديه 
دنه پل عد للك بش مروان عسل لد اتف رات ماري تع یرت" ۱ 

ومنها: آنه عدر آهل الخطأ في الاجتهاد باحهالات. وکان السبب فى ذلك أنه بعث ابنه 
الضزج مح جند من عسکره إل القطیف. فآغاروا علیها» وشا منها النساء والذرية. وا 
النساء على أنفسهم. ونکحوهنْ قبل إخراج امس من الغنيمة وقالوا: إن دخلت النساء في 
قسّمنا فهو مُرادناء وان زادت قَِيَمْهُنَ على نصيبنا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أموالناء فلما 
رجعوا إلى نََدَةَ سألوه عما فعلوا من وَطء النساء ومن أكل طعام الغنيمة قبل إخراج الخمس 
منها وقبل قسمة أربعة أحماسها بين الغانمين» فقال لهم: لم يكن لكم ذلك. فقالوا: ۸ نعلم أن 
ذلك لا يحل لناء فعَذّرهم بالجهالة. ثم قال: إن الدين أمران: أحدهما معرفة الله تعالى» ومعرفة 
رسّلهء وتحريم دماء المسلمين» وتحريم عَضْبٍ آموال المسلمين» والإقرار بما جاء من عند الله 
تعالى جملة» فهذا واجبٌ معرفته على كل مكلف ؛ وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتى يقيم 
عليه الحجة في الحلال والحرام» فمن استحل باجتهاده شيئاً محرّماً فهو معذورء ومَنْ خاف 
العذاب على الجتهد المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. 

ومن بذع نججدة أنه تول أصحاب الحدود من موافقیه» وقال: لعل الله يعذبهم بذنوبهم في 
غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة» وزغم أن النار يدخلها مَنْ خالفه في دینه. 

ومن ضلالاته أيضاً أنه أسقط حد الخمر. 

ومنها أيضاً أنه قال: مُن نظر نظرة صغيرة أو کذب كذبة صغيرة وأَصَبٌ عليها فهو 
مشركك» ومَنْ زنى» وسرق» وشرب الخمر غير مُصِرٌ عليه فهو مسلم» إذا كان من موافقيه على 
دینه . 

فلما أحدث هذه الأحداث وعذر أتباعه بالجهالات استتابه أكثرٌ أتباعه من أحداثه وقالوا 
له: آخرخ إلى السجد وب من أحداثك» ففعل ذلك . 


ثم إن قوماً منهم لیموا على استتابته» وانضموا إلى العاذرين لهء وقالوا له: أنت الإمام 
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ولك الاجتهادء ول يكن لنا أن نستتييك. فتب من توبك واستيِبٌ الذين استتابوك والا 
نابذناك ففعل ذلك فافترق عليه أصحابه وخلعه أكثرهم» وقالوا له: اختز لنا إماماء فاختار 
أبا فُدَيْك وصار راشد الطويل مع أبي فك يدا واحدة» فلما أستولى أبو فيك على اليمامة علم 
أن أصحاب نَيَْدَةَ إذا عادوا من غزواتهم أعادوا نجِدَة إلى الإمارة» فطلب نجلءّ لیقتله» فاختفى 
نجدةٌ في دار بعض عاذريه ینتظر رجوع عساكره الذين كان قد فَرّقَهم في سواحل الشام ونواحي 
اليمن» ونادى منادي أبي قُدَيْكِ: مَنْ لا على نجدة فله عشرة آلاف درهم» وأيُ ملوك دنا عليه 
فهو حرء فدلَّتْ عليه أمَهّ للذين كان نجدة عندهم» فأتفذ أبو قُدَيْك راشداً الطویل في عسكر 

إليه» فكبّسُوه وحملوا رأسه إلى أبي فَدَيِْك. 
فلما قُتِلَ نجدة. صارت النّجَدات بعدهُ ثلاث فرّق : 

-١‏ فرقة أكفرته وصارت إلى أبي فيك كراشد الطویل. وأبي بیهس. وأبي الشمراخ 
واتباعهم. 

٣‏ وفرقة عَذَّرَنْهِ فیما فعل» وهم النّجدات الیوم. 

٣‏ وفرقة من اللّجدات بَعُدُوا عن اليمامة» وکانوا بناحية البصرة شکوا فیما مکی من أخداث 
نجدة وتوعْفوا في آمره. وقالوا: لا نذري هل أَخدَت تلك الأحدات أم لا فلا نبرأ منه إلا 
باليقين . 
وبقي أبو قُدَيِك بعد قتل نجدة إلى أن بعث إليه عبد اللك بن مروان عُمر بن عُبيدالله بن 

معمر التميمى فى جند. فقتلوا أنا فُدَيّك» وبعثوا برأسه إلى عبد الملك بن مروان» فهذه قصة 

التجدات . 28 


١‏ - ذكر الصّفْرية من الخوارح“ 

هؤلاء آتباځ زياد , بن الأصْمْرء وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب 
مشركون» غير أنَّ الصّفْرية لا یرون قتل أطفال مخاليفهم ونسائهم» والأزارقة يرون ذلك» وقد 
زعمت فرقة من الصّفْرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يُسَمّى إلا بالاسم الوضوع 
له. کزان وسارق» وقاذف» وقاتل عمد» ولیس صاحبه كافرا ولا مشركاء وکل ذنب ليس فيه 
حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه کافر» وان المؤمن الذنب يفقد اسم الایمان في 


/۱ أنظر في مقالة هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ۰۱۲۹/۱ والتبصير ص ۰۳۱ والملل والنجل للشهرستاني:‎ )١( 
ويقال لهم «الصفرية؛ جمع صفري» بضم الصاد وسكون الفاء - وهو يحتمل وجهين: الأول أن يكون نسبة إلى‎ ۷ 
الصفرة» إشارة إلى صفرة وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر والعبادة. والثاني: أن يكون نسبة إلى جمع الأصفر‎ 
الذي هو أبو زياد الذي تُنسب إليه هذه المقالة» وجاز النسب إلى الجمع ول يرد إلى الواحد لأنه أشبه المفرد بسبب كونه‎ 
۰۱۸۰/۲ قد جُعل علماًء وانظر كامل البرد‎ 
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الوجهین جميعاً. وفرقة ثالثة من الصّفزية قالت بقول من قال من الیهس : إن صاحب الذنب لا 
يحكم عليه بالکفر حتی يُرفع إلى الوالي فیحذه» فصارت الصّفرية على هذا التقدیر ثلاث فرّق: 
۱ فرقة تزعم أن صاحب کل ذنب مشرك كما قالت الأزارقة. 
۲ والثانية تزعم أن اسم الکفر واقع على صاحب ذنب لیس فيه حد» والحدود في ذنبه 
خارج عن الایمان وغيرٌ داخل في الکفر . 
۳ والثالثة تزعم أن اسم الکفر یقع على صاحب الذنب إذا حذه الوالي على ذنبه. 
هذه الفِرّق الثلاث من الصَفرية مخالفون الأزارقة في الأطفال والنساء كما بيّناه قبل هذا . 
وكل الصّفْرية يقولون بموالاة عبدالله بن وهب الراسبيّء وخرقوص بن زهير وأتباعهما من 
المحكمة الأولىء ويقولون بامامة أبي بلال مرداس اخارجي بعدهم وبإمامة عمر بن جطان 
السدوسي بعد أبي بلال. 


فأما أ بو بلال"" مركا كر حر في ۳۷ یزید د بن معاد بناحية البصرة على غبيدالله بن 
زياد» فبعث إليه عبيذالله بن زياد زُرْعَة بن مسلم العامري”" ' في ألفي فارس» وكان رُرْعَة يميل 
إلى قول الخوارج» فلما أصطف الفريقان للقتال قال رُرْعَة لأبي بلال: أنتم على الق ولكنا نخاف 
من ابن زياد أن یسقط عطاءنا فلا بد لنا من قتالکم. فقال له أبو.بلال: وددث لو كنت قبلْتُ 
فيكم قول أخي غروّة؛ فإنه آشار علي بالاستعراض لکم كما استعرض قريب وزحاف الناس في 
طرقهم بالسیف» ولكني خالفتهما وخالفت آخي. ثم حمل آبو بلال وأتباعه على ززعة وجنده 
فهزموهم. ثم إن عُبيدالله بن زياد بعث إليه بعاد ين خضر التميمي "۳" فقاتل آبا بلال بنوج وقتله 
مع أتباعه» فلما ورد على ابن زياد خبرُ قتل أبي بلال قتل من وجدهم بالبصرة من الصّفرية» 
وظفر بِعُرْوَة'2 أخي مرداس فقال له : شرت على أخيك مرداس بالاستعراض لئاس ».فقد انتقم 
الله للناس منك ومن أخيك» ثم أمر به فقطعت يداه ورجلاه» وصلبه . 


(۱) هو آپو بلال: مرداش بن حدیر؛ أحد بنى ربيعة بن حنظلة؛ ویقال: مرداس بن أديةء وأدية = بزنة الصغر - جده له 
جاهلية» وقیل : مه وهو أخو عروة بن حدیر الذي سيقت ترجمته في صن ۰۷4 وحدیثه طویل في کامل الرد: ۲/ 
6 وما بعدهاء وانظر الراجع التي ذکرناها في ترجمة عروة أخيه. 1 

)۲( سمّاه البرد في الکامل (۲۵۷/۲) آسم بن زرعة؛ وساق حديثاً عنه في ترکه قتال أبي بلال: : وقوله : لأن يذمني ابن 
زياد حي يمن أن يمدحني میت 

(۳) قال أبو العباس البرد «عباد بن أخضر» وليس هو بابن أخضرء هو عباد بن علقمة المازني» وكان أخر زوج آمه؛ فغلب 
علیه" اه (الکامل ۰)۱۵۸/۲ وساق حديثاً عنه. وأن عباذاً اهتبل اشتغال الخوارج بصلاة الجمغة ‏ بعد أن كان 
الفريقان اتفقا على الوادعة وترك القتال حتى یژذوا ضلاتهم - فمال علیهم ميلة فقتلهم جميعاً. وساق في ص ٠١١‏ 
حديث مقتل عباد. 

(4) سبقت ترجمة عروة بن حدير قي ص ۰۷5 وانظر خبر مقتله وصلبه في کامل المبرة: ۱۲ 
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ثم إن الخازمية خالفوا کر الخوازج في الولاية والعداوی وقالوا: اما صفتان لله تعالی» 
وان الله عر وجلّ إنما يتولى العبدَ على ما هو صائر إليه من الإيمان» وان كان في أكثر عمره 
كافرأء ويرى منه ما يصير إليه من الكفر في آخر عمره وإن كان في أكثر عمره مؤمناًء وان الله 
تعالى لم يرن عحباً لأوليائه ومُبغِضاً لأعدائه» وهذا القول منهم موافق لقول أهل ال في الوافاقه 
غير أن أهل ال ألزموا الخازمية على قولها بالوافاة أن يكون عل » وطلحة. والزبير وعثمان ‏ 
من أهل الجنة» لأخهم من أهل بَيِعَة الرضوان الذين قال الله فيهم : مد زین ان عَنِ ازيب 


موم ص يه سدس 


إذ بایمک نت الجره۲6 [سورة الفتح» الآية: ۱۸]. وقالوا لهم: إذا كان الرضا من الله 
تعالى عن العبد إنما يكون عن علم أنه يَمُوتُ على الإيمان وجب أن يكون البّایعون تحت الشجرة 
على هذه الصفة» وكان عل وطلحة والزبير منهم» وكان عثمانُ يومئذ أسيراً فبايَعَ له النبيُ 
ية وجعل يده بدلاً عن یده. وصمٌ بهذا بطلانُ قولٍ مَنْ أكفر هؤلاء الأربعة. 
۶ ذكر الشعيية مهم 

قول هؤلاء في باب القَدَر والاستطاعة والمشيئة کقول الخازمية» وإنما ظهر ذكر الشعيبية 
حين نازع زعيمهم المعروف بشعيب رجلا من الخوارج اسمه میمون» وكان السبب في ذلك أنه 
كان لميمون على شعيب مال. فتقاضاه فقال له شعیب: أعطيكه إن شاء الله فقال له ميمون: 
قد شاء الله ذلك الساعة» فقال شعیب: لو كان قد شاء ذلك لم أستطع أن لا آعطیکه. فقال 
ميمون: قد أمرّكَ الله بذلك» وكل ما أَمَرَ به فقد شاءه» وما لم يشأ لم يأمر بهء فافترقت العجاردة 
عند ذلك» فتبع قوم شعيباً» وتبع آخرون ميمونآء وكتبوا في ذلك إلى عبد الكريم بن عَجْرَد - 
وهو يومئذ في حبس السلطان ‏ فكتب في جوابهم: إنما نقول: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ | 
يكن» ولا تُلْحِقُ بالله سوءاً؛ فوصل اخواب إليهم بعد موت ابن عجرد» وادعی میمون أنه قال 
بقوله لأنه قال: لا نلحق بالله سوءاًء وقال شعیب : بل قال بقولي ؛ لأنه قال نقول: «ما شاء الله 
کان» وما لم يشا م یکن» ومالت الخازمية وأكثرٌ العبججاردة إلى شعيب» ومالت الحمزية مع القدرية 
إلى ميمون . 


)۱( سورة الفتح: الآية ۰۱۸ 

(۲) كان رسول الله كيد حين صده کفار مكة عن دخولها - قد بعث عثمان بن عفان إلى آشراف قريش يخيّرهم أنه لم يأت 
الحرب» وإنما جاء زاثراً لهذا الببت ومعظماً لحرمته» فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن 
رسول الله َة ما أرسله به فاحتبسته قريش عندهاء وبلغ رسول الله جح والمسلمين أن عثمان قد قتل: فقال رسول 
الله ية حين بلغه ذلك -: «ولا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه على ألا يفرواء وبايع الرسول 
لعثمان: ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان (أنظر حديث ذلك في سيرة ابن هشام: ۳٣۳/۳‏ 
06 بتحقيقنا) . 

(۳) آنظر في الحديث عن هذه الفرقة: مقالات الاسلامیین: ١10/١‏ - والتبصير ص ۳۲ - والملل والنحل للشهرستاني: 
۳/۱-- 
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ثم إن الخازمية خالفوا أكْثَرَ الخوازج في الولاية والعداوق وقالوا: إنهما صفتان لله تعالى» 
وان الله عر وجل إنما يتولى العبدٌ على ما هو صائر إليه من الایمان» وإن كان في أكثر عمره 
كافراًء ويرى منه ما يصير إليه من الكفر في آخر عمره وان كان في أكثر عمره مؤمناء وان الله 
تعالى أ ين با لأوليائه ومبْفضاً لأعدائه» وهذا القول منهم موافق لقول أهل الس في الموافاة: 
غير أن أهل الس آلزموا الخازمية على قولها بالموافاة أن يكون على » وطلحة والزبير وعثمان أ 
من أهل الجنة» لانهم من أهل بَيْعَة الرضوان الذين قال الله فيهم : مد ر ال عن الو 
إذ بایمک نت الَّجَرَّ04'' [سورة الفتح» الآية: 14]. وقالوا لهم: إذا كان الرضا من الله 
تعالى عن العبد إنما يكون عن علم أنه يَمُوِتُ على الإيمان وجَبَ أن يكون المبايعون تحت الشجرة 
على هذه الصفة» وكان عل وطلحة والزبير منهم. وكان عثمانُ يومئذ أسيراً فبايَمَ له النبيُ 
+ وجعل يده E‏ وصح عا بطلانْ قول مَنْ أكفر هؤلاء الأربعة. 

۶ - ذکر الشعيبية منهم! 

قول هولاء في باب القَدر والاستطاعة والمشيئة کقول الخازمية» وانما ظهر ذکر الشعيبية 
حين نازع زعیمهم العروف بشعیب رجلاً من الخوارج اسمه میمون» وکان السبب في ذلك أنه 
كان لیمون على شعیب مال فتقاضاه» فقال له شعیب : آعطیکه إن شاء الله » فقال له میمون: 
قد شاء الله ذلك الساعة. فقال شعيب: لو كان قد شاء ذلك لم أستطع أن لا آعطیکه. فقال 
ميموق” قد أمرك الله ذلك وكل ما ایر به وقد شام ونال يها ل ا ا مرت اسان 
عند ذلك» فتبع قوم م شعیبا وتبع آخرون ميموناء وكتبوا في ذلك إلى عبد الكريم بن عجرّد - 
وهو يومئذ في حبس السلطان - فكتب في جوامهم: إنما نقول: «ما شاء الله کان؛ ومالم يشأ | 
یکن» ولا نُلْحِقُ باه سوءاً؛ فوصل الجوابُ إليهم بعد موت ابن عمجردء وادعى ميمون أنه قال 
بقوله لأنه قال: لا نلحق بالله سوءاً» وقال شعیب : بل قال بقولي؛ لأنه قال نقول: «ما شاء الله 
كان» وما لم يشألم یکن» ومالت الخازمية وأكثرٌ العجاردة إلى شعيب» ومالت الحمزية مع القدرية 


إلى ميمون. 


(۷) سورة الفتح : الآية ۰۱۸ 

(۲) كان رسول الله ی حين صذه كفار مكة عن دخولها - قد بعث عثمان بن عفان إلى آشراف قريش يخيّرهم أنه لم يأت 
الحرب» وإنما جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً حرمته» فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن 
رسول الله د ما أرسله به» فاحتبسته قريش عندهاء وبلغ رسول الله ية والمسلمين أن عثمان قد قتل» فقال رسول 
الله كه - حين بلغه ذلك -: «ولا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه على ألا يفرواء وبايع الرسول 
لعثمان: ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان (أنظر حديث ذلك في سيرة اين هشام: 777/7 
۵ بتحقيقنا) . 

(۳) آنظر في الحديث عن هذه الفرقة: مقالات الاسلامیین: ۱۲۵/۱ - والتبصیر ص ۳۲ - واللل والنحل للشهرستاني: 
۱ 
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ثم زادت الميمونية على كفرها في القدر نوعاً من المجوسية». فأباحوا نكاح بنات البنات 
وبنات البنين» ورأوا قتال السلطان ومَنْ رضي بحکمه فرضاًء فأما مَنْ أنكره فلا يرون قتله» إلا 
إذا أغار عليهم» أو طعن في دينهم» أو كان دلیلاً للسلطان. 

وسنذكر الميمونية فى جملة العُلآة الخارجين عن الملّة فى باب بعد هذا إن شاء الله عر وجل . 

وقد كان من جملة الميمونية رجل یقال له خَلَفَء ثم خالف اليمونية في القّدَر والاستطاعة 
والمشيئة» وقال في هذه الثلاثة بقول أهل السَنَة» وتبعه على ذلك خوارج كِرْمَانَ ومکران؛ فيُقال 
لهم «الخلفية» وهم الذين قاتلوا حمزة بن أكرك الخارجي في أرض كرمان. 
۵ _ ذکر الخلفية منهم۲: 

هم آتباع خلف الذي قاتل حمزة الخارجي» والخلفية لا يَرَوْنَ القتال الا مع إمام منهم 
وصارت الخلفية إلى قول الازارقة في شيء واحد» وهو دعواهم أن آطفال مخالفيهم في النار. 
١‏ - ذكر المعلومية والجهولية منهه”" : 

هاتان فرقتان من جملة الخازمية» ثم إن المعلومية منهما خالف سَلَمَّها في شيئين: 

أحدهما: دعواها أن مَنْ لم يَعْرف الله تعالى بتجميع آسمائه فهو جاهل به» والجاهل به كافر. 

والثاني: آنهم قالوا: إن أفعال العباد غيرٌ مخلوقة لله تعالى. 

ولكنهم قالوا في الاستطاعة والمشيئة بقول أهل السُنَّة في أن الاستطاعة مع الفعل وأنه لا 
يكون إلا ما شاء الله . 

وهذه الفرقة تذعي إمامة مَنْ كان على دينها وخرج بسيفه على آعدائه» من غير بُراءة منهم 
عن القَعَدَة عنهم. 

وآما المجهولية منهم فقولهم كقول العلومية» غير آنهم قالوا: مَنْ عرف الله ببعض أسمائه 
فقد عرفه» وأكمّروا المعلومية منهم في هذا الباب". 
۷- ذکر ال 

هؤلاء منسوبون إلى صَلْت بن عثمان*؟» وقیل: صَلْت بن أبي السْلّت» وکان من 


() أنظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ۰۱۵/۱ والتبصير ص ۰۳۲ والملل والنحل: .٠١١/١‏ 

(۲) آنظر مقالات الإسلاميين: ۰۱۹7/۱ وقد أفرد كل واحدة منهما بحديث قصيرء ثم أنظر التبضير ۰۳۳ ول يذكر 
الشهرستاني العلومية ولا الجهولية بين فرق العجاردة التی ذکرها. 

۱۲۹/۱ أنظر مقالات الاسلامیین ۰۱7۷ والتبصیر ص ۰۳۳ واللل والنح:‎  )۳( 

(4) في القالات «عثمان بن أي الصلت» ومثله في خطط القريزي» وفي الملل والنحل: «عثمان بن أبي الصلت. أو 
الصلت بن أبي الصلت". 
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العجاردة غير أنه قال: إذا استجاب لنا الرجل وأسلم تولیاه وبّرئنا من آطفاله؛ لأنه لیس لهم 
إسلام حتی یدرکوا فَيُدْعَوْنَ حیذٍ إلى الاسلام فیقبلونه. 

وبازاء هذه الفرقة فرقة أخرى ‏ وهي التاسعة من العجاردة - زعموا أنه ليس لأطفال المؤمنين 
ولا لأطفال الشرکین ولاية ولا عداوة حتی يدركوا فيدْعَوًا إلى الاسلام فیقبلوا أو ینکروا. 
۸ - ذکر الحمزية منهم ۲۲ 

هؤلاء آتباع حمزة بن أكرك الذي عات في سجشتان» وخراسان. ومکران وقهستان 
وکرمان» وهزم الجيوش الكثيرة» وکان في الأصل من العجاردة الخازمية» ثم خالفهم في باب 
القدر والاستطاعة فقال فيهما بقول القدرية» فأكفرته الخازمية في ذلك» ثم زعم مع ذلك أن 
أطفال المشركين في النار» فأكفرته القدرية في ذلك» ثم إنه والى القَعَدَةَ من الخوارج مع قوله 
بتكفير مَنْ لا يوافقه على قتال مخالفيه من فرّق هذه الأمة مع قوله بأنهم مشرکون» وكان إذا قائلَ 
قوماً وهَرّمهم أمر بإحراق أموالهم وعَفْر دوابیم» وكان مع ذلك يقتل الأسرى من خالفیهم 
وكان ظهوره في أيام هارون الرشيد في سنة تسع وسبعين ومائة» وبقي الناس في فتنته إلى أن 
مضى صَذر من آیام خلافة المأمون. ولا استول على بعض البلدان جعل قاضيه آبا يحيى'يوسف 

بن بشار» وصاحب جیشه رجلا اسمه حيوية بن معبد » توصناخپ حرسه عمرو بن صاعد. 

وکان معه حماعة من خی اه الخوارج كطلحة بن فهد » و احلندي» وأقرانهم . وبداً بقتال 
E‏ وقتل الکثیر منهم» فسَّمّوْهُ عند ذلك أمير المؤمنين» وقال الشاعر طلحة 


ا ا ل رساد حير هدایّتف نعم الأميه 
مير رَشْادٍ وخير هداية» نِعْمَ الامیز 
آمیه يفصّلٌ: الأمراء سل كما فصنل الشها الم المي 


ثم إن حمزة سرّى سرية إلى الخازمية من الخوارج بناحية فلجرد» فقتل منهم مقتلة عظيمة . 
ثم قصد بنفسه هَرَّاة» فمنعه أهلها من دخولهاء فاستعرض الناسّ خارجٌ المدينة وقتل منهم 
الكثيرء فخرج إليه عمرو بن يزيد الأزدي ‏ وهو يومئذ والي هَرَاة - مع جنده فدامتِ ارب بينهم 
شهوراًء وفیل من هَرَاة جماعة» قُتِلَ من أصحاب حزة هيصمٌ الشاري وكان داعية حمزة يدعو 
الناس إلى ضلالته» ثم أغار حمزة على كروخ من رستاق هَرَاة» وأحرق أموالهم وعقر آشجارهم. 
ثم حارب ابن يزيد الأزدي بقرب بوشنج وقتل هرا 


ثم انتصب على بن عیسی مادیان - وهو یومتذ وال خراسان ی ات نهزم منه إلى 


)۱( أنظر مقاللات الإسلاميين: ۰۱۹5/۱ والتبصیر ص ۰۳۳ والملل والتحل: ۰۳۹/۳ وفیه «حمرة بن أدرك؛ . 
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آرض سجستان بعد أن قُتِل من قوّاده ستون رجلاً سوى أتباعه فلما وصل إلى سجستان منعه 
آهل زرنج عن دخول البلد». فاستعرض الناس بالسیف في صحراء البلد. ثم تنكر لأهل زرنج 
بأن آلیس آصحابه السواد يُوهمهم آنهم أصحابُ السلطان وآنذرهم بذلك منذرء فمنعوه من 
دخول البلدة» فعقر نخلهم في سوادهم؛ وقتل الجتازین في صحاریهم. ثم قصد نهر شعبة» 
وقتل بها الکثیر من الخوارج الخلفية» وعر آشجارهم» وأحرق آموالهم: وانهزم منه رئیس 
للخلفيّة اسمه مسعود بن قيس» وعبر في هزیمته وادياً وغرق فیه» وشك آتباعه في موته» وهم 
ینتظرونه الیوم. ثم رجع حمزة من كِرْمَانَء وآغار في طريقه على رستاق بست من رساتیق 
نیسابور» وکان بهم قوم من الخوارج الثعالبة فقتلهم حمزة» ودامت فتنه بخراسان» وکرمان 
وقهستان. وسجستان» إلى آخر آیام الرشید وصذر من خلافة المأمون لاشتغال جند آکثر 
خراسان بقتال رافع بن ليث بن نصر بن مَیّار على باب سمرقند. فلما تمكن المأمون من الافة 
کتب إلى حمزة کتاباً استدعاه فيه إلى طاعته» فما ازداد إلا عُنُواً في آمره. فبعث المأمون بطاهر بن 
الحسين لقتال حمزة» فدارت بين طاهر وحمزة خروب قُيِلَ فیها من الفريقين مقدار ثلائین ألفاً 
أكثرهم من آتباع حمزق وانهزم فیها حمزة إلى كرمان» وأتی طاهر على القّعَدة عن حمزة من کانوا 
على رأيه» وظفر بثلائمائة منهم. فأمر بشد کل رجل منهم بابال بين شجرتين قد جذبت 
رژوس بعضها إلى بعض» ثم قطع الرجل بين الشجرتین فرجعت کل واحدة من الشجرتین 
بالنصف من بدن الشدود علیها . ثم إن المأمون استدعی طاهر بن الحسين من خراسان وبعث به 
إلى منصبه» فطمع حمزة في خراسان؛ فأقبل في جيشه من کرمان» فخرج إليه عبذ الرحمن 
التيسابوري في عشرين ألفَ رجل من غزاة نیسابور ونواحيهاء فهزموا حمزة بإذن الله وقتلوا 
الالوف من آصحابه وانفلت منهم حمزة جرا ومات في هزيمته هذه» وأراح الله عر وجل 
منه ومن آتباعه العباد بعد ذلك» وکانت هذه الواقعة التي هلك بعدها حمزة الخارجئ القدري من 
مفاخر آهل نیسابور» والحمد لله على ذلك. 

۹ - ذکر التعالبة سه 


هو لاء أتباع تعلبة بن و والثعالية دعي امامته بل آلکريم بن عجرد» وتزعم أن 
عبد الکریم بن عجرد كان ماما قبل أن خالفه تعلبة في حکم الأطفال. فلما اختلفا في ذلك كَفَر 
ابن عجرد» وصار ثعلبة إماماً. والسبب في اختلافهما أن رجلاً من العجاردة خطب إلى ثعلبة 
بنته » فقال له : بين مهرها فأرسل لاطت آمرأة إل أم تلك البنت یسألها هل بلغت البلت؟ فان 
كانت قد بلغت ووصفت الاسلام على الشرط الذي تعتبره العجاردة لم یبال كم كان مهرها؛ 
)١(‏ 2 أنظر مقالات الاسلامیین: ۰۱7۷/۱ والتبصير ۰۳۳ والملل والنخل: ۰۱۳۱/۱ 


(؟) سماه في الملل والنحل «ثعلبة بن عامر» ومثله في خطط المقريزي»7فأما صاحب التبصير فذكر مثل الذي ذكره المؤلف 
ههئاء وأما الأشعري فلم يزد عن «ثعلبة». 
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فقالت آمها: هي مسلمة في الولاية بلغت أم لم تبلغ . فأخيرَ بذلك عبد الکریم بن عجرد وثعلبة 
بن مشكان» فاختار عبد الکریم البراءة من الأطفال قبل البلوغ وقال ثعلبة : نحن على ولايتهم 
صغاراً وكباراً إلى أن یبن لنا منهم إنكار للحق» فلما اختلفا في ذلك بریء کل واحد منهما من 
صاحبه» وصار آتباغ کل واحد منها فِرّقاً. وقد ذکرنا فرق العجاردة قبل هذا. 

وصارت الثعالبة بعد ذلك ست فرّق: 

فرقة آقامت على إمامة ثعلبة ولم تقل بإمامة أحد بعده» ول يكترثوا لا ظهر فیهم من خلاف 
الاأخنسية والعبدية. 


CEs 


: ذكر المعبدية ' منهم‎ ٠ 

والفرقة الثانية منهم معبدية قالت بإمامة رجل منهم بعد ثعلبة أسمه معبد خالف جمهور 
الثعالبة في أخد الزكاة من العبيد واعطائهم منهاء ور مَن ۸ يقل بذلك. وأكفره سائر الثعالبة 
في قوله. 
اك لو 

والفرقة الثالثة منهم الأخنسية ٠‏ أتباع رجل منهم كان یعرف بالأخنس وكان في بدء 
أمره على قول الثعالبة في مُوَالاة الأطفال» ثم ختس من بينهم فقال: يجب علينا أن نتوقّف عن 
جميع مَنْ في دار اه إلا من عرفنا منه إيماناً فنواليه علیه» أو كُفراً فبرئنا منه. وقالوا بتحريم 
القتل والاغتيال في السرء وأن يبدأ أحد من أهل القبلة بقتال حتى يدعى إلا من عرفوه بعینه؛ 
وصار له تبع على هذا القول» وبرىء من سائر الثعالبة. وبرىء منه سائرهم . 

SEAT 
ER 

والفرقة الرابعة من الثعالبة شيبانية ٠‏ هم أتباع شَنْبَّان بن سلمة الخارجي الذي خرج في 
أيام أبي مسلم صاحب دول بن العباس» وأعان أا مسلم على آعدائه في حروبه » وكان مع 


4١‏ أنظر المقالات ١/171ء‏ والتبصير ص ۰۳۳ والملل والنحل: ۱۳۲/۱ وسمّی صاحب هذه الفرقة امعبد بن عبد 


الرحمن». 
(۲) آنظر المقالات : ۰۱۲۷/۱ والملل والنحل: ۰۱۳۲/۱ وَسُّمَيَ صاحب هذه المقالة الأخنس بن قيس» والتبصير ص 
1 


(۳) آنظر القالات: ۰۱۲۷/۱ والتبصیر ص ۳4 واللل والتحل: ۰۱۳۲/۱ 

€3 أبو مسلم الخراساني: هو صاحب الدعوة إلى العباسيين» والذي أقام صرح دولتهم› ووطد أركانهاء وقد كانت له 
فرقة من فرق الخرمية تُدعى بالمسلمية یقولون بإمامته» وأكبر الظن أن هذا وحده هو الذي حمل أبااجعفر المنصور على 
قتله» وكان مقتله في شعبان من سنة ۱۳۷ (أنظر مروج الذهب للمسعودي: ۲۰۲/۳ - ۳۰۵ بتحقيقناء العبر: ۱/ 
۱۸3 
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ذلك يقول بتشبيه الله سبحانه خلقه» فاکفره سائر الثعالبة مع أهل السّنّةَ في قوله بالتشبیه» 
وأكْفَرَنّه الخوارج كلها في مُعَاونته آبا مسلم» والذين أكفروه من الثعالبة یال لهم زِيادِيّة أصحاب 
زياد بن عبد الرحمن. والشيبانية يزعمون أن شَيْبَانَ تاب من ذنوبه» وقالت الزيادية» إن ذنوبه 
كان منها مظالم العباد التي لا تَسمّط بالتوبة» وإنه أعان أبا مُسْلم على قتاله مع الثعالبة» كما أعانه 
۳ - ذکر الرْميُدية "۲ منهم: 

والفرقة الخامسة من الثعالبة يقال لها «رشيدية» یبوا إلى رجل اسمه رشيد» وانفردوا بأن 
قالوا: فیما سقي بالعْیُون والأجار الجارية نصف العُشْرء وانما يجب العشر الکامل فيما سَقَنْهُ 
السماء فحسب» وخالْمَهُم زياد بن عبد الرحمن؛ فأوجَب فيما سقي بالعیون والأهار الجارية 
العشر الکامل . 
SAAS‏ الکرمة مج 
کافر ؛ لا لاجل ترك الصلاة E E BATTEN EEE‏ 
واخهل بالله کفر . وقالوا أيضاً بالوافاة ف في الولاية والعداء . 

فهذا بيان فرّق الثعالبة وبيان 55 
۵ - ذکر الاباضیة* وفرقها: 

أجمعت الإباضِيّة على القول بإمامة عبد الله بن اباض""" وافترقت فیما بينها فرقاً جمعها 
القول بأن كفار هذه الأمة ‏ يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة ‏ بُرّآء من الشرك والإيمان» 
وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم کفار؛ وأجازوا شهادتهم» وحرّموا دماءهم في السر» 


(۱) أنظر مقالات الإسلاميين : ۱۷۸/۱ وذكر أنها تُُسى «العشرية» أيضاً ‏ والملل والنحل للشهرستاني: ۱۳۲/۱. وقال: 
«أصحاب رشید الطوسيء ويُقال لهم العشرية». 

(۲) أنظر مقالات الاسلامیین: ۰۱۰۸/۱ واللل والنحل: ۰۱۳۳/۱ والتبصیر ص ۳۶: 

(۳) هكذا ورد اسم صاحب هذه القالة في القالات والتبصیر مثل ما ذکره الژلف ومسّاه الشهرستاني «مکرم بن عبدالله 
العجل». 

 )(‏ آنظر مقالات الاسلامیین: ۰۱۷۰/۱ واللل والتحل للشهرستانيی: ۰۱۳6/۱ والتبصیر ص ۳4 والعارف لابن قتيبة 
ص ۰۲۲ ومروج الذهب : ۰۲۵۸/۳ 

(6) عبدالله بن اباض: أخلة بني عرة بن عريد امن یم زخط الاطعف ن قيتن + وفي لسان العرب: «واباض : اسم 
رجل» والاباضية : قوم من الحرورية لهم هوى يُنسبون إليهء وقيل: الإباضية فرقة من امخوارج أصحاب عبدالله بن 
إباض التميمي» اه . 
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واستحلُوها في العلانية» وصشحوا مناکستهم والتواژث منهم» وزعموا أنهم في ذلك ماربون 
له ولرسوله لا یدینون دین الحق› وقالوا باستحلال بعض آموالهم دون بعض» والذي استحلوه 
الخیل والسلاح» فأما الذهب والفضة فانبم یردونجما على أصحابهما عند الغنيمة. 

ثم افترقت الإباضيّة فیما بينها أربع فرّق» وهي: الحقصيةء والحارثية» واليزيدية» 
وآصحاب طاعة لا یراد الله بها. 


واليزيدية منهم لا لقولهم بنسخ شريعة الاسلام في آخر الزمان» وسنذکرهم في باب 
فرق العلاة النتسبین إلى الاسلام بعد هذا. 

وإنما نذکر في هذا الباب : الحفضيةء والحارثية »> وأصحاب طاعة لا يراد الله ا. 
٩‏ - ذکر احفصية منهم 7 

هؤلاء قالوا بامامة حَفْص بن أبي الفدام» وهو الذي زرَعَمْ أن بين الشرك والایمان معرفة 
الله تعالى وحدهاء فمن عَرَفَهُ ثم كفر بما سواه: من رسول أو جنة. أو نار أو عمل بجميع 
المحّمات من قتل التفس واستحلال الزنا وساثر المحدّمات» فهو افر بريء من الشرگ. ومَنْ 
جَهِلٌ بالله تعالى وأنكره فهو مشرك› وتأول هؤلاء في عثمان بن عفان مثل تأويل الرافضة في أي 
بكر وعمر. وزعموا أن علا هو الذي آنزل الله تعال فيه: وَين الاس من جاک کم ق 
الیو لیا وینهد اه عَلَ مان لبه وهو أَلَدّ الخصار6 [سورة البقرة الایة: ۲۰6] وآن 
عبد الرن بن مجم هو الذي أنزل فیه: وي شاب من ينيك تفه اكه مراب 
اّ4 [سورة البقرة. الآية: ۲۰۷] ثم قالوا بعد هذا كله : إن الایمان بالکتب والرسل متصل 
بتوحید الله عن وجلٌء فمن كَفَْرَ بذلك فقد أشرك بالله عر وجل » وهذا نقیض قولهم إن الفصل 
بين الشرك والإيمان معرفة الله وحده. وان مَنْ عرفه فقد برىء من الشرك وإن كفر بما سواه من 
رسول أو جنة أو نارء فصار قولهم في هذا الباب متناقضا. 


۷ - ذکر الحارثية من : 


مولاء أتباع حارث بن يزيد الاباضي وهم الذين قالوا في باب القدر بمثل قول 
المعتزلة» وزعموا أيضاً أن الاستطاعة قبل الفعل > وأكمَرَهُم سائر الاباضية في ذلك؛ لأن 


.75 أنظر مقالات الاسلامیین: ۰۱۷۰/۱ والملل والنحل: ۰۱۳۵/۱ والتبصير‎ )١( 
RE RIE AO 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۰۷. 

.۳۵ آنظر مقالات الاسلامیین: ۰۱۷۱/۱ واللل والنحل: ۰۱۳۷/۱ والتبصیر‎ . )٤( 
. وقع في التبصیر وحده «الحارث بن مزید الإباضي؟‎ )۵( 
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جمهورهم على قول أهل السُنّةَ في أن الله تعالى خالق أعمالٍ العباد» وفي أن الاستطاعة مع 
الفعل. 

وزعمت الحارثية أنه ل يكن لهم إمام بعد المحكمة الأولى» إلا عبد الله بن إياض» وبعده 
۸ - ذکر أصيحات طاعة لا پُراد اله سا : 

زعم هؤلاء أنه يصح وجود طاعات کثيرة تمن لا يريد الله تعالى اء كما قال آبو الهذیل 
وأتباعه من القدرية. 

وقال أصحابنا:: إن:ذلك لا يصح إلا في طاعة واحدة» وهو النظر الأول» فإن صاحبه إذا 
استدلٌ به كان مُطيعاً لله تعالى في فعله وإن لم يقصد به المرب إلى الله تعالى» لاستحالة تقربه إليه 
قبل معرفته» فإذا عرف الله تعالى فلا يصح منه بعد معرفته طاعةٌ منه لله تعالى إلا بعد قَضْدِه 
التقرّب بها إليه. 

وزعمت الإباضية كلها أن دور مخالفيهم من أهل مكة دار توحیدٍ» إلا معسكر السلطان 
فإنه دار بغي عندهم . 

واختلفوا في النفاق على ثلاثة أقوال: 

فقال فريق منهم : إن النفاق بّراءة من الشرك والإيمان جميعاً» واحتجُوا بقول الله عر و 
في النافقین : کدی بی كلك لک اک موه ولا إِلّ کول و من بل الله 4 فلن جد لم سیک 
)»۳ [سورة النساء الآية: ۱2۳]. 


3 


سماهم الله تعالى منافقین. 

ومن قال منهم بآن.النافق لیس بمشرك زعم أن النافقین على عهد رسول الله يي کانوا 
مُوَحَدينَ » وکانوا أصحاب کباثر» فکفروا وان لم يدخلوا في حد الشرك. 

قال عبد القاهر بعد الجملة التي حکیناها عنهم شذوذ من الأقوال انفردوا بها: 

منها: أن فريقاً منهم زعموا آن لا حُجّة لله تعالى على الخلائق في التوحید وغیره الا 
(۱) آنظر مقالات الاسلامیین: ۰۱۷۲/۱ وذکر افترافهم في التفاق على ثلاث فرق» والتبصیر ص ۰۳۵ ول یذکر 


الشهرستاني هذه الطائفة. 
(۲) .سورة الضاه: الاية ۱6۳: 
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بالخبر. وما نی 7 اخبر من إشارة وایماء. 
0 سمعها أو # زا تچ اد یعرفها» وقال و الاکمة : الايا 05 
ع اعاب رها الا ان امعت عله اة فيه : 

ومنها: أن قوماً منهم قالوا بجواز أن يبعث الله تعالى إلى خلقه رسولا بلا دليل يدل على 


صدفه . 

ومنها: أن قوماام: منهم قالوا : مَنْ ورد عليه الخبر بأن الله تعالى قد حَرّمَ الخمر أو أن القبلة - 
ا ی وعليه أن يعلم ذلك بالخبر» ولیس 
عليه أن يعلم أن ذلك عليه بالخبر. 

ومنها: قول بعضهم : ليس على الناس المشي إلى الصلاة ولا الركوب والمسير للحح» ولا 
شيء من الأسباب التي يتوصّلُ بها إلى أداء الواجب» وإنما يجب عليهم فعل الطاعات الواجبة 
بأعيانهاء دون أسبابها الموصلة إليها. 

ومنها: قولهم جميعاً بوجوب استتابة خالفيهم في تنزيل أو تأويل» فان تابوا وإلا یلوا 
سواء كان ذلك الخلاف فيما یسم جَهْلّه أو فيما لا يسع جهله. 

وقالوا: من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم سیب فان تاب وإلا قتِل. 

وقالوا: إن العالم يفنى كله إذا أفنى الله أهلّ التكليف» ولا يجوز إلا ذلك لأنه إنما خلقه 

وأجازت الاباضية وقوع حكمين ختلفین في شيء واحد من وجهين کمن دخل زرعا 
بغیر إذن مالکه فان الله قد تاه عن الخروج منه إذا كان خروجه منه مفسداً للزرع وقد أمره به. 

وقالوا: ادوع ادبن في ارب إذا كان من آهل القبلة وکان مَُحداً. ولا نقتل منهم 
3 ولا ذرية؛ وأباخوة قعل ال واتبّاع مك يهام وسبي نسائهم وذرارهم ¢ وقالوا: إن هذا 

وقد كان من الإباضية رجل یعرف بإبراهيم دعا قوماً من أهل مذهبه إلى داره» وأمر جارية 
له كانت على مذهبه بشيء. فأبطأت عليه» فحلف ليبيعتّها في الأعراب» فقال له رجل منهم 
اسمه میمون ولیس هو صاحب اليمونية من العجاردة: كيف تبيع جارية مومنة إل الكفرة؟ء 
فقال له إبراهيم: إن الله تعالی قد أحلّ البيع» وقد مضی أصحابنا وهم یستحلون ذلك. فتبرأ 
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منهم ميمونء وتوقف آخرون منهم في ذلك» وكتبوا بذلك إلى علمائهم. فأجابوهم بان بيعها 
حلال» وبأنه يُستتاب میمون» ويُستتاب من توف في إبراهيم» فصاروا في هذا ثلاث فِرّق: 
إبراهيمية » وميمونية» وواقفة» وتبع إبراهيم على إجازة هذا البيع قومٌ يقال لهم الضحاكية» 
وأجازوا نكاح المسلمة من كفار قومهم في دار التقية؛ فأما قي دار حكمهم فلا یستحلون ذلك , 
وقوم منهم توقفوا في هذه السلمة وفي أمر الزوجت وقالوا: إن ماتت لم صل عليهاء ول نأخذ 
میرائها» لأنا لا ندري ما حالها. 


رو . قالوا سيخ اي ی ع عون کرت له دز 
0 كُفْرَ میمون وصواب إبراهيم وکفر إبراهيم بأن ۸ يتبرأ من الواقفة" . 

قالوا: وذلك أن الوقوف ليس فيما يسع الابدان وإنما الوقوف على الحكم بعينه ما لم 
يوافقه أحدء فإذا وافقه أحد من المسلمين لم يسع مَنْ خظر ذلك إلا أن يعرف مَّن عرف الحق 
ودانٌ به» ومَنْ أظهر الباطل وذانَ به. 

ثم إن البَتْهسية قالت: إن مَنْ واقعَ ذنباً م نشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي ويحدء 
ولا تسم قبل الرفع إلى الوالي مؤمناً ولا كافراً. 

وقال بعض ایس : فاذا کفر الامامْ كفرت الرعية» وقال بعضهم: کل شراب حلال 
الأصلٍ موضوع عمن سكر منه منه کل ما كان منه في السكر: مَنْ ترك الصلاة. والشتم لله عر 
وجل» ولیس فيه حدٌ ولا كفر ما دام في سكره. 

وقال قوم من البّيهسية يُقال لهم العَؤْفية : الیکر کفر إذا كان معه غیره من ترك الصلاة 
ونحوه. 


وافترقت العَؤفية من البَيْهَسيّة فرفتین» فرقة قالت: من رجع عنا من دار هجرته ومن 


 )۱(‏ قال ابن قتيبة: «البيهسية من الغوارج يُنسبون إلى أبي بيهس» من بني سعد بن ضبيعة بن قيس» واسمه هيصم بن 
جابر؛ وکان عثمان بن حيان والي الدينة قطع یدیه وزجلیه» ه. وفي كلام الشهرستاني زيادة تفصيل في شأن أي 
بیهس قال : «وقد كان الحجاج طلب آبابیهس في أيام الوليدء فهرب إلى المدينة» فطلبه مها عثمان بن حيان الري؛ 
فظفر به وحبسهء وكان يسامره» إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه» ويقتله» ففعل به ذلك» ه. وقال 
في لسان العرب «وبيهس : من أسماء العرب» والبيهشية: صنف من الخوارج» تُسبوا إلى أب بيهس: هيصم بن 
جابرء أحد بني سعد بن ضبيعة بن قيس» ه. 

)۲ ذكر الأشعري البيهسية على أنه فرقة من امخوارج؛ (القالات: ۰)۱۷۷/۱ وكذلك فعل الشهرستاني في الملل والنحل : 
۱ وعبارة التبصیر لا تبعد عن هذا (آنظر ص ۳۵) وذکر مثل ذلك ابن قتيبة في العارف ص ۰1۲۲ نعني أن 
هزلاء جميعاً جعلوا البيهسية فرقة برأسها من الخوارج ليست متفرعة من الابراهيمة وکل ما في الأمر أنها تدخلت في 
الخلاف الذي حدث بين الإبراهيمية والميمونيةء وكان لهم رأي في هذا الخلاف. 


۷۸ الفرق بين الفرّق 78 


الجهاد إلى حال القُعُوْد بَرِئْنا منهء وفرقة قالت : بل ولا لأنه رجع إلى أمر كان مباحاً له قبل 

هجر ته الیتا وكلا الفريقين قال: إذا کفر الامام مرت الرعية الغائبت منهم والشاهد. 
وللإباضية والبَئهسية بعد هذا مذاهبٌ قد ذکرناها في کتاب : «الملّل والتحل» وفیما ذکرنا 

مئه فى هذا الكتاب كماية . 

۲۱ ذکر الشبيبة منهم‎ - ٩ 


هؤلاء یعرفون بالشبيبة» لانتسابهم إلى شبیب بن يزيد الشیباز يا الکنی بان الصحاری؛ 
ویعرفون بالصالحية ایض لانتسابهم إلى صالح بن مشرح الخارجى" 


وکان شبیب بن يزيد الخارجيُ من آصحاب صالح» ثم تولى الأمر بعده على جُنده» وکان 
السیب في ذلك أن صالح بن مسرح التميمي كان خالفاً للأزارقة» وقد قیل : إنه كان صفریا 
وقيل: إنه لم يكن صُفرياً ولا آزرقی وكان خروجه على بشر بن مروان في أيام ولايته على 
العراق من جهة أخيه عبد الملك بن مروان» وبعث بشر إليه بالحارث بن عمير. وذكر المدايني أن 
خروج صالح كان على الحججاج بن يوسف» وأن الحجاج بعث بالحارث بن عمير إلى قتاله» وأن 
القتال وقع بين الفريقين على باب حصن جلولاء» وانهزم صالح جريحاًء فلما أشرف على الوت 
قال لاصحابه : قد استخلفت عليكم شَّبِيباًء وأعلم أن فيكم مَنْ هو أفقّه منه» ولكنه رجل 
شجاع مَهِيبٌ في عدوّکم. فلَيْعِنه الفقیه منکم بفقهه ثم مات وبايع آتباعه شبيباً إلى أن خالف 
صاحاً في شيء واحد وهو مورا وان رمع pe‏ 
على خالفيهم» وزعموا أن عَرَالة أُمّ شبیب * كانت الاماع بعد قتل شبیب إلى+أن قُيلّت» 
واستدلوا على ذلك بأن_شببياً لا دخل الكوفة آقام أمّه على منبر الكوفة حتی خطبت: 


( أنظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ۱۷۹/۱ وخطط المقريزي: ۰۳۵۵/۲ والتبصير ص ۳۵. 

(۲) شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن الصلت؛ الشيباني: الخارجي» خرج آول الأمر بالموصل» فبعث إليه 
الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحداً بعد واحد» ثم سار إلى الکوفة. وقاتل الحجاج وحاصره. ثم كان ما ذكر المؤلف 
المهم منهء إلى أن غرق في دجيل سنة ۷۷ (أنظر: تاريخ الإسلام للذهبي: : ۱۰/۳ والمعارف لابن قتيبة ض ۰1۱۰ 
والعبر للذهیی: 87/١‏ وما بعدهاء وشذرات الذهب:۸۳/۱). 

۳( صالج بن مسر كان ران سرع کان بای اغ فا نسم وک اول فى سد ا و شیب بن 
يزيد» وقبر صالح بالوصل : لا يخرج إليه أحد من الصفرية إلا حلق رأسه عنده» العارف . 4۱۰ أثناء ترجته لشبیب . 

(4) ما ذکره الذهبي وابن قتيبة عکس ما ذکره الژلف ههنا: ذکر أن غزالة زوج شبیب وجهيزة آمه. وکانت غزالة من 
الشجاعة والفروسية بالوضم العظیم هرب منها الحجاج» فعیّره بعض الشعراء بقوله: 
آسد: على وفی امحروب _نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 


هلا برزت إلى غزالة ف یالوغی بل كان قليك في جناخي طاثر 
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وذكر أصحاب التواريخ أن شبيباً في ابتداء أمره قصد الشام ونزل على ژوح بن تاع ٠‏ 
وقال له : سل أميرٌ المؤمنين أن يَفْرض لي في أهل: الشرف فان لي في بني شيبان تبعاً كثيراً» فسأل 
روخ ین زنباع عبد اللك بن مروان ذلك» فقال: هذا رجل لا آعرفه» وأخشی آن یکون 
حَرُورياً» فذكر روح لشبيب أن عبد الملك بن مروان ذكر أنه لا یعرفه» فقال: سيعرفنني بعد 
هذاء ورجع إلى بني شيبان» وحم من من الخوارج الصاحية مقدار آلف رجل» واستولى بهم على ما 
تين کسکر والدائن؛ فبعث احجاخ إليه بعبید بن أبي المخارق المتنبىء في ألف فارس فهزمه 
شبيب» فوجه إليه بعد الرهن بن محمد بن الأشعق» فهزمه شبیب وبعث بعتّاب بن ورقاء 
التميمي» فقتله شبیب؛ وما زال کذلك حتی هزم للحجاج عشرین جيشاً في مدة سنتین؛ ثم إنه 
کبس الكوقة ليلا ومعه آلف من الخوارج» ومعه أمه عَرَالة» وأمرأته”" جهيزة» في مائتین من 
نساء امخوارج قد امن الرماح وتقّلدنَ السیوف. فلما کبس الكوفة ليلا قصد السجد الجامع 
وقتل حرّاس السجد والعتکفین فيه» ونصّب أمّه غزالةً على النبر حتی خطبت» وقال حْيمة بن 
فاتك الأسدي في ذلك : 


آقاعث عَرَالةٌ شوق الضرار لاغل العِرَائَينٌ حولا قَمِيطًَا 
سمث للعراقین في جیشها لاقی العراقان مِنْهًا طیطا 


وصبر الحجاج لهم في داره» لأن جَنْدَ جيشه كانوا متفرقين؛ إلى اواج دا 
الصبح . وصل شبيبٌ بأصحابه في السجد. وقرأ في ركعتي الصبح سورت البقرة وآل عمران» 
ثم وافاه امحجاج في أربعة آلاف من جنده؛ واقتتل الفريقان في سوق الكوفة إلى أن فيل أصحاب 
شبيب . وانهزم شبيب فيمن بقي معه إلى الأنبار. فوجّه الحجاجُ سفيانَ بن الأَبْرّد الكلبي في ثلاثة 
آلاف لطلب شبيب» فنزل سفيان على شط الدجيل» وركب شبيب جسر الدجيل ليعبر إليهء 
وأمر سفیان أصحابه بقطع حبال الجسرء فاستدار الجسر وغرق شبيب مع فرسه. وهو يقول: 
للك نی المیز الْمَلِيوِ4”" [سورة یس الآية: ۰]۳۸ وبايع أصحابُ شبيب في الجانب 
الآخر من الدجيل غزالة أمّ شبيب. وعقد سفيانٌ بن الأبرد امسر وعبّر مع جنده إلى أولئك 
الخوارج» وت أكثرهم» وقتل غزالة أم شبيب وأمرأتّه جهيزة» وس الباقين من أتباع شبيب» 


(۱) هو أبو زرعة: روح بن زنباع» الجذامي» سيد جذام؛ وأمير فلسطين» كان ذا علم وعقل ودين» وكان معظماً عند 

عطس عبدالله بن مروان؛ لا يكاد يفارقه» وهو عنده بمنزلة وزیر» توفي في سنة ۸4 (العبر: ۹۸/۲). 

)۲( فد ذکرنا أن الأكثرين عل أن جهيزة آم شبیب» بل وتاب ریا ر ال : حدثني خلاد بن يزيد الأرقط 
قال : كان شبیب ينعي لامه فیقال لها: قتل» فلا تقبل ذلك فلما قيل لها: غرتي» قبلت وصدفت؛ وقالت: إني 
رأيت حين ولدته كأن شهاباً من نار قد خرج مني» فعلمت أنه لا يطفئه إلا الماء . ومن الناس من يزعم أن جهيزة هذه 
هي التي يُضرب با المثل في الحمق فيقال: أحمق من جهيزة . 

(۳) جورة یس: الاية ۰۳۸ 
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وأمر العَرّاصِين بإخراج شبیب من الاء» وأخذ رأسه» وأنفدّه مع الأسْرَّى إلى احجاح» فلما 
وقف الأسرى بين يدي الحجاج أمر بقتل رجل منهم قال له: اسمع مني بيتين أختم بهما عملي؛ 


ثم أنشأ يقول: 
٤ 5 5 3 ۶‏ 
ارا إلى الله من عَمْرِو وشِيعتِه ومن علي ومن اصحاب صفین 
ومن ية الطاغن وشيعيّة لا ارك الله في القزم الملآعين 


بقتله وبقتل جماعة منهم» وأطلق الباقين. 

قال عبد القاهر: يقال للشبيبية من الخوارج : أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى 
البصرة ة مع جندها الذي كل واحدٍ منهم حرم لها لأنها أمْ جیع بع المؤمنين في القرآن» وزعمتم أا 
کفرت بذلك» وتَلَوْتُمْ عليها قول الله تعالی: #وَكَرَنَ في ۳ " لسررة الا حزانز اي 
۳ فهلاًتلوئم هذه الآية على غزالة أمّ شبيب؟ وهلا قلتم بكفرها وكفر مَنْ خَرَجْن معها من 
أو [خوتين فقد كان مع عائشة آخوهاعبد ان وابن TA‏ ی ره واد 
منهم حرم لهاء وجیع المسلمين بَنُوها فهلاً أجزتم لها ذلك» على أن من أجاز منكم إمامة غزالة 
فإمامتها لائقة به وبدينه» والحمد لله على العصمة من البدّعَة . 


61 سورة الاحزاب: الاية ۳۳. 
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الفصل الثالث من فصول هذا الباب 
ف بيان مقالات فِرَق الضلال 


من القدرية المعتزلة عن الحق 

قد ذكرنا قبل هذا أن العتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها تکفر سائرهاء 
وهی : الواصلیة» والففوویة: وَالهُذَلَة: والتظامیت. والاسواریت: والعمرية» + والإشكافيةء 
والعفرية والبشریّف» والرداريت والهعّاميت والْمامية» واحاحظیة» واابطیة» وامارية» 
والخياطية» وأصحاب صالح فة والمريسيّة» والشحامية» والكعبية» واجْبّائية» والبَهْشَمية 
المنسوبة إلى أبي هاشم بن ال جبّائي» فهذه إثنتان وعشرون فرقة» فرقتان منها من جملة فرّق العُلاة 
فى الكفر» نذكرهما فى الباب الذي نذكر فيه فرق العْلاة» وهما: الخابطية» والحمارية» وعشرون 
منها قَدَرية حضة. يجمعها كلها في بدعتها أمور: 

منها: نفيُها كلها عن الله عر وجل صفاته الأزلية» وقولها بأنه ليس لله عر وجل علم ولا 
قدرة» ولا حباة» ولا سمع» ولا تص ولا صفة أزلية؛ وزادوا على هذا بقولهم : إن الله تعالى 
لم يكن له في الازل اسم ولا صفة. 

ومنها : قولهم باستحالة رژية الله عر وجل بالابصار وزعموا أنه لا يرّى نفسّه ولا يراه 
غیره» واختلفوا فیه : هل هو راء لغیره أم ل فأجازه قوم منهم › وأياة قوم آخرون منهم . 

ومنها: اتفاقهم على القول بحدوث کلام الله عر وجلّ وحدوث أمره ونیه وخبره» 
وکلهم یزعمون أن کلام الله عر وجل حادث» وأكثرهم الیوم يسمُون کلامه خلوقاً. 

ومنها: قولهم جميعاً بأن الله تعالى غير خالق لإكْسَابٍ الناس ولا لشيء من أعمال 
احیوانات» وقد زعموا أن الناس هم الذي یقدرون [على] أكسابهم» وأنه ليس لله عر وجل في 
أكساهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صُنْعٌ وتقدير» ولأجل هذا القول سمّاهم المسلمون 
قدرية . 

ومنها : اتفافهم على دعواهم في الفاسق من أمة الاسلام بالنزلة بين النزلتین؛ وهي أنه 
فاسق» لا مومن ولا کافر» ولأجل هذا سمّاهم السلمون «معتزلة» لاعتزالهم قول الأمة 
بأسرها . 
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ومنها: قولهم إن كان ما لم يأمر الله تعال به أو نبى عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شيئاً 
منها . 

وزعم الكغبي في مقالاته أن العتزلة اجتمعت على أن الله عرَّ وجل شيء لا كالأشياءء 
وأنه خالق الأجسام والأعراض. وأنه خَلَقَ كل ما خلقه لا من شيء:: وعل أن العباد يفعلون 
أعمالهم بالقدرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيهم» قال: وأجمعوا على أنه لا يغفر لمرتكبي 
الكبائر بلا توب 

وفي هذا الفصل من كلام الكَعْبي غلط منه على أصحابه من وجوه: 

منها : قولّه إن العتزلة اجتمعت على أن الله تعالى شىء لا کالاشیاء» ولیست هذه الخاضية 
لله تعالى وحده عند جميع المعتزلة» فان الاي وابته أبا هاشم قد قالا: إن كل قدزة عة شيء لا 
كالأشياء» ول يخصوا ربمم بهذا المدح. 

ومنها: حکایثه عن جميع العتزلة قولها بأن الله عرّ وجل خالق الأجسام والأعراض» وقد 
علم أن الأصَمّ من المعتزلة ينفي الأعراض كلهاء وأن العروف منهم بمعتمر يزغم أن الله تعالل ۸ 
يخلق شيئاً من الأعراض. وأن تثُمَامة يزعم أن الأعراض التولدة لا فاعل لها» فكيف يصح 
دعواه إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه خالق الأجسام والاعراض» وفيهم من ينكر وجود 
الأعراض» وفيهم من يثبت الأعراض ويزعم أن الله تعالى لم يخلق شيئاً منها» وفيهم من يزعم أن 
المتولدات أعراض لا فاعل لها؟ والكغبي مع سائر العتزلة زعموا أن الله تعالى لم يخلق أعمال 
العباد» وهي أعراض عند مَنْ أثبت الأعراضء فان غلط الكغبي في هذا الفصل على أصحابه . 

ومنها: دعوى إجماع العتزلة على أن الله خلق ما خلق لا من شيء» وكيف يصح إجماعهم 
على ذلك والکعبی مع سائر المعتزلة - سوى الصالحي - يزعمون أن الحوادث كلها كانت قبل 
حدوثها آشیاء» والبصريون منهم يزعمون أن الجواهر والأعراض كانت في حال عدمها جواهر 
وأعراضاً وأشياء. والواجب على هذا الفصل أن يكون الله خلق الشيء من شيء. وإنما يصح 
القول بأنه خلق الشيء لا من شيء على أصول آضحابنا الصفاتية الذين أنكروا کون المعدوم 
شيئا . 

وأما دعوى إجماع العتزلة على أن العباد يفعلون أفاعيلّهم بالقدرة التي خلقها الله تعالى فيهم 
فغلط منه عليهم ؛ لأن معمراً منهم زعم أن القدرة فعل الجسم القادر بهاء وليست من فعل الله 
تعالى» والأصمٌ منهم ينفي وجود القدرة؟ لأنه ينفي الاعراض كلها . 

وكلها دعوى إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتكبي الكبائر من غير توبة منهم 
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غلط منه علیهم ؛ لأن محمد بن شبیب البصري. والصالحي» والخالدي» هولاء الثلائة من شیوخ 
المعتزلةء وهم واقفية في وعيد مرتكبي الکباثر؛ وقد أجازوا من الله تعالى مغفرة ذنوهم من غير 
توبه . 

فبانَ بما ذکرناه عُلطٌ الکعبی فیما حکاه عن العتزلة» وصحٌ أن العتزلة يجمعها ما حکیناه 
عنهم ما أجمعوا عليه . 

فأما الذي اختلفوا فيه فيما بينهم فعلی ما نذكره في تفصيا فرقهم إن شاء الله عر وجل . 
ENE‏ الواصلية وده 

هو لاء أتباع واصل بن عظاء العَزَّال 
اجهني ۳ وغئلان الدمشقي . 

وکان واصل من منتابي مجلس البصری في زمان فتنة الأزارقة» وکان الناس یومئذ ختلقين 
في آصحاب الذنوب من أمة الاسلام على فرّق: 


(2 


زاس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم بعد معبد 


۱- فرقة تزعم أن کل مرتکب للذنب صغير أو كبير مشرك بالله» وکان هذا قول الأزارقة من 
اخوارج؛ وزعم هؤلاء أن آطفال الشرکین مشرکون ولذلك استحلوا قتل آطفال 
خالفیهم وقتل نسائهم» سواء کانوا من أمة الاسلام أو من غیرهم. 
وکانت الصّفْرية من الخوارج یقولون في مرتكبي الذنوب بأنهم کفرة مشرکون كما قالته 

الأزارقةء غير آنهم خالفوا الأزارقة في الأطفال. 

۲- وزعمت النَّجَدَاتُ من الخوارج أن صاحب الذنب الذي أجمعت الأمةٌ على تحريمه كافر 
مشرك» وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه على حكم اجتهاد أهل الفقه فيه 
وعذروا مرتكب ما لا يعلم بجهالة تحريمّه إلى أن تقوم الحجة عليه فيه. 

۳ وكانت الإباضية من الخوارج يقولون: إن مرتكب ما فيه الوعيد ‏ مع معرفته بالله عز وجل 
وبما جاء من عنده - کافر كفرّان نعمة» وليس بكافر كفر شرك . 


(۱) أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص ٠١‏ واللل والنحل .45/١‏ 

)۲( هو أبو حذيفة ‏ ويقال: أبو اعد واصل بن عطاء الغزال» كان مولي ضبة - ویقال : مولى بني مخزوم » ويقال: مولى 
بن هاشم وكان مجلس في سوق الغزالين عند صديق له اسمه أبو عبدالله الغزال» ليعرف المتعففات من النساء ليدفع 
إليهن صدقته . وقد سبقت لنا ترجمته (ص ۲۰) وانظر في فصاحته وتجنبه الراء في كلامه: كامل البرد: ۲۱/۲ وما 
بعدهاء ثم آنظر - سوری ما ذکرنا في الموضع السابق من المراجع : ابن خلكان: الترجمة رقم ۷۲۹ بتحقيقنا» وطبقات 

(۳) تقدمت ترجمة معبد الجهني البصري (صن ۱۸) وترجة غيلان بن مسلم الدمشقي (في ص )١9‏ وانظر: سوى ما ذكرنا 
هناك من الراجع: طبقات المعتزلة ص 78. 
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4 - وزعم قوم من أهل ذلك العصر أن صاحب الکبيرة من هذه الأمة منافق والنافق شر من 

الکافر الظهر لکفره. 
ه - وکان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة یقولون: إن صاحب الکبيرة من أمة 

الإسلام مؤمنٌ ؛ لا فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزِلّة من الله تعالی» ولمعرفته بأن كل ما 

جاء من عند الله حق» ولكنه فاسق بکبیرته» وفسقه لا ينفي عنه إسم الإيمان والإسلام. 

وعلى هذا القول الخامس مضى سَلّف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين. فلما ظهرت 
فتنة الأزارقة بالبصرة والأهوازء واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه 
الخمسة التي ذكرناهاء خرج واصل بن عَطَاء عن قول جيع الفِرّق المتقدمة» وزعم أن الفاسق من 
هذه الأمة لا مؤمن ولا كافرء وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان» فلما سمع 
الحسنٌ البصري مِنْ واصّلَ بدعَتّه هذه التى خالف بها أقوال الفِرّق قبله طرَّدّه عن مجلسه» فاعتزل 
عل سارية می کرای مسعد الج رات له دق اللا عدر ی میدن ا 
عبد ره أمّة . فقال الناس يومد فیهما: [نهما قد اعتزلا قول الامف وسين آتباعهما من 
پومئذ (معتزلة) . ۱ 

ثم إنهما آظهرا بدعتهما في النزلة بين النزلتین» وضمّا إليها دعوةً الناس إلى قول القدرية 
على رأي معبد الجهني» فقال الناس يومئذ لواصل إنه مع کفره قدّري» وجری الثل بذلك في 
کل کافر قدري. 

ثم إن واصلاً وعمراً وامّا الخوارج في تأیید عقاب صاحب الکبيرة في النار» مع قولهما 
بأنه مُوّحد» ولیس بمشرك ولا كافرء ولهذا قيل للمعتزلة» إنهم مخانيث الخوارج؛ لأن الخوارج 
لا رأوا لأهل الذنوب الخلود في النار سَمَّوْهم كمّرة» وحاربوهم» والعتزلة رأت لهم الخلود في 
النار ولم تجسر على تسميتهم كمّرة» ولا جسرت على قتال أهل فرقة منهم فضلاً عن قتال جمهور 
خالفیهم. ولهذا نسب إسحاق بن سُوَيْد العدوي واصلاً وعمرو بن غبید إلى الخوارج لاتفاقهم 
على تأييد عقاب أصحاب الذنوب» فقال في“ بعض قصائده: 


رنت من الخوارج لش منهم من الا منهم وَابْنِ باب 
ومن قَوْم إذا ذكروا لا يردُونَ السَّلامَ على السحاب 


۳۵ تقدمت ترجمة عمرو بن عبيد بن باب (في ص ۲۰) وانظر  سوی ما ذكرنا هناك من الراجع - طبقات المعتزلة ص‎  )۱( 
بتحقیقنا.‎ ٤۷١ وتبذيب التهذيب : ۰۷۰/۸ وابن خلكان: الترجة رقم‎ - 

(۲) البيتان ف يكامل المبرد )١75/7(‏ وبعدهما فى روايته: 
ولكني أحب بکل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب 


رسول الله والصدّيق؛ حبا به أرجو غداً حسنٌ الثواب 
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5 ان" واصاگ فارق العافت دة ا وذلك. أنه وجد الغ سخ ف ختافین .في+عل 
وأصحابه» وفي طلحت والزبيز» وعائشةء وساتر أصحاب الجمّل؛ فزعمت الخوارجٌُ أن طلحة 
والزبير وعائشة وأتباعهم يوم الجمّل کفروا بقتالهم عليّاء وأن عليّاً كان على حق في قتال 
أصحاب الجمل . وفي قتال أصحاب معاوية بصفين إلى وقت التحكيم» ثم کفر بالتحکیم؛ وكان 
أهل السّئّةَ والجماعة يقولون بصّحَة إسلام الفريقين في حرب الجمل» وقالوا: إن علِيًا كان على 
الحق في فتالهم» وأصحاب الجمّل كانوا عُضَاة خطئين في قتال علي» ول يكن خطؤهم كفراً ولا 
فسقاً يُسقِط شهادتهم وأجازوا الحكم بشهادة عَذلین من كل فرقة من الفريقين» وخرج واصل 
عن قول الفريقين» وزعم أن فرقة من الفريقين فَسَقَّة بأعياهم وأنه لا يعرف 00 
وأجازوا أن يكون الفَسَقَة من الفريقين عليّاً وأتباعه كالحسن» این وان عاب ع 

بن ياسرء وأبي أيوب الأنصاري» وسائر مَنْ كان مع علي يوم الجمل» وأجاز کون الفسَمَة من 
5 عائشة» وطلحةء والزبير» وساثر أصحاب الجمّل» ثم قال في تحقيق شكه في 
الفريقين : لو شهد علي وطلحة أو علي والزبير أو رجل من أصحاب علي ورجل من صحاب 
ا لحمل عندي على باقة بقل ۸ أحكم بشهادتهماء لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه» كما لا أحكم 
بشهادة المتلاعنين» لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه» ولو شهد رجلان من أحد الفريقين أيهما 
كان قُبِلَتْ شهادتهما. 

ولقد سخنت عيونٌُ الرافضة القائلين بالاعتزال بشك شيخ المعتزلة في عدالة علي 
وأتباعه» ومقالة واصل في الجملة كما قلنا في بعض آشعارنا: 

تقالة ما وصلت بواصل بل فطع الله به أؤصالّها 

وسنذكر تمام أبيات هذه القصيدة بعد هذا إن شاء الله عر وجل . 


۹۱ ذکرالعَمروی۲1) منهم 


هؤلاء أتباع عمرو بن عبید " بن باب مولى بني تميم» وكان جڌه من سَبِي كابل وما 
ظهرت البدع والضلالات في الأديان إلا من أبناء السباياء كما روى في الخبر. 


وقد شارك عمرو واصلاً في بدعة القدر؛ وفي ضلالة قولهما بالنزلة بي بين المنزلتين وفي 


 )۱(‏ هو أبو الیقظان: عمار بن ياسرء العبسي» أحد السابقين إلى الإسلام؛ وأحد الذين کانوا يُعذّبون في الله» وكان النبي 
كه يمر بهم وهم يعذبون فيقول لهم: صبراً آلى ياسرء إن موعدكم الجنة. وقد قال عنه النبي كل - في أثناء بناء 
مسجد المديئة ‏ تقتله الفئة الباغية. وقد ولاه عمر ج الصلاة بالكوفة سنة ۲۱ وشهد مع علي ه صفين» ففتل في سنة 
۷ (العبر: ۲۵/۱ و۰۳۸ وشذرات الذهب: 4۵/۱). 

(۲) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰8۲ وقد ضمها الشهرستاني إلى الفرقة الأول النظامية (وانظره: 4۹/۱). 

(۳) قد مضت ترجمة عمرو بن عبيد (في ص ٠‏ وأشرنا إلى ذلك قريباً (في ص ۱۸۸). 
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ردهما شهادة رجلين أحدهما من أصحاب الجمّل والآخر من أصحاب علي» وزاد عمرو عل 
واصل في هذه البدعة فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الْجَمَلء وذلك أن واصلاً إنما رَد 
شهادة رجلين أحدهما من أحد الفريقين» وزعم عمرو أن شهادتهما مردودة وان كانا من فريق 
واحدء ,لأنه قال بُسق الفريقين جيعاً. 

وقد افترقت القدّرية بعد واصل وعمرو في هذه المسألة؛ فقال النظام ومعمر والجاحظ في 
فریقی یوم الجمّل بقول واصل. وقال حوشب وهاشم الاوقص : نجت القادة وهلكت الاتباع» 
وقال أهل السُنّة والجماعة بتصویب علي وأتباعه يوم الجمّل» » وقالوا: إن یلیر جع خن ا 
یوم تاثب فلما بلغ وادي السباع قتله بها عمرو بن جُرْمُوز غِرة وبشر عل قال بالنار» وهم 
طلحةٌ بالرجوع. فرماه مروان بن الخكم ‏ وکان من أصحاب احمل - بسهم فقتله. وعائشة 
رضي الله غنها قصدت الاصلاح بين الفريقين» فغلبها بنو آزد وبنو ضبة على آمرها حتی كان 
من الأمر ما كان» ومن قال بتکفیر الفريقين أو آحدهما فهو الکافر دونهم . هذا قول آهل اس 
فیهم والحمد لله على ذلك . 
۲ . ذکر الهذلية''' منهم 

هؤلاء أتباع أبي الهُذَيْل محمد بن الهُذَيْلَء العروف بالعلاف۳. كان مولى لعبد الفیس؛ 
وقد جَرّی على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم. وفضائحه تثری تكفره فيها سائر فِرَقٍِ 
الامة من آصحابه في الاعتزال ومن غیرهم ؛ وللمعروف بالردار من العتزله كتاتٌ كبير فيه 
فضائح أب الهُذَيْلء وفي تكفيره بما انفرد به من ضلالته» وللججبّائي أيضاً كتابٌ في الرد على أي 
الهذيل في الخلوق يكفره فيه» ولجعفر بن حرب المشهور في زُعَماء المعتزلة أيضأ كتابٌ سماه 
«توبیخ أبي الهذيل» وأشار بتكفير أبي الهذیل» وذكر فيه أن قوله جر إلى قول الذهرية ۳ . 

فمن فضائح أبي الهذيل : قوله فتاه مقدورات الله عر وجل حتی لا یکون بعد اء 
مقدوراته قادراً على شيء. ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يَفْنِيَان ويبقى 
حينئذٍ هل الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على شيء» ولا يقدر الله عر وجل في تلك الحال 


(۱) أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰4۲ واللل والنحل: .55/١‏ 

(۲) . هو آبو الهذیل: محمد بن الهذیل بن عبدالله» البصري, العلاف شيخ العتزلة ومقدمهم ومقرر طریقتهم والمناظر 
علیها؛ والذات عنها AS EER OEY‏ و ٠‏ عطاء: ثم يقال : إن واصلاً أخذه عن 
أي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية» ويقال: بل أخذه عن الحسن البصري» وقد اختّلف في وفاته فقیل : : توفی فی 
سنة ۲۲۲ وقيل: في سنة ۲۳۵ وقيل: في سنة ۲۳۷ (العبر :۰۶۲۳/۱ شذرات الذهب: ۰۸۵/۲ وابن خلكان 
الترجمة رقم ۵۷۸ بتحقيقناء وطبقات المعتزلة ص 44) وإنما قيل له العلاف لأن داره بالبصرة كانت في العلافين. 

(۳) لكل من المردار والجبائى وجعفر مقالة ستأي فى هذا الباب. 
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على احیاء ميت» ولا على إماتة حى ولا على تحريك ساکن؛ ولا على تسكين متحرك ولا على 
احدات شي۰۶ ول على إفناء شيء » ۳ صحة عقول الأخباء في ذلك الوقت. 

وقوله فى هذا آلباب شر من قول من قال بقناء الجنة والنار» كما ذهب إليّه جَهُّم لأن 
جَهْمًا وان قال بقنائهما فقد قال بأن الله عر وجل قادرٌ بعد فنائهما عَلى أن يخلق أمثالهماء وأبو 
الهذيل يزعم أن ربه لا يقدر بعذ فناء مقدوراته على شيء. 

وقد شنم العروف منهم بالردار على أبي الهُذَيْل في هذه المسألة» فقال: يلزمه إذا كان ولي 
الله عر وجل فى الجنة قد تناول باحدی يذية'الكأس وبالأخرى بعض التحف ثم حضر وقث 
السكون الدائم أن يبقئ ولي الله عر وجل أبداً على هيئة الضلوب. 

وقد اعتذر آپو الحسين الخياط”2 عن أي الهذيل في هذا الباب باعتذارين. 

أحدهما: دَعْْوَاه أن أبا الهذیل أشار إلى أن الله عر وجلّ ‏ عِنْدَ قرب انتهاء مقدوراته ‏ يجمع 
في أهل:الجحنة اللّذات كلهاء فیمَّن على ذلك في سکون دائم. 

واعتذاره الثاني : دَعْوَاه أن آبا الهذيل كان يقول هذا القول مجادلاً به خصومّه في البحث 
عن جوابه . 

واعتذاره الأول عنه باطل من وجهين: 

أحدهما : أنه يُوجِبُ اجتماع لین متضادتین في محل واحد في وقت واحدء وذلك محال 
كاستحالة اجتماع لذة وألم في محل واحد. 

والوجه الثاني : أن هذا الاعتذار لو صح لوجَبَ أن يكون أهل الجنة ‏ بعد فناء مقدروات 
الله عر وجل - اخسن من حالهم في حال كونه قادراً. 

وأما دعواه أن أبا الهذيل إنما قال بفناء القدورات مجادلاً به غير معتقد لذلك فالفاصل بيننا 
وبين العتذر عنه كتب أب الهذیل» وآشار في كتابه الذي سمّاه بااحجح» إلى ما حكيناه عنه» 
وذكر في كتابه العروف بكتاب «القوالب» باباً في الرد على الدهرية» وذكر فيه قولهم 
للموخدین : إذا جار أن یکول بعد كل خركة خزكة سواها لا إل آخرء وبعد کل حادث حادثٌ 
آخر لا إلى غاية» فهلاً صح قول مَّن زعم أن لا حركة إلا وقبلها حركة» ولا حادت إلا وقبله 


(۱) هو آبو الحسين: عبدالر حن بن محمد بن غثمانء الخياطء وهو أستاذ أبي القاسم عبدالله بن أحمد البلخي» وکانوا 
يتفضلون البلخی عليه قالوا: كان الخياط عالاً» فاضلاء وله کتب كثيرة ينقض ما مؤلفات ابن الراوندي الزنديق» 
منها کتاب : «الانتصار؟ نقض به كتاباً تضمن «فضائح المعتزلة» لابن الراوندي (وانظر ‏ مع ذلك طبقات المعتزلة ص 
۵ - ۸۸). 
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حادث لا عن آول ولا حالة قبله» وأجاب عن هذا الالزام بتسویته بينهماء وقال: كما أن 
الحوادث لها ابتداء ۸ يكن قبلها حادث. كذلك لها خر لا یکون بعده حادث» ولأجل هذا قال 
بفناء مقدورات الله عر وجلّ» وسائر التکلمین من أصناف فرق الاسلام فرّقوا بين الحوادث 
الاضية والحوادث الستقبلة بفروق واضحة لم يبتدٍ إليها آبو الهذیل فارتکب لأجل جهّله بها قوله 
بفناء القدورات. وقد ذکرنا تلك الفروق الواضحة في باب الدلالة على حدوث العالم في کتبنا 
المؤلفة في ذلك . 

الفضيحة الثانية» من فضائح أبي الهذيل: قوله بأن أهل الآخرة مُضطرّون إلى ما يكون 
منهم» وأن أهل الجنة مضطرون إلى أكلهم» وشربهمء وجماعهم وأن أهل النار مضطرون إلى 
آقوالهم» وليس لأحد في الآخرة من الخلق قدرة على اکتساب فعل» ولا على اكتساب قول؛ 
والله عر وجل خالقٌ أقوالهم وحركاتهم وسائر ما یوصفون به» وكانت القذرية يعيبون جَهُماً في 
قوله : إن العباد في الدنيا مضطرون إلى ما يكون منهم» وینکرون على أصحابنا قولهم بأن الله عز 
وجل خالق أكساب العباد. ويقولون لأصحابنا: إذا كان هو خالق ظلم العباد وجب أن يكون 
ظالاًء وإذا خلق كذب الإنسان وجب أن يكون كاذباًء فهلاً قالوا لأبي الهذيل: إذا قلت إن الله 
عر وجل يخلق في الآخرة كذب أهل النار في قولهم: #وَائه را ما كا مُتْركِنَ4”'' [سورة 
الأنعام» الآية: ۰۲۲۳ وجب أن يكون هو الكاذب بهذا القول إن كان الكاذب عندهم مَنْ خلق 
الكذب» ولا يتوجّه علينا هذا الالزای لأا لا نقول إن الكاذب والظالم مَنْ خلق الكذب 
والظلی ولكنًا نقول: إن الظالم مَنْ قام به الظلم والكاذب مَنْ قام به الکذب لا مَنْ فعَلّه. 

وقد اعتذر الخياط عن أب الهذیل في بدعته هذه بأن قال : إن الآخرة دار جزاء» ولیست 
بدار تكليف» فلو كان أهل الآخرة مكتسبين لأعمالهم لكانوا مکلفین. ولوقعَ ثواُم وعقابهم 
في دار سواها. 

فيال للخياط : هل ترضى بهذا الاعتذار من أب الهذيل أم تشخطه ؟ فان رضيته فقل فيه 
بمثل قوله» وذلك خلاف قولك» وان سخطته فلا معنى لاعتذارك عنه في شيء تکفره فيه: 

وقلنا لأبي الهذيل: ما تنكر من كون أهل الآخرة مكتسبين لأعمالهم وأن يكونوا فيها 
مأمورين للشكر لله عر وجل على نِعَمهء ولا يكونوا مأمورين بصلاة ولا زكاة ولا صیام؛ ولا 
يكونوا منتهين عن المعاصي» ويكون ثوابهم على الشكر وترك المعصية دوام النعيم عليهم؟ وما 
أنكرت عليهم من أنهم يكونون في الآخرة منهيين عن المعاصي ومعصومين منها كما قال 
أصحابنا مع أكثر الشيعة: إن الأنبياء عليهم السلام كانوا في الدنيا منتهین عن المعاصي 


(۱) سورة الأنعام: الآية ۰۲۳ 
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ومعصومین عنهاء وکذلك اللاتكة منتهون عن العاصي ومعصومون عنها؛ ولذلك قال الله عزّ 
وجل فيه : لا يعصوت آله مآ أمرهم ویو ما و۲۳۹ [سورة التحريم» الایة: 7]. 

والفضيحة الثالثة من فضاثحه : قوله بطاعات كثيرة لا يُرَادٌ الله عر وجل بها كما ذهب إليه 
قوم من الخوارج الإباضية. وقد زعم أن ليس في الأرض صاحب هوی ولا زنديق إلا وهو 
مطيعٌ لله تعالى في أشياء كثيرة وإن عصاهُ من جهة كفره. وقال أهل السُئَّةَ والجماعة : إن الطاعة 
لله عر وجل ممن لا يعرفه إنما تصحٌ في شيء واحد» وهو النظر والاستدلال الواجبٌ عليه قبل 
وصوله إلى معرفة الله تعالى» فان يفعل ذلك يكن مطيعاً لله تعالی لأنه قد أمره به» وان لم يكن 
قصد بفعله لذلك النظر الأول التقرّب به إلى الله عر وجل ولا تصح منه بالنظر الأول إلى معرفة 
الله تعالى» ولا يمكنه قبل النظر الأول التقرّب به إليه إذا لم يكن عارفاً به قبل نظره واستدلاله. 

واستدل أبو الهذیل على دَعْواهُ صحة وقوع طاعات لله تعالى ممن لا يعرفه بأن قال: إن 
أوامر الله تعالى بإزائها زواجرء فلو كان مَنْ لا يعرفه ترك جمیع أوامره وجب أن يكون قد صار 
إلى جميغ رواجره» وأن يكون من ترك جميع الطاعات قد صار إلى جميع المعاصي» ولو كان كذلك 
الدهري بهودیً؛ ونصرانياً» ومجوسياء وعلى أديان سائر الكمّرة. وإذا صار المجوسيُ تاركاً لكل 
كفر سوى المجوسية علمنا أنه عاص بمجوسيته التي قد حِيَ عنهاء ومطيعٌ لله عر وجل بترك ما 
تركه من أنواع الكفر؛ لأنه مأمور بتركها. 

فقلت له : ليس الامر فى أوامر الله تعال وزواجره على ما ظننته ولكن لا خصلة عن 
الطاعة إلا ونضادها معا باد بولا خمرلة من الیمات الا ویضاذها خصال تتصاده کل 
نوع منها يُضَادُ النوع الآخر كما یضادها الطاعة وذلك بمنزل القیام» والقعود؛ والاضطجاع 
والاستلقاء. وقد خرج عن القعود مَنْ لا يصير إلى جميع آضداده» وانما خرج من القعود بنوع 
واحدٍ من آضداده کذلك يخرج عن کل طاعة الله تعالى بنوع واحد من الکفر الضاد للطاعات 
کلها؛ لأن ذلك النوع من الکفر يُضاد نوعاً آخر من الکفر كما یضاد سائر الطاعات» وهذا 
واضح في نفسه وان جهله آبو الهذيل. 

والفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله بأن علم الله سبحانه وتعالى هو الله» وقدرته هي 
هو . 

ویلزمه عل هذا القول أن یکون الله تعالى علماً وقدرة» ولو كان هو علماً وقدرة لاستحال 
أن یکون عالاً قادرً؛ لأن العلم لا يكون عالاً» والقدرة لا تکون قادرة. 


(۱) سورة التحریم: الاية 5. 
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ويلزمه أيضاً إذا قال إن علم الله هو الله» وقدرته هي هو أن یقول: إن علمه هو قدرته؛ 
ولو كان علمه قدرته لوجب أن يكون كل معلوم له مقدوراً له» وهذا يوجب أن يكون رأيه 
مقدوراً له؛ لأنه معلوم له؛ وهذا كُفرء فما يؤدي إليه مثله. 

والفضيحة الخامسة : تقسيمه كلام الله عر وجل إلى ما يحتاج إلى محل وإلى ما لا يحتاج إلى 
حل. وقد زعم أن قول الله سبحانه للشيء «کن» حادث لا في محل» وسائر كلامه حادث في 
جسم من الأجسام» وكل كلامه عنده أعراض» وقد زعم أن قوله لشيء «كن».من جنس قول 
الإنسان «كن» ففرق بين عَرَضَِينَ من جنس واحد في حاجة إلى محل واستغناء الآخر عن المحل . 

فأما قوله بحدوث إرادة الله سبحانه لا في محل فقد شاركه فيه المعتزلة البصرية مع قولهم 
نها من جنس ارادتنا الفتقرة إلى المحل . 

ووجود كلمة لا في تحل یوجب أن یکون بعض التکلمین أولى بآن يتكلم مها من بعض ؛ 
ولیس لأبي الهذیل أن يقول: إن فاعلها أولى بأن يتكلم بها من غیره؛ لأنه قد قال بأن الله تعالى 
يخلق في الآخرة كلام أهل الجنة وكلام أهل النار» ولا يكون متكلماً بكلامهمء فقد أداه قوله 
بوجود كلمة لا في محل إلى تصحيح کلام لا لمتكلم. وهذا محال» فما يؤدي إليه مثله. 

والفضيحة السادسة من فضائحه : قوله إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس 
من آيات الأنبياء عليهم السلام» وفيما سواهاء لا تثبت بأقل من عشرين نفساً فيهم واحد من 
أهل الخنة أو أكثرء ول يوجب بأخبار الكفرة والمَّسَّقَة حجة وان بلغوا عدد التواتز الذین لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب إذا لم يكن فيهم واخد من أهل ان وزعم أن خبر ما دون الاربعة 
لا یوجب حکماً ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد يصح وقوع العلم بخبرهم وقد لا يقع العلم 
بخبرهی وخبرُ العشرين إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة يجب وقوع العلم منه لا محالة. 

وأستدل على أن العشرين حَجَة بقول الله تعالی: إن يكن نکم عِْرُونَ صييرود یلوا 
ما4 ۲ [سورة الأنفال الآية: 7۵]. وقال: ۸ يبح لهم قتالهم إلا وهم عليهم حجةء وهذا 
يوجب عليه أن يكون خبرُ الواحد حجة موجبة للعلم؛ لأن الواحد في ذلك الوقت كان له قتال 
العشرة من الشرکین فيكون جواز فثاله لهم دليلاً علی کونه حجة عليهم. 

قال عبد القاهر: ما آراد آبو الهذيّل باعتبار عشرین في الحجة من جهة ابر إذا كان فیهم 
واحد من أهل انة الا تعطیل الأخبار الواردة في الأخكام الشرعية عن فوائدها؛ لأنه آراد 
بقوله : «ينبغي أن یکون فیهم واحد من أهل الحنة» واحداً یکون على بدعته في الاعتزال والقدر 


(۱) سورة الأنفال: الاية 15 
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وقي فناء مقدورات الله عر وجلّ لأن من لم يقل بذلك لا يكون عنده مومناً ولا من أهل الجنة» 
ولم يقل قبل أبي الهذيل أحدٌ ببدعة أي الهذيل حتى تكون روايته في جملة العشرين على شرطه. 

والفضيحة السابعة: أنه فرّق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح» فقال: لا يجوز وجود 
آفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته؛ وأجاز وجود أفعال الجوارح من الفاعل 
منا بعد موته وبعد عدم قدرته إن كان حیّاً ۶ يمت» وزعم أن الیت والعاجز يجوز أن یکونا 
فاعلین لافعال الجوارح بالقدرة التي كانت موجودة قبل الوت والعجز . 

وزعم ابّاني وابثه آبو-هاشم أن أفعال القلوب في هذا الباب کأفعال الجوارح في أنه 
يصح وجوذها بعد فناء القدرة علیها ومع وجود العجز عنها. 

وقول الجبّائي وابنه في هذا الباب أشَرُ”'' من قول أب الهذیّل. غير أن آبا الهذیل سَبَقَ إلى 
القول بإجازة کون الميت والعاجز فاعلين لأفعال الجوارح» ونَّسّجَ الحبّائي وابثه على منواله في 
هذه البدعة» وقاسا عليه إجازة کون العاجز فاعلاً لأفعال القلب. وموس البدعة عليه وزژها 
ووزز مّن عمل بها إلى يوم القيامت» من غير نقصان يدخل في وزن العاملين بها. 

الفضيحة الثامنة: أنه لما وقف على اختلاف الناس في العارف: هل هي ضرورية أم 
اكتسابية؟ ترك قول مَّن زعم آنها كلها ضرورية» وقول من زعم أنها كلها كسبية» وقول من قال : 
إن العلوم منها بالحواس والبّداهة ضرورية» وما علم منها بالاستدلال اكتسابية. واختار لنفسه 
قولاً خارجاً عن أقوال السلف» فقال: العارف ضربان: آحدهما: ناضطرانء وهو معرفة ال غ 
وجل. ومعرفة الدلیل الداعي إلى معرفته؛ وما بعدهما من العلوم الواقعة عن الحواس أو القیاس 
فهو علم اختیار واکتساب. 

ثم إنه بنی على ذلك قوله في مهلة العرفت» فخالف سائر الأمة» فقال في الطفل : إنه 
يلزمه في الحال الثانية من حال معرفته بنفسه أن يأتي بجمیع معارف التوحید والعدل بلا فصل» 
وكذلك عليه أن يأتي - مغ معرفته بتوحید الله سبحانه وعدله - بمعرفة جميع ما کلفه الله تعال 
بفعله. حتی إنه لم يأت بذلك كله في الخال الثانية من معرفته بنفسه ومات في الحال الثالثة مات 
کافراً وعدواً لله تعالى مستحقاً للخلود في النارء وأما معرفته بما لا يُعْرَف إلا بالسمع من جهة 
الأخبار فعليه أن يأتي بمعرفة ذلك في الحال الثانية من سماعه للخبر الذي يكون حجة قاطعة 
للعدر : 


)۱ الاک 0 استعمال هذه الكلمة ونقيضة حذف ۱ 5 فنقال * 0 وخ ۰ وقد ورد قلیلا استعما با 3 
فیقال : آخیر» واأشر. 
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وكان بشر بن المعتمر يقول: عليه أن يأتي بالمعارف العقلية في الحال الثالثة مع معرفته 
بنفسهء لأن الحال الثانية حال نَظَر وفكرء فان لم يأتٍ بها في الحال الثالثة» ومات في الحال 
الرابعة كان عدواً لله تعالى مستحقاً للخلود في النار. 

فهذان القَدَريّانَ اللّذان أنكرا على الأزارقة قولهم بأن أطفال مخالفيهم في النار» وعلى مَن 
زعم أن أطفال المشركين في النار» قد زَّعَما أن أطفال المؤمنين إذا ماتوا في ا حال الثالثة أو الرابعة 
من معرفتهم بأنفسهم قبل إتيانهم بالعارف العقلية كَمَرَة خلدون في النار من غير كفر اعتقدوه. 

الفضيحة التاسعة : أنه أجاز حركة الجسم الكثير الأجزاء بحركة تحل في بعض آجزائه» وم 
يجز مثل هذا في اللون. 

وقال سائر التکلمن: إن الجزء الذي قامت به الحركة هو التحرك چا دون غيره من 
أجزاء الحملة» كما أن الجزء ء الذي يقوم به السواد هو الأسود به دون غیره من أجزاء الجملة» 
وان تحركت الجملة كان في كل جزء منها حركة كما لو اسودت الجملة كان في كل جزء منها 
سواد. 

الفضيحة العاشرة: قوله بأن الجزء الذي لا یج لا يصح قيامٌ للون به إذا كان منفرداًء 
ولا تصح رؤيته إذا لم يكن فيه لون. 

وهذا يوجب عليه أن الله تعالى لو خلق جزءاً منفرداً لم يكن رائیاً له. 

0 أنقذ أهل السّئّةَ من البدّع التي حكيناها في هذا الباب عن أي الهذيل. 


DNs 7 56 5 ۹ 7‏ ا یلاب :5 5 
هؤلاء أتباع أبي إسحاق ابن سَیّار المعروف بالّظام "". والعتزلة يُمَوّهون على الأغمار 
بدینه» ويوهمون أنه كان نظاماً لادم المنثور والشعر الوزون؛ وإنما كان ينظم الخرز في سوق 
البصرق ولأجل ذلك قيل له «النظام» وکان في زمان شبابه قد عاشر قوماً من النّتوية» وقوماً من 
السمنية القائلين بتكافؤ الأدلة» وخالط بعد کبره قوماً من ملحدة الفلاسفة ثم خالط هشام بن 


)۱( أنظر في شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۰4۳ الملل والنحل: ۱/< ثم انظر مقالات الاسلامین: ۲۲۷/۱ 

,۲( النظام : : هو آبو اسحاق براه بن ما + » العروف بالّظام وهو ابن احت آي الهذیل العلاف السابق ذکره» ومنه 
أخذ الاعتزال» وهو شيخ آي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء» وهو معدود من أذكياء المعتزلة وذوي النباهة فيهی 
یذکرون أنه ظهر في سنة ۰ من الهجرت وقرر مذهب الفلاسفة في القدر؛ فتبعه خلق» وكان من صغره يتوقد 
ذکاء ویتدفق فصاحةء وقد أذاه ذکاژه التوقد» وبیانه التدفق؛ واطلاعه على الکثیر من کتب القلاسفة الطبیعیین 
والإلاهيين إلى أن ذهب الذهب الذي آنکر ه عليه عامة السلمین» وسبحان الذي مهدي من یشاء ویضل من یشاء 
وتوق ما بين سنة ۲۲۱ وسنة ۲۲۳ (أنظر النجوم الزاهرة: ۰۲۳۶/۲ والتنبيه ص 57 و۰66 واعتقادات فرق المسلمين 
ص ۰4۱ ودائرة معارف البستاني: ۰۲۲۸/۱ وطبقات المعتزلة ص 4٩‏ - ۰۵۲ والعبر: ۳۱۵/۱ و101). 
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الحكم الرافضي. فأخذ عن هشام وعن ملحدة القلاسفة قوله بابطال الجزء الذي لا يتجزأء ثم 
بنی عليه قوله بالطفرة التي لم يَسْبق إليها وَهُمْ آحد قبله» وأخذ من الثنوية قوله بآن فاعل العدل 
لا يقدر على فعل الجور والکذب وأخذ عن هشام بن الحكم أيضاً قوله بأن الالوان» والطعوم 
والروائح» والأصوات أجسامٌ؛ وبنى على هذه البدعة قولّه بتداخل الأجسام في حيّز واحدء 
ودَوَّنَ مذاهب الثنوية وبذغ الفلاسفة وشَبَةَ اللحدة في دين الإسلامء وأعجب بقول البَراهمة 
بابطال النبوات» ول يجسر على إظهار هذا القول خوفاً من السیف. فأنكر إعجاز القرآن في 
ا وأنكر ما روى من معجزات نبيّنا ية : من انشقاق القمرء وتسبيح الحصا في یده. ونبوع 
الماء من بين آصابعه ليتوصل بإنكار معجزات نبيّنا عليه الصلاة والسلام إلى إنكار نبوّته . ثم إنه 
استثقل أحكام شريعة الاسلام في فروعهاء ول يجسر على إظهار”' دفعهاء فأبطل الطرق الدالة 
عليهاء فأنكر لأجل ذلك حجّة الإجماع وحبَّة القياس في الفروع الشرعية» وأنكر الحبجة من 
الأخبار التي لا توجب العلم الضروري» ثم إنه علم إجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع 
الشرعية فذكرهم بما يقرؤه غداً في صحيفة خازيه » وطعن في فتاوى أعلام الصحابة رضي الله 
عنهم وجميع فرق الامة من فريقيْ الرأي والحديث ‏ مع الخوارج» والشيعة» والنجارية» وأكثر 
العتزلة - متفقون على تكفير النُظَامء وإنما تبعه في ضلالته شرذمة من القدّرية كالأسواري» وابن 
خابط » وفضل الحدثي» واحاحظ مع مخالفة كل واحد منهم له في بعض ضلالاته وزيادة 
بعضهم عليه فيهاء وإعجابٌُ هولاء النفر الیسیر به کاعجاب ال بدُخروجته. 

وقد قال بتکفیره آکثر شیوخ العتزلة» منهم آبو الهذیل فانه قال بتکفیره في کتابه العروف 
بالرد على الّظام» وفي کتابه عليه في الأعراض» والانسان» والجزء الذي لا يتجزأ. 

ومنهم الجبّائي کر الظام في قوله : إن التولدات من آفعال الله بإيجاب الخلقة» والجبّائي 
في هذا الباب هو الکافر دون غیره غير لا آردنا أن نذکر تکفیر شیوخ العتزلة بعضها بعضاً. 
وکفره الجبّائي في |حالته قدرة الله تعالى على الظلم» وكمّره في قوله بالطبائع » وله في ذلك کتاب 
عليه وعلى معمر في الطبائع . 

ومنهم الإسكافي له كتاب على النَظَام كفّره فيه في أكثر مذاهبه. 


ومنهم جعفر بن دی ۱۳۹ صّف كتاباً في تکفیر النّظَام پابطاله الجزء الذي لا يتح 


(1) في الطبوعتین «إظهار رفعها» وأکبر الظن أنه تصحیف صوابه ما أثبتناه. 

)۲( جعقر بن حرب : هو آبو الفضل جعفر بن حرب» زعم المعتزلة أنه كان واحد دهره في العلم والصدق» والورع 
والزهد والعبادی وله كتب كثيرة في ال حلي والدقيق من علم الكلام» واعتزل الناس في اخر عمره» وترك الكلام في 
الدقیق» وأقبل على التصتیف في الجلي الواضح (طبقات العتزلة ص 6۷۲-۷۳ 
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وأما كتب أهل السُنّةَ والجماعة في تكفيره فالله يحصيها.. ولشيخنا أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله في تكفير النّظام ثلاثة كتب. وللقلانسي عليه كتب ورسائل. 

وللقاضي أبي بكر محمد بن الطیب الأشعري”'" رحمه الله کتاب كبير في نقض أصول 
لظام وقد أشار إلى ضلالاته في كتاب «إكفار المتأولين» ونحن نذكر في هذا الكتاب ما هو 
الشهور من فضائح النَظَام : 

فأولها: قوله بأن الله عر وجل لا يقدر أن يفعل بعباده صلاح لهمء والنقصان مما فيه 
الصلاح ظلم عنده» ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة» ولا على أن ینقص من عذابهم 
شا وزعم أيضاً أن الله تعالى لا يقدر على أن يحرج أحداً من أهل الجنة عنهاء ولا یقدر غل أن 
يلقي في النار من ليس من أهل النار. 

وقال: لو وقف طفل على شفير جهنم ۸ يكن الله قادراً على إلقائه فيهاء وقَدَرَ الطفل على 
إلقاء نفسه فيهاء وقَدَرَت الزّبانية أيضاً.على إلقائه فیها. 

ثم زاد على هذا بأن قال: إن الله تعالى لا يقدر على أن يُحْمِيَ بَصيرأًء أو رمن ستحبخاء٠أ3‏ 
یفقر غنی إذا عم أن البصر والصحة والغنى أَضْلَحُ لهم وکذلك لا يقدر على أن يعني فقيراً أو 
بصع زَمِنا إذا علم أن الرض والرَمَانة والفقر أصلح لهم. 

ثم زاد على هذا أن قال: إنه لا يقدر على أن يخلق حَيَّةَ أو عقرباً أو جسماً يعلم أن خلق 
غيره أصلح من خلقه . 

وقد أكفرته البصرية من المعتزلة فى هذا القول وقالوا: إن القادر على العَذْل يجب أن 
یکون قادراً على الظلم؛ إن الله تعال لا يقدر على الظلم والکذب لزمه أن لا یکون قادراً على 
الصذق والعدل والقول بأنه لا یقدر عل العذل كفن فما يوادي الیه مثله . 

وقالوا أيضاً: لا فرق بين قول النّظام إنه یکون من الله تعالی ما لا يقدر على ضده ولا على 
تركه» وبين قول مَنْ زعم أنه مطبوع على فعل لا يصح منه خلافه» وهذا كفرء فما يدي إليه 
مثله . 


(۱) هو القاضي آبو بكر عمد ئن الطب بن محمد ين جعفر بن القاسم؛ الباقلاني البصري. التکلم عل مذهب أي 
الحسن الأشعري. الذي أيّد اعتقاده؛ ونصر طریقه . 
صئّف كثيراً من التصانیف» وانتهت إليه الرياسة فى مذهبه» وکان موصوفاً بجودة الاستنباط؛ وقوة الحجة: وسرعة 
الجواب». توف في آخر یوم السیت لجع شين من دى القعدة سنة ۰۶۰۳ ودُفن في داره ثم تقل إلى مقبرة.باب حرب 
(ابن خلکان : الترجمة رقم ۵*۸۰ بتحقیقنا» وتاریخ بغداد: ۰۳۷۹/۵ وشذرات الذهب: ۰۱۱۸/۳ والعبر: 85/7). 
وكان في الطبوعتین «محمد .بن أبي الطیب» خالفة لكل هذه الراجع باقحام كلمة «أبي». 
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ومن عجائب اللّظام في هذه المشألة آنه صف كتاباً على النّتُوية» وتعجَب فيه من قول 
موی بأن النور یمدح في آشکاله الختلفة بفعل الخيرء وهي لا تقدر على الشرء ولا يصح منها 
فعل الشرور» وتعجَبَ من ذم التّنوية الظلمة على فعل الشر مع قولها بأن الظلمة لا تستطیع فعل 
الخير ولا تقدر الا على الشرء فيّقال له : إذا كان الله عندك مشکوراً .عل فعل العدل والصدق 
وهو غير قادر على فعل الظلم والكذب» فما وجه إنكارك على النّتَوية في ذم الظلمّة على الشرء 
وهي عندهم لا تقدر على خلاف ذلك؟ . 

الفضيحة الثانية من فضائحه: قوله إن الإنسان هو الروح» وهو جسم لطیف متداخل 
لهذا الجسم الکثیف » مع قوله بأن الروح هي الحياة المشابكة لهذا الجسدء وقد زعم أنه في الجسد 
على سبيل المداخلة» وأنه جوهر واحد غير مختلف ولا متضادء وفي قوله هذا فضائح له: 

منها: أن الانسان على هذا القول لا یرّی على الحقيقة» وإنما يرى الجسد الذي فيه 


ومنها: آنه یوجب أن الصحاية ما رآوا رسول لله 3852 وانما رآوا قالبا وه الرسول. 
ومنها: أنه یوجب أن لا یکون آحد قد رأی آباه وأمی وانما رأی قالبیهما. 


ومنها: أنه إذا قال في الانسان إنه ليس هو امحسد الظاهر. وانما هو روح مداخل 
للجسد. لزمه أن يقول في الجماد أيضا : إنه ليبس القول في الفرس وسائر البهائم وجميع الطيور 
والحشرات وأصناف الحيؤانات. وكذلك القول في الملائكة والجن والانس والشياطين. وهذا 
یوجب أن أحداً ما رأى حماراً ولا فرساً ولا طيراً ولا نوعاً من الیوان» ويوجب أيضاً أن لا 
يكون النبي رأى مَلکا: ويوجب أن الملائكة لا يرى بعضهم بعضاًء وانما رأى الراؤون قوالب 
هذه الأشياء التي ذكرناها. 

ومنها: أنه إذا قال إن الروح التي في الجسد هي الانسان وهي الفاعلة دون الجسد الذي 
هو قالبه» لزمه أن يقول: إن الروح هي الزانية والسارقة والقاتلة» فإذا جُلِد الجسد وفطعت يده 
صار المقطوع غير السارق. والجلود غير الزانيء وفي هذا غنی ويقول الله عر وجل : له 
َف َو كل وبر مب یا جلو“ [سورة النورء الآية: ؟]» وقوله: «وَالارثُ وَالسَارقة 
فاقطعوا آپدیهما جرا يما گسبا تکلا من 1۳ وال عبر كيد 74" [سورة الائدق الایة: ۰1۳۸ 
وکفاه بعناد القران خزیا . 


(۱) سورة النور: الاية ۲. 
(۲) ستورة الائده: الاية ۰۳۸ 
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الفضيحة الثالثة من فضائحه : قوله بأن الروح - التي هي الانسان بزعمه - مستطيمٌ بنفسه» 
حَيٌ بنفسه. وإنما یعجز لاقة تدخل علیه» والعجز عنده جسم» ولا خلو من أن یقول في 
العاجز والیت : إنهما نفس الانسان الذي یکون حياً قادرا» أو یقول : إن الیت العاجز جسده» 
فان قال : «إن انان جي الت پنجره وبرت آبطل فوله بآن الانسان حي بنفسه. ومستطيعٌ 
بنفسه ؛ لوجود نفسه في حال موته وعجزه ميتة أو عاجزة» وان زعم أن الروح هي قوى بنفسه 
وأن الجسد هو الذي يموت ویعجز غير الذي كان حياً قادراً. وجب عل هذا القول آن لا يكون 
الله تعالی قادراً على إحياء میت» ولا على إمامة حی» ولا على (قدار عاجز؛ ولا عل جر قادر؛ 
لأن اي عنده لا یموت. والقويّ لا يعجزء وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه يحيى الموتى. وان 
زعم أن الروح حيّ قوي بنفسه. وإنما تموت وتعجز لافة تدخل عليه م ينفصل من يزعم أنها 
ميتة عاجزة بنفسها وإنما تحيا وتقوّی بحياة وقدرة تدخلان عليها. 

الفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله إن الروح جنس واحد» وأفعاله جنس واحد؛ وان 
الأجسام ضربان: حيّ ومیت. وان الحي منها يستحيل أن يصير ميتاً» وان الميت يستحيل أن 
يصير حيأء وإنما أخذ هذا القول من التّنوية البَرْعِميّة الذين زعموا أن النور حي خفيف من شأنه 
الصعود آبدا» وأن الظلام مَوَاتٌ ثقيل من شأنه التستفل آبدا» وأن الثقيل الیث محال أن يصير 
خفیفك وأن افیف الحيّ محال أن يصير ثقيلا ميتاً. 

الفضيحة الخامسة من فضائحه: دعواه أن الحيوان كله جنس واحد لاتفاق جیعه فى 
التحرك بالارادة» وزعم أن العمل إذا ام دل اتفاقه على اتفاق ما وده وزعم أيضاً أن اتس 
الواحد لا يكون منه عملان مختلفان» كما لا يكون من النار تسخین وتبريد» ولا من الثلج 
تسخين وتبريد. وهذا تحقيق قول التّنوية : إن النور يفعل الخير ولا يكون منه الشرء والظلام 
يفعل الشر ولا يكون منه الخيرء لأن الفاعل الواحد لا يفعل فعلين مختلفين كما لا يقع من النار 
تسخين وتبريد ولا من الثلج تسخين وتبريد. 

ومن العجب أنه صلّف كتاباً على الثّنوية آلزمهم فيه استحالّة مزج النور والظلمة إذ كانا 
مختلفين في الجنس والعمل وکانت جهات محرکهما ختلفة» ثم زعم مع ذلك أن افیف 
والثقيل من الاجسام مع اختلافهما في جنسیهما واختلاف جهتَيٰ حرکتهما - یتداخلان؛ 
والداخلة حيّز واحد أعظم من الزاج الذي آنکره على التَّنوية . 

الفضيحة السادسة من فضائحه: قوله بأن النار من شأنها أن تعلو بطباعها على كل شیء 
وآنهاإذا سلمت من المُوَاْب الخايسة لها في هذا العالم ارتفعت حتى تجاوز السماوات والعرش» 
إلا أن يكون من جنسها ما تَتّصل به فلا تفارقه . 
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وقال في الروح أيضاً: إنه إذا فارق الحسد ارتفع'ء ويستحيل منها غير ذلك» وهذا 
بعينه قول التّتوية» إذ الذي شاب من أجزاء النور بأجّاء الظلمة إذا انفصل منها ارتفع إلى عالم 
النور» فان كان یثبت فوق السماء نوراً تتصل به الأرواح فهو ثُنويّء وان كان بت فوق الهواء 
ناراً يخلص إليها النيران المرتفعة في الهواء فهو من جملة الطبيعيين الذين زعموا أن مسافة الهواء ' 
في الارتفاع عن الأرض ستة عشر ميلاء وفوقها نار متصلة بِمَّلَكِ القمر يلحق بها ما يرتفع من 
لهب النارء فهو إما ثنوي. وإما طبيعي يُدَلْس نفسّه في غمار المسلمين. 

الفضيحة السابعة من فضائحه: قوله بأن أفعال الحيوان كلها من جنس واحد وهي كلها 
حركة وسکون» والسكون عنده حركة اعتماد» والعلوم والارادات عنده من جملة الحركات» 
وهي الاعراض. والأعراض كلها عنده جنس واحد» وهي كلها حركات» فأما الألوان والطعوم 
والأصوات والخواطر عنده أجسام مختلفة ومتداخلة» ونتيجة قوله بأن أفعال الحيوان جنس واحد 
توجب عليه أن يكون الإيمان مثل الكفرء والعلم مثل الجهل» والحب مثل البخض وأن يكون 
فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين مثل فعل إبليس بالكافرين» وأن تكون دعوة النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى دين الله تعالى مثل دعوة إبليس إلى الضلالة» وقد قال في بعض كتبه: إن 
هذه الأفعال كلها جنس واخَدذء وإنما اختلفت أسماؤهًا لاختلاف أحكامهاء وهي في الجنس 
واحد؛ لأنها كلها آفعال الحيوانات» ولا يفعل الحيوان عنده فعلين مختلفين كما لا يكون من النار 
تبريد وتسخين . 

ويلزمه على هذا الأصل أن لا يغضب على مَنْ شَتَمه ولعنه. لأن قول القائل "لعن الله 
التظام» عند التّظام مثلُ قوله «رحمه الله» وقوله نه ولد زنى كقوله نه ولد خلال فان رضي 
لنفسه بمثل هذا الذهب فهو أهل له ولا يلزمه عليه: 

الفضيحة الثامنة من فضائحه: قوله بأن الألوان والطعوم والروائح والأصوات والخواطر 
آجسام» وإجازته تداخل الاجسام في حيّز واحدء وقد أنكر على هشام بن الحكم قوله بأن 
العلوم والإرادات والحركات آجسام» وقال: لو كانت هذه الثلاثة أجساما لم تجتمع في شيء 
واحد ولا في حيّز واحد» وهو يقول: إن اللون والطعم والصوت أجسام متداخلة في حيّز 
واحد» وينقض بمذهبه اعتلاله على خصمه. ومَنْ أجاز مداخلة الأجسام في حيّز واحد لزمه 
إجازة دخول الجمل فى الأرض اثنان 'سَمعا صوتاً واحداً إلا عل معنئ آنهما سمعا جنساً'واحداً 
من الصوت کما یأکلان جنساً واحداً من الطعام وان كان مأكول آحدهما غیر مأکول الآخرء 
وانما ألجأه إلى هذا القول دعواه أن الصوت لا يُسمع الا بهجومه على الووح من جهة السمع؛ 


)١(‏ فى الطبوعتین «إذا كان فارق الجسد» وظاهر أن كلمة «کان» مقحمة. 
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ولا يجوز أن يهجم من قطعة واحدة على سمعين متباینین . وشَبّه ذلك بالاء الَضبوب على قوم 
يصيب کل واحد منهم غیر ما یصیب الآخر. 

ویلژمه على هذا الأصل أن لا یکون آحد سمع كلمة واحدة من الله تعالى ولا من رسوله 
ل ؛ والكلمة الواحدة ریما كانت من حرفین وبعض الحرفين لا یکون كلمة عنده» وان زعم أن 
الصوت لا یکون كلاماً ولا مسموعاً إلا إذا كان من حروف لزمه أن لا يسمع الجماعة حرفاً 
واحداً. لأن الحرف الواحد لا ينقسم حروفاً كثيرة على عدد السامعين. 

الفضيحة العاشرة من فضائحه: قوله بانقسام كل جزء إلى خباية» وفي ضمن هذا القول 
E E‏ وذلك قول الله تعالی: #ولعاط بما لدي وحن 
کل کم hE‏ [سورة AY‏ ۲۸]. 

ومن عجائبه أنه أنكر على الانوية قولهم بأن الهامّة التي هي روح الظلمة عندهم قطعت 
بلادّهاء ووافت الصفحة العليا من العُلى حتى شاهدت النور» وقال لهم: إن كانت بلادها لا 
تتناهى من جهة السفل فكيف قطعتها الهامّة» لآن قطع ما لا نهاية له حال. ثم زعم مع ذلك أن 
الروح إذا فارقت البدَنَ قطع العالم إلى فوق» مع قوله بأن المقطوع من العالم غير متناهية الأجزاءء 
بل كل قطعة منها غير متناهية الأجزاءء فكيف قطعها الروح في وقت متناه؟ ولأجل هذا الإلزام 
قال بالطفرة ة التي لم يَسْبِقْ إليها من أهل الأهواء غيره. 

وأعجب من هذا أنه آلزم الثنوية بتناهي النور والظلمة من کل جهة من الجهات الست؛ 
من أجل قولهم بتناهي كل واحد منهما من جهة مُلاقاته للاخر» فهل استدل بتناهي كل جسم 
من جميع جهات أطرافه على تناهي أجزائه في الوسط؟ وإذا كان تناهي الجسم من جهاته الست لا 
يدل عنده على تناهيه في الوسط لم ينفصل من التَّنوية» إذا قالوا: إن تناهي كل واحد من النور 
والظلامة من جهة اللاقاة لا يدل عل تتاهیهما من ساثر امهات. 

الفضيحة الحادية عشرة من فضائحه : قوله بالطفرت» وهي دعواه أن الجسم قد یکون في 
مکان ثم يصير منه إلى الکان الثالث أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسّطة بینه وبين 
العاشر؛ ومن غير أن يصير معدوماً في الأول ومُعاداً في العاشر . 

ونحن نتحاكم إليه في بطلان هذا القول إن أنصَفَ من نفسه» وان كان التحكيم بعد أي 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص تضییعا للحزم. 


O‏ موه كن ةك 
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الفضيحة الثانية عشرة من فضائحه : وهی التی تكاد السماوات يتفطزن منه ٤»‏ وهی دغواه 
أنه لا یلم - بإخبار الله عزَّاوجلٌ ولا بإخبار رسوله عليه الصلاة والسلام» ولا باخبار آهل دينه- 
شىء ,على الحقيقة »> ودعواه أن. الأجسام والألوان لا یعلمان بالاخبار . 

والذي ألجأه إلى هذا القول الشنيع قوله بأن العلومات ضربان: محسوس وغير حسوس. 
والحسوس منها آجسام ولا د يصح العلم بها إلا من جهة الحس» والحس عنده لا يقع إلا على 
جسنيب واللون والطعم والرائحة والصوت عنده آجسام. قال : ولهذا آدرکت باحواس. وأما 
غير الحسوس فضربان : قديم. وعرض. وليس طريق العلم بهما الخبر» وإنما يُعْلّمان بالقیاس 
والنظر ‏ دون الحس والخبر. 

فقيل له على هذا الأضل : كيف غرفت أن حمذا ية كان فى الدنیا؛ وکذلك سائر الأنبیاء 
واللوك إن كانت الأخبار عندك لا یعلم بها شيء؟ . 

فقال: إن الذین شاهدوا النبي ية اقتطعوا منه حين رآوه قطعة فاتصل بأرواح التابعین؛ 
ففرّقه التابعون لاتصال آرواحهم ببعضه وهکذا قَضَّهُ الناقلون عن التابعین ومن نقلوا عنهم ال 

فقيل : قرعم اهود والتصارى وال سوووالزنادیة أن جا عليه الصلاة والسباام كان 
في الدنياء عم أن قطعة منه اتصلت بأرواح الكقرة؟ ارم ولاك فألزم أن یکون أهل الجنة 
إذا اطلعُوا على أهل الثار ورآهم آمل النار أو حاط کل واخد من الفزينين الفريق“الآخر أن 
تنفصا ل قطع كثيرة من أبداة آهل الاو اروام ويدخل النارٌ قطع كثيرة من أبدان أهل الجنة 
وآرواحهم. » وکفاه بالتزام هذه البدعة خزیا . 

الفضيحة الثالثة عشرة من فضائحه: ما حكاه امحاحظ عنه من قوله بتجدد الجواهر 
والاجسام خالا بعد حال» وان الله تغالى يخلق الدنیا وما فیها في کل حال من غير أن یفنیها 
ویعیدها . 

وذکر آبو الحسن الخياط فى کتابه على ابن الراوندی: أن الجاحظ غلط فى حكاية هذا 
القول عل النْظًا 

فيّقال له: إن صَدَقَ الجاحظ عليه في هذه الحكاية فاحکم بخبل لام وخقه وإلحاده فيه» 
وان كذب عليه فاحكم بمجون الجاحظ وسفهه» وهو شيخ المعتزلة وفیلسوفها» ونحن لا ننکر 
كذب المعتزلة على أسلافها إذ كانوا كاذبين على ريم ونبيّهم. 


الفضيحة الرابعة عشرة من فضائحه: قوله بأن الله تعالى خلق الناس والبهائم وسائر 
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الحيوان وأصناف النبات والجواهر العدنية كلها في وقت واحد» وإنَّ خَلْقَ آدم (ا#) لم يتقدم 
على خلق أولاده» ولا تقدّم خَلْقْ الأمهات على خلق الأولاد. وزعم أن الله تعالى خلق ذلك أجمع 
في وقت واحدء غير أن أكثر الأشياء بعضها في بعض. فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها 
من آماکنها . 

وفي هذا تکذیب منه لا اجتمع عليه سلف الامة مع أهل الکتاب من الیهود والتصاری 
والسامرة من أن الله تعالى خلق اللوح والقلم قبل خلق السماوات والأرضء وانما اختلف 
السلمون في السماء والارض: أيتهما خِمّث أولاً؛ فخالف النّظام السلمین وأهل الکتاب في 
ذلك. وخالف فيه أكثر العتزلة؛ لأن العتزلة البصرية زعمت أن الله تعالى حَلَقَ ارادته قبل 
مُراداته . وأقر سائرُهُم بخلق بعض آجسام العام قبل بعض» وزعم أبو الهُذَيْل أنه خَلَقَ قوله 
للشيء «کن» لا في محل قبل أن يخلق الأجسام والأغراض. 

وقول لام بالظهور والکمون في الاجسام وتَدَاخِلُها شر من قول الدهرية الذين زعموا 
أن الأعراض كلها كامنة في الأجسام» وإنما يتعين الوصف على الأجسام بظهور بعض 
الأعراض وكمون بعضهاء وفي كل واحد من المذهبين تطريق الدهرية إلى إنكار حدوث الأجسام 
والأعراض بدَغواهم وجود جيعها في كل حال على شرك كمون بعضها وظهور بعضها من غير 
حدوث شيء منها في حال الظهور. وهذا إلحاد وکفر. وما يؤدي إلى الضلالة فهو مثلها. 

الفضيحة الخامسة عشرة من فضائحه: قوله إن نظم القرآن وَحُسْنَ تأليف كلماته ليس 
بمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوّةَ» وانما وجه الدلالة منه 
على صدقه ما فيه من الأخبار عن الغيوب» فآما نُظْم القرآن وخسن تأليف آياته فإن. العباد 
قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النُظم والتألیف. 

وفي هذا عاد منه لقول الله تعالى: «قل لین جع الإنش رالجن عل أن ی بل دا 
مان لا نون یلو ولو ات بعصم عض ظهيرا4”'' [سورة الاسرای الآية؛ ۸۸]ء ول يكن 
غرض منکر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوّة من تحذی العرب بأن یعارضوه بمثله . 

الفضيحة السادسة عشر من فضائحه : قوله بأن ابر التواتر - مع خروج ناقلیه عند سامع 
الخبر عن الحصرء ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها ‏ يجوز أن يقع كذباء هذا مع 
قوله بأن من آخبار الآحاد ما يوجبٌ العلم الضروريٌ. 


وقد کفره أصحابنا مع موافقيه في الاعتزال في هذا المذهب الذي صار إليه. 


() سورة الاسراء: الاية ۸۸. 
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الفضيحة السابعة عشرة من فضائحه : تجویزه إجماع الأمة في کل عصر وفي جیع الاعصار 
على الخطأ من جهة الرأي والاستدلال. 

ویلزمه على هذا الأصل أن لا يثق بشيء مما اجتمعت الأمة عليه ؛ لجواز خطنهم فيه عنده» 
وإذا كانت أحكام الشريعة منها ما أخذه السلمون عن خبر متواترء ومنها ما أخذوه عن آخبار 
الآحادء ومنها ما أجعوا عليه وأخذوه عن اجتهاد وقياس» وكان النّظَام دافعاً لحجة التواترء 
ولحجة الاجماع وقد أبطل القياس وخبر الواحد إذا لم يوجد العلم الضروري» فكأنه آراد إبطال 
أحكام فروع الشريعة لابطاله طرّقها. 

والفضيحة الثامنة عشرة: ادغؤاه فى باب الوعید أن من غصب أو سرق مائة وتسعة 
وتسعين درهماً لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو عُصّبه وخان فيه مائتي درهم فصاعداً. 

فان كان قد بنى هذا القول على ما تُقطع فيه اليد في السرقة فما جعل أحد نِصَابَ القطع 
في السرقات مائتي درهم بل قال قوم في نصاب القطع : إنه ربع دینار از قیعته" ویه-قال 
الشافعي وأصحابه وقال مالك تربع دینار أو ثلائة درآهم وقال آبو حنيفة بوجوت القع في 
عشرة دراهم فصاعدا واعتبره قومٌ بأربعين درهماً أو قيمتهاء وآوجبت الاباضية القَطْعَ في قليل 
السرقة وكثيرهاء وما اعتبر أحد نصاب القطع بمائتي درهم» ولو كان التفسيق معتبراً بنصاب 
القظع لا قُسّقَ الغاضبٌ لألوف دنانير» لأنه لا فطع على الغاصب الجاهر» ولوجب أن لا یمق 
مَنْ سَرّق الألوف من غير جزز أو من الابن لأنه لا فطع في هذین الوجهين. 

وان كان إنما بنی تحديد الائتین فى الفسق على أن الائتین نضات للزكاة لزمه تفسيق من 
سَرق أربعين شاة لوجوب الزكاة فيهاء وإن كانت قيمتها دون مائتي درهم» وإذا لم يكن للقياس 
في تحديده تحال وم يدل عليه نص من القرآن والسّة الصحيحة لم يكن مأخوذاً إلا من وَسْوَسَة 
شيطانه الذي دعاه إلى ضلالته . 

الفضيحة التاسعة عشرة من فضائحه: قوله فى الإيمان إنه اجتناب الكبيرة فحسب. 

ونتيجة هذا القول: أن الأقوال والأفعال ليس شىء منها إيماناًء والصلاة عنده وأفعالها 
لیست بایمان ولا من الایمان» وانما الایمان فيها 3 الكبائر فيها . 

وکان یقول مع هذا: إن الفعل والترك کلاهما طاعق والناس قبله فریقان: فریق قالوا: إن 
الصلاة كلها من الایمان وفریق قالوا: لیس شيء من الصلاة إيماناء وقد فارق هو الفریقین؛ 
فزعم أن الصلاة ليست من الایمان» وترك الکباثر فیها من الإيمان. 


الفضيحة العشرون من فضاتحه: قوله فى باب العاد بآن العقارب والحيّات والخنافس 
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والذباب والغربان وامفلان والکلاب والخنازير وساثر السباع والحشرات تحشر إلى الجنة» وزعم 
أنه ليس لإبراهيم ابن رسول الله ية في الجنة تفضیل درجة على درجات آطفال المؤمنين» ولا 
لأطفال المؤمنين فيها تفضيل بدرجة أو نعمة أو مرتبة على الحيات والعقارب والخنافس» لأنه لا 
عمل لهم كما لا عمل لهاء فحجَرٌ على رب العالمين أن يتفضل على أولاد الأنبياء بزيادة نعمة لا 
يتفضل بمثلها على الحشرات» ثم لم يَرْض بهذا الحجر حتى زعم أنه لا يقدر على ذلك؛ وزعم 
أيضا أنه لا يتفضل على الأنبياء عليهم السلام إلا بمثل ما يتفضل به على البهائم» لأن باب 
الفضل عنده لد يختلف فيه العالون وغیرهم؛ وإنما يختلفون في الثواب والجزاء لا ختلاف 
مراتبهم في الأعمال. 

وينبغي للنّظام على قول“ هذا الأصل أن لا يغضب على من قال له: حشّرك الله مع 
الكللاب والخنازير والحيات والعقارب إلى مأواهاء ونحن ندعو له هذا الدعاء [الذي ] رضى به 
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الفضيحة الحادية والعشرون من فضائحه: أنه لما أبتَدَعَ ضلالاته في العلوم العقلية أدخل 
في آبواب الفقه أيضاً ضلالات له لم يسبق إليها. 
منها :. قوله إن الطلاق لا يقع بشيء من الکنایات» کقول الرجل لامرأته أنت خلية. أو 
بریّت. أو حبلك على غَارِبك: أو امي بأهلك» أو آعتذي. أو نحوها من كنايات الطلاق عند 
الفقهاء ‏ سواء نوی بها الطلاق أو.لم يَنُوه. 
وقد أجمع فقهاء الأمة على وقوع الطلاق بها ذا قارنتها نيّة. الطلاق. وقد قال فقهاء 
العراق: إن کنایات الطلاق في حال الغضب کصریح الطلاق في وقوع الطلاق بها من غير نيّة . 
. ومنها: قوله في الظهار إن مَنَ ظاهر من آمرأته بذکر البّطن أو الفرج ۸ يكن مظاهراً. 
وهذا فيه خلاف قول الأمة بأسرها. 
والشأن في أنه كان يقول بتفسيق أبي موسى الأشعري في خکمه. ثم أختار قوّله في أن 
التوم لا ينقض الطهارة إذا لم يكن معه حدث» علن قول الجمهور الأعظم بأن النوع مضطجعاً 
ینقضص او ضوء. وانما أختلفوا في النوم قاعداء EE‏ وساجدا وسامح فيه آبو حتيفة » 
وأوجبه آکثر أصحاب الشافعي من طریق القیاس. 


ومنها: أنه زعم أن مَنْ ترك ضلاةً مفروضة عَمْداً م يضح قضاؤه لها. ول يجب عليه 


)۱ هکذا ولعل الصواب حذف كلمة اقول» . 
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وهذا عند سائر الامة كفرٌ ككفر مَنْ زعم أن الصلوات الخمس غير مفروضة وفي فقهاء 
الامة من قال فیمن فاتته صلاة مفروضة: إنه یلزمه قضاء صلوات یوم وليلة» وقال سعید بن 
السیب: مَنْ ترك صلاة مفروضة حتی فات وقتها قضی ألف صلاة. وقد بلغ من تعظیم شأن 
الصلاة أن بعض الفقهاء آفتی بکفر من یترکها عامداً وان لم یستحل ترکها كما ذهب إليه أحمد بن 
حنبل» وقال الشافعي: بوجوب فل تارکها عمداً. وان لم يحكم بکفره إذا ترکها كسلاً لا 
إستحلا لأ وقال أبو حنيفة بحبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصلى . 

وخلاف النظام:للأمة في وجوب قضاء المتركوة من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة 
في وجوب الصلاة ولا اعتبار بالخلافين. 

ثم إن النّظّام ‏ مع ضلالاته التي حکیناها عنه داطعَنَ في آخبار الصحابة والتابعين من أجل 
فتاویهم بالاجتهاد» فذكر الجاحظ عنه في كتاب: «المعارف» وفي كتابه المعزوف ب«الفتيا» أنه 
عَابَ. أضحاتب الحديث ورواياتهم أخاديث أبي هُريرةء وزعم أن أبا هُرَيْرة كان أَكُذَّبَ الناس» 
وطعن في الفاروق عمر كف وزعم آنه شك يوم الخديبية في دینه ۲ كك يوم وفاة النبي 
و وآنه كان فیمن نفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة» وأنه ضرب فاطمة؛ ومنع 
میزاث العترة( ۳ وأنكر عليه تغريبَ نضر بن الحجاج من الدينة إلى البصرة» وزعم أنه ابتدع 
صلاة التراويح » ومی عن مُنْعَة الحج. وحرّم نکاح الموالي للعر بیات . 


(۱) کذب عدو الله الا لم يشك عمر الفاروق 4 في دينه ولا في نبزة رسول الله بك منذ أسلم إلى أن اختاره الله إلى 
جواره» وکیف وهو أحد إثنين کانا وزيري الرسول وأميني سره ومؤيدي دعوته بالقول والفعل» وكانا يفديانه 
بالروح ١‏ ولكن الذي كان منه أنه خفيت عليه حكمة قبول الرسول وهو المؤيد بنصر الله - آن ینزل عل رغبة کفار 
مكة فیعود من الحديبية قبل أن يدخل البيت أو يناجز أعداءه القتال وظن أن القبول رضا بالدنية قال ابن إسحاق: 
ما الت الأمز وا ی إلا الكتاب وب عم بن الخطاب قانیآبا بكر فا یا آبا بکر آلیسّ برسول اله؟ قال:.بل» 
قال: آوّلسنا بالمسلمين؟ قال: بل قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بل قال: فعلام نعطي الدنية في دیننا؟ فقال أبو 
بكر: يا عمرء الزم غرزه فإني أشهد أنه e‏ اللهء قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله ثم أتى عمر رسول الله 
كثةِ. فقال یا رسول اه لت برسول E‏ > قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلىء قال: أوّلیسوا بالمشركين؟ 
قال: بل قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ ال و لن أخالف آمره ولن يضيعني» قال عمر : 
ما زلت آتصدق وآصوم وأصلي وأعتق من الذي سنعت یومثذ» مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون 
خيرا. (سيرة ابن هشام: ۳۱۵/۳ بتحقیقنا). 

(۲) لا اختار الله تعالی رسوله إلى الرفيق الأعلى وسمع المسلمون ذلك اشتد الحزن بهم وعلا ضجيجهم. ومن شأن الحزن 
إذا اشتد أن يغطي على العقول. وكان من الذين غلبهم الحزن عمر بن الخطاب ده فشهر سيفه وقال: من قال إن 
رسول الله قد مات ضربته بسيفي هذاء فجاء أبو بكر #5 فقال كلمته المشهورة» وتلا عليهم قوله تعالى: 
ك یت وم ينود [الزمر: الآية ۳۰]. فسکن عمر 4 وتاب السلمون إلى الصواب. وكان عمر #6 يقول: 
والله لقد أنسيت هذه الآيةء ولكأي ۸ أسمعها حتى سمعتها من أبي بكر . 

(۳) في الأولى «الفترة»: وفي الثانية «الضرة» وكلتاهما خطأ. 
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وعاب عثمان بإيوائه الحكم بن العاص إلى الدينة واستعماله الولیذ بن عُقْبَة على الكوفة 
حتى صل بالناس وهو سكرانء وعابّه بأن أعان سعيدٌ بن العاص بأربعين ألف درهم على نكاح 
عقده» وزعم أنه استأثر بالجمى. 

ثم ذكر علياً كه وزعم أنه سيل عن بقرة قتلت حار فقال: أقول فيها برأيي» ثم قال 
بجهله : مَنْ هو حتى يقضي برأيه؟ . 

وعاح ار ماعن ولعت ليها ارود بر پیت وان : أقول فيها برأبي» فإن 
كان صواباً فمن الله عر وجل ء وان كان خطأ فمني» ٠‏ وکذبه في روايته عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «السعید مَنْ سَعِد في بطن أمه» والشّقي من شقى في بطن أمه»» وكذبه أيضاً 
في روايته انشقاق القمرء وفي رُؤْيَةِ الجن ليلة الجن . 

فهذا قوله في أخيار الصحابة وفي أهل ی الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: 8 لَمَدَ 
زو اله عن میت إذ یایموکک نت جرد ل م با وم 7 سکن عم رب 
ها فیب۹ ۲۳ [سورة الفتح» الآية: ۰۲۱۸ ومّن عضب على مَنْ رضي ا وش 
عليه دونه. 

ثم إنه قال في کتابه : إن الذین حکموا بالراي من الصحابة ما أن یکونوا قد ظنوا أن ذلك 
جائز لهم وجهلوا تحريم الحكم بالرأي في الفتيا علیهم: وإما أنهم آرادوا أن يُذْكَرُوا بالخلاف وأن 
يكونوا رؤساء في الذاهب. فاختاروا لذلك القول بالراي» فنسبهم إلى إيثار الهوی عل الدین؛ 
وما للصحابة رضي الله عنهم عند هذا اللحد الق "" ذنبٌ غير آنهم کانوا موخدین لا یقولون 
بکفر القدرية الذین ادْعوا مع الله تعالی خالقین كثيرين. 

وانما آنکر على ابن مسعود روایته «أن السعید من سد في بطن أمهء والشقي مَن شقی 
في بطن آمه!» لان هذا خلاف قول القدرية في دعواها في السعادة والشقاوة لیستأمن قضاء الله 
E‏ وقدره . 

وأما إنكاره انشقاق القمر فإنما كره منه ثبوتَ معجزة لنبيّنا عليه الصلاة والسلام كما أنكر 
معجزته في نُظُم القرآن» فان كان أحال انشقاق القمر مع ذكر الله عر وجل ذلك في القرآن مع 
قوله من طریق العقل فقد عم أن جامع آجزاء القمر لا يقدر على تفریقها؛ ی 
القمر في المَذرة والامکان فما الذي آوجب کذب ابن مسعود في روایته انشقاق القمر مع ذکر 


)۲( سورة الفتح: الآية ۰۱۸ 
() تقول: «هذا رجل فري» بوزن غني - ترید أنه يفتري الکذب ويختلقه . 
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الله عر وجل ذلك في القرآن في قوله : افر ألسَاعة رای الكمد (ول) وين يروا ءايه يرشا 

فووا حر سح 7402 [سورة القمرء الآيتان: ۱و۰]۲ فقول اتام بأن انشقاق 
القمر لم يكن أصلاً شر من قول المشركين الذين قالوا لما رأوا انشقاقه ورَعَموا أن ذلك واقع 
بسخر» ومنكرٌ وجود المعجزة شر من تأوّلها على غير وجهها. 

وآما إنكاره رؤية الل الا فیلزمه آن لا يرع بعض ان بعضا وإن أجاز رؤيتهم فما 
الذي آوجب تکذیب این مسعود في دعواه رژیتهم؟ . 

ثم إن لظام - مع ما حكيناء ه من ضلالاته - كان أَفْسَقَ خلق الله عر وجل وأجرأهم على 
الذنوب العظام وعلى إِذْمَانِ شرب المسكرء ٠‏ وقد ذكر بان بن مسلم بن قتيبة!"' رحنه الله في 
كتاب «ختّف الحذيث» أن النّظام كان يغدو على مسكرء ويروح على مسكرء وأنشد قوله في 
الخمر: 

ومثله في طعنه على أخبار الصحابة مع بدعته في أقواله وضلالته في أفعاله كما قيل في 
الأمثال السائرة: إن مَنْ كان في دينه ذميماء وفي أصله لئيماء لم يترك لنفسه عاراً يُتهم به إلا 
نَحَلّه كريماء واستباح به حريماء وهل يضر السحابّ تُباح الكلاب؟ وكما لا يضر السحاب 
نباخ الکلاب كذلك لا يضر الأبرار ذم الأشرارء وما مثله في طعنه على أخيار الصحابة مع بدعته 
وضلالته الا كما قال حسان بن ثابت: 


ما آبالي اتب بال حن تیش أ لحاني بظهر غیب ليم 
: ریک 
وقال غيره : 
ما ضر تغلب وائل أَعَجَوْتّها أ بُلْتَ یت تتاطع البخران 


( مورة القمر: الایتان ۱و1 

 )۲(‏ هو آبو محمد: عبدالله بن مسلم بن قتيبة» الدينوري - ویقال: الروزي ‏ النحوي» اللغوي» صاحب التصانیف الجسان 
فى فنون العلم . ولد آبوه بمرو فلذلك يقال له الروزي» وتولى قضاء الدینور ردحاً من الزمان فلذلك يقال الدينوري. 
ویقال له آیضا: القتبي. أو القتبي» نسبة إلى جده قتيبة» وُلد في مستهل رجب من سنة ۲۱۳ وسکن بغداد مدة 
وحدث با عن إسحاق بن راهویه. وله تصانیف كلها ممتع مفيد. وقد توفى ‏ على الراجح - في منتصف رجب من 
سنة ۲۷١‏ (العبر : ۵1 - مطلع کتابه أدب الکاتب بتحقیقنا - فهرست ابن الندیم ص ۱۲۱ طبع مصر). 

)۳( البيت الاي للفرزدق من قصيدة له يمدح فيها بني تغلب ويهجو جريراً (ديوانه : ۲ طبع بيروت سنة c(4‏ 
وقد روى البيت الذي أنشده المؤلف: الجاحظ في البيان: ۳ وفي الحيوان: 1/۱ ورواه مع بیت آخر في 
الحيوان: ۳۱۸/۱ ومما يشبهه ذ في الععنی قول الآخرء وأنشده الجاحظ في البيان: ١547/7‏ وفي الحيوان: ۱۳/۱: 


هل يضر البحر أمسى زاخراً إن رمى فيه غلام بحجر 
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6 - ذکر الأسوارية منهم"): 


وهم أتباع علي الأسواري"۳؟ وکان من آتباع أي الهُذّيْلء ثم انتقل إلى مذهب النَظَامء 
وزاد عليه في الضلالة بأن قال : إن ما علم الله أن لا یکون لم يكن مقدوراً لله تعالی؛ وهذا القول 
منه يوجب أن تكون قدرةٌ الله متناهية» ومن كانت قدرته متناهية كانت ذاثه متناهية» والقول به 
کفر من قائله. 
6 - ذکر المرب منهم 

وهم آتباع معمر بن عبّاد*" السُلّمي» وكات رأساً للملخدة» ودْئاً للقدرية. وفضائحه على 
الأعداد کثيرة الأمذاد. 


منها: أنه كان يقول: إن الله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراض: من لون أو طعم أو رائحة 
أو حياة آو موت تلو ممح آي بصر؛ وانه ملق شيا من صفات اللجسام» وهذا خلاف قوله 
تعال : فلا یلق کل کی وهو اليد لمر [سورة الرعد» الایة: ١‏ ر 
تعالى في صفة نفسه : 0 ملك الب والارض بى. رت وهو عل کل کنو ري4 [سورة 
الحديد» الایة: ۲ وکان یزعم آن الله ٍنما خلق الاجسام ثم إن الأجسام حدَتّث الأعراض 
باعتبار أن كل ما سبق من حياةٍ ومو وسمع وبصرٍ ولون وطعم ورائحة ما ههوا إلا عرض في 
اللخ من فعل الجسم بطبعه > والأصواتٌ عنده فعل الأجسام الصوتة بطباعها» وفناء الجسم 
عنده ف هلاسم يا وصلاخ الزروع وفسادها من فعل الزروع عتدهء وزعم أيضاً أن فناء 
كل فان فعل له بطبعه. . وزعم أنه ليس لله تعالى في الأعراض صنع ولا تقدیر. 

وفي قوله إن الله تعالى لم خلق حياءً ولا موتاً تكذيبٌ منه لوصف الله سبخانه نفسه بأنه 
يي ویمیت؛ وکیف حي ویْمیت من لا مخلق حباة ولا موتاق: 

الفضيحة الثانية من فضائحه : أنه لما زعم أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراض» وأنكر 


٠ )1(‏ آنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصیر ص 44. 

() .على الأسواري: كان من آصحاب أبي الهذیل وأعلمهم» ثم انتقل إلى التظام» وروی أنه صعذ بغداد لفاقة لقن 
فلقي التّظام فسأله: ما جاء بك؟ فقال: احاجة. فأعطاه آلف دینار وقال له: ارجع من ساعتك. فیقال: إن لام 
خاف أن يراه الناس فیفضلوه عليه (طبقات العتزلة صن ۷۲). 

(۳) آنظر فى شأن هذه الفرقة : التبصیر ص 4۵ واللل واللحل: ۱ /15: 

١ ۰)6(‏ اهو آبو عمرو: مخف بن عباد» السلمي» قال اين المرتضيق : کان غالا عدلاً» وتفرد بمذاهفب» وکا بشر بن ا عار 
وهشام بن عمرو وآبو الحسن الداتتي من تلامذته. :ثم كي أن الرشيد وجه به إلى ملك السند لیناظره» وأن ملك 
السند دوس له مَنْ سمه في الطریق فمات (طبقات العتزلة ص ٥٤‏ - ۵). 

۱7 الاي‎ ES 485 

(0) ستوؤة ديد الایة ۲. 
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مع ذلك صفات الله تعالى الأزلية كما آنکرها سائرٌُ المعتزلة» لزمه على هذه البدعة أن لا يكون لله 
تعالى کلام + إذ ل يمكنه أن یقول: «إن کلامه صفة له أزلية»» كما قال أهل السّئّة واتلتماعة» لأنه 
يغبت لله تعالى صفة أزلية» وم يمكنه أن يقول «إن كلامه فعله» كما قاله سائرٌ المعتزلة لأن"الله 

سبحانه عنده 'لم یفعل شیتاً من الأعراض» والقرآن عنده فعلُ الجسم الذي حل الكلامٌ فيهء 
ولش هو فعلاً لله تعالل ولا صفة له. افليس يضح على أصله أن يكون له كلام على معنى الصفة 
ولا على معنى الفعل» وإذا ۸ :يكن له كلامٌ ل يكن له أمرٌ ونبي وتكليف» وهذا يودي إلى رفع 
التكليفت» ول رقع أحكام الشريعة» وما أراد غيرَةُ؟ ‏ لأنه قال بما يودي إليه. 

الفضيحة الثالثة من فضائحه: دعواه آن كل نوع من الأعراض الموجودة في الأجسام لا 
نباية لعدده وذلف أنه قال: إذا كان التحرك متحرکاً بحركة قامّث به فتلك الحركة اختصت 
بمحله لمعنق منواها» وذلك العنی أيضاً ختص بمحله لمعنئ سواه» وکذلك القول في اختصاص 
کل معتی بمحله لعنی سواه لا إلى تبایف وكذلك اللون والطعم والرائحة وکل عرض يختص 
بمحله لعنی سوام وذلك العنی أيضا ختص بمحله لعنی سواه لا إلى خهاية. 

وحکی الکغبی عنه فى مقالاته أن اطركة" عنده نما خالفت السکون لعتی سواهاء 
وكذلك السکون خالف الحركة لعنی سواه» وآن هذین العنبین تلفان لعنیین غیرهنا: ثم نها 
القیاس معتبر عنده لا إلى خباية . 

وف هذا القول إلحاد من وجهین: 

أحذهما: قوله بحوادث لا ناية لهاء وهذاً يوجب وجود حوادث لا محصیها الله تعالى» 
وذلك عاد رل اف تعال: کول کل شر عدا ٠‏ [سورة ابسن؛ الاية: ۲۸]. 

والثاني : أن قوله بحدوث أعزاض لا نهاية لها يؤدّيه إلى القول بأن الجسم آفذر من الّه» 
لأن الله عنده أنه ما خَلَقَ غير الأجسام» وهي محصورة عندنا وعنده» والجسم إذا فعل عرضا فقد 
فعل معه ما لا نهاية له من الأعراض» ومَنْ خی ما لا نهاية له ينبغي أن يكون در ما لا يخلق 
إلا متناهياً في العدد. : 

وقد أعتذر الكعبى عنه فى مقالاته بأن قال: إن معمراً كان يقول: !ن الانسان لا فِعْل له 
غیر الارادة» وسائر الأعراض أفعال الأجسام بالطباع . 


فان صحت هذه الرواية عنه لزمه أن یکون الطبعٌ الذي نسب إليه فعل الاعراض آقوی من 


:۲۸ ان للاية‎ OV 
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الله عر وجلّء لأن أفعال الله أجسام محصورة وأفعال الطباع أصناف من الأعراض کل صنف 
منها غير محصور العدد. وعلى أن قول معمر بأعراض لا نهاية لها تطريق لأصحاب الظهور 
والكمون على المسلمين في حدوث الاعراض» وذلك أن المسلمين استدلوا على حدوث 
الأعراض في الأجسام ا التضادات منها على الأجسام» وأنكر أصحاب الكمون والظهور 
حدوث الأعراض» وزعموا آنها كلها موجودة في الأجسام» فإذا ظهر في الجسم بعض 
الأعراض كين العرض تارم وظهر تارة لكان ظهوره بعد الكمون وكمونه بعد الظهور لمعنى 
سواه والا افتقر ذلك العنی في ظهوره وکمونه إلى معنی سواه لا إلى نهاية» وإذا بطل آجتماع ما 
لا نباية له من الاعراض في الجسم لم يصح له دفع أصحاب الکمون والظهور في محل واحدء 
وسَوّق هذا الأصل يؤدي إلى القول بقدم الأعراض» وذلك كفرء فما يودي إليه مثله. 

الفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله في الإنسان إنه شيء غير هذا الجسد المحسوس» وهو 
حي عالم قادر ختار» ولیس هو متحركاً ولا ساكناً ولا متلوّناً ولا يُرَى ولا يُلُمسء ولا يحل 
موضعا دون موضع. ولا يحويه مكان دون مكان. 

فإذا قيل له: أتقول إن الإنسان في هذا الجسدء أم في السماء» أم في الأرض أم في 
الجنة» أم في النار؟ . 


قال: لا أطلق شيئاً من ذلك. ولكني أقول: إنه في الجسد مدبر» وفي الجنة منعم. أو في 
النار معذب وليس هو في شيء من هذه الأشياء حالاً ولا متمكناًء لأنه لیس بطويل ولا 
عریض ولا عميق ولا ذي وژن. فوصف الانسان بما يوضف به الإله سبحانه؛ لأنه وصفه بأنه 
حي عالم قادر حكيم» وهذه الأوصاف واجبة لله تعالی» ثم َرّه الانسان عن أن یکون متحركاً أو 
ساکنا آو حاراً أو بارداً او رلا او یابساً أو ذا لون أو وزن أو طعم أو رائحة والّه سبحانه منژه 
عن هذه الاوصاف. وکما زعم أن الانسان في الجسد مُدَيّر له لا على معنى الحلول والتمکن 
فيه » كذلك الإله عنده في كل مکان» على معنى أنه مدبر له عالم بما يجري فيه 3 لسن 
الحلول والتمکن فيه فكأنه أراد أن يُْبَدَ الانسان؛ لوصفه إياه بما يوصف الإله به فلم عش( 
على إظهار القول بذلك فقال بما يؤدي الیه . ثم إن هذا القول وجب علیه أن لا ب 
إنساناًء ويوجبٌ أن لا یکون الصحابة را رسول الله كلك وکفاه بذلك خزیاً. 


الفضيحة الخامسة من فضائحه : قوله بأن الله لا يجوز أن یال فيه «انه قدیم» مع وصفه إياه 


)۱( فى المطبوعتين «فلم يحسن على إظهار - إلخ» وترجح عندنا أنه تصحيف ما آثنتناه» وهذه العبارة تکررت في هذا 
O‏ 
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الفضيحة السادسة من فضائحه: امتناعه عن القول بأن الله تعالى يعلم نفسه؛ لأن من 
شرط العلوم عنده أن يكون غير العالم به» وهذا يُبطل عليه بذكر الذاكر نفسهء لأنه إذا جاز أن 
يذكر الذاكر نفسّه جاز أن يعلم العَالِمَ نفسَه. 

وقد افتخر الكعبى فى مقالاته بأن معمراً من شيوخه فى الاعتزال» ومن افتخر بمثله 
وهبناه منه » وتمثلنا بقول الشاعر : 

هل مشتر والسعيدٌ بایعه هل بائعٌ والسعید من وبا 
۲ _ذکر البشرية منهم۲۳: 

هؤلاء آتباع بشر بن العتمر"" وقال إخوانه من القذرية بتکفیره في آمور هو فیها مصيب 
عند غير القدرية. 

فما کَُرته العذرية فيه قولّه بأن الله تعالی قادرٌ على لطف لو فعله بالکافر لامَن طوعاً. 

وکمروه أيضاً فى قوله بآن الله تعال لو خلق العْمّلاء ابتداء في الجنة وتفضل علیهم بذلك 
لكان ذلك أَصْلَحَ لهم . 

وكمّروه أيضاً بقوله: إن الله لو علم من عبده أنه لو أبقاه لآمَنَ كان إبقاؤه إياه أصلح له من 
أن تمه كافزا: 

وكمّروه أيضاً بقوله: إن الله تعالى لم يزل مريداً. 

وفى قوله: إن الله تعالى إذا علم حدوث شيء من أفعال العباد ولم يمنع منه فقد أراد 
حدوته . 

والحنُ في هذه السائل الخمس التي کفرت المغتزلةٌ البصرية فیها بشراً مع بشرء والکثرون 
له فيها هم الكمّرة» ونحن نكفر بشراً في أمور سواها كل واحد منها بدعة شنعاء. 

أولها: قول بشر بأن الله تعالى ما والى مؤمناً فى حال ایمانه» ولا عادى كافراً في حال 


۰16/۱ أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰4۵ واللل والنحل:‎ )١( 

(۲) هو أبو سهل: بشر بن المعتمرء الهلالي» من أهل بغدادء ويقال: بل من آهل الكوفة. قال اين الرتضی: ولعله كان 
كوفياً ثم انتقل إلى بغداد» وهو رئيس معتزلة بغداد» وله قصيدة أربعون ألف بيت رد فيها على جميع المخالفين» وقيل 
للرشيد: إنه رافضی فحبسهء. فقال فى السجن شعراً منه قوله : 
لسنا من الرافضة الغلاة ولا من المرجئة الحفاة 


ا مفرطين» بل نرى الصذیقا مقدماء وا مرتضى الفاروقا 
فلما بلغت الرشيد أفرج عنه. ومن تلاميذه بشر ثمامة (طبقات المعتزلة ص ۵۲ - .)٥٤‏ 
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کفره. 

وجب تکفیره في هذا على قول جيع الامّف آما على قول أصحابنا فلانّا نقول : إن الله 
تعالى لم يزل مُوَالياً لمن علم أنه یکون ولياً له إذا وجد» ومعادیاً لمن علم أنه إذا وجد کفر ومات 
عل کفره؛ یکون معادیاً له قبل کفره وفي حال كفزه وبعد موته. ,وأما على أصول المعتزل غير 
بشر فلأنهم قالوا: إن الله لم يكن موالیاً لأحد قبل وجود الطاعة منه» فکان في حال وجود طاعته 
موالیا لهء وکان معادياً له بعد أن كان موالیاً له عندهم. 


وزعم بشر أن الله تعالی لا يكون موالیاً للمطیع في حال وجود طاعته» ولا مُعادياً للکافر 
في جال وجود كفرة» وإنما وير اطع في اة الثانية من وجود طاعته» ويعادي الکافر في 
الحالة الثانية من وجود کفره. واستدل على ذلك بأن قال: لو جاز أن يوالي المطيعَ في حال طاعته 
وجاز أن يعادي الكافرٌ في حال وجود كفره لجاز أن يثبت المطيعٌ في حال طاعته» ويعاقب الكافر 
في حال كفره. فقال أصحابنا: لو فعل ذلك لجاز. فقال: لو جاز ذلك لجاز أن يَمْسَحَ الكافر 
في حال كفره» ققلنا له: لو فعل ذلك لجاز. 

الفضيحة الثانية من فضائح بشر: إفراطه بالقول في التولّدء حتی زعم 0 
الانسان أن يقعل'الألوان والطعوم' والرواتح والرؤية والسمع وشاعر الإدزاكات علل سبیل التو 
إذا فعل آسبایها. وکذلك قوله في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

وقد كمّره آصحابنا وساثر العتزلة في دغواه أن الانسان قد يخترع الألوان والطعوم 
والروائح والادراکات . 

الفضيحة الثالثة من فضائحه : قوله بأن الله تعالی قد یغفر للانسان ذنوبه ثم يعود فیما غفر 
له فیعذبه عليه إذا عاد إلى معصیته» فسئل على هذا عن کافر تاب عن کفره ثم شرب الخمر بعد 
توبته عن كفره من غير استحلال منه للخمر وفاجأه الوت قبل توبته عن شرب الخمرء هل يعذّبه 
ابله يوم القيامة على الكفر الذي قد تاب منه؟ فقال: نعمء فقيل له: يجب على هذا أن يكون 
عذابُ مَن هو على ملة الإسلام مثل عذاب الكافر» فالتزم ذلك. 

الفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله بأن الله تعالى يقدر عا لى أن یُعذب الطفل ظالاً له في 
تعذیبه |ٍیاه» فانه لو فعل ذلك لكان الطفل بالغاً:عاقلاً مستحقاً للعذاب. 

وهذا في التقدير كأنه يقول: إن الله تعالى قادر على أن یظلم» ولو ظلم لكان بذلك الظلم 
عادلا» وأول هذا الکلام ينة یتقض آخره . 


وأصحابنا يقولون: إن الله تعالی قادر على تعذيب الطفلء ولو فعل ذلك كان عَذْلاً فلا 
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يتناقض قولهم في هذا الباب وقول بشر فيه متنافض . 

الفضيحة الخامسة من فضائحه* قوله 'بأن الح ركة تحصل ولیس الجسم في المكان الأول ولا 
في الکان الثاني ولكن الجسم يتحرك به من الأول إلى الثاني . 

وهذا قول غير معقول في نقسه» واختلف التکلمونٌ قبله في الحركة: هل هو معنی أم 
لا؟ فتفاها ما الأعازض» واختلف الذین أثبتوا الاعراض في وقت وجود الحركة» فمنهم من 
زعم أا توجد في الجسم وهو في الکان الأول فینتقل با عن الاول إل الان وبه قال النّظام 
وآبو شمر الرجیء» ومنهم من قال: إن الحركة تحصل في الجسم وهو في المكان الثانيء لانبا 
آول کون في المكان الثاني وهذا قول أي الهُذَيْل والجبّائي وابنه أبي هاشم وبه قال شیخنا آبو 
الحسن الأشعري رحمه ال ومنهم من قال: إن الحركة كوْنّانَ في مکانین. أحذهما یوجد في 
المتحرك وهو في المكان الأول» والثانی ويجد فيه وهو في المكان الثاني» وهذا قول الراوندي» وبه 
قال شیخنا آپو العباس اللانسني» وقد خرج قَوْلُ بُشر بن العتمر عن هذه الأقوال بذغواه آن 
ا حركة تعصل ولیسن الجسم في الکان الأول ولا في الکان الثافي» مع علمنا بأنه لا واسطة بين 
حال کونه في الکان الأول وکونه في الکان الثاني» وقوله هذا غير معقول له» فکیف یکون 
؟ 
۷ - ذکر الهشامية ۲۲ منهم 

هؤلاء أتباع E‏ لفط ۳" وفضاتحه بعد ضلالته بالقدر تتری. 


مر وس هو 2ور 


منها: أنه حرّم على الناس أن یقولوا: #حَسْبْنَا اه وم الْوَكيلٌ4 [آل عمران» الاية: 
[IVT‏ من جهة تسمیته بالوکیل» وقد نطق القرآن مپذا الاسم لله تعالى » فإذا ۸ يجز إطلاق هذا 
الاسم على الله تعالى مع نزول الرآن به ومع ورود لته الصحيحة به فی اسم بعده يطلق 
علیه؟. 


وقد كان آصحابنا یتعجبون من العتزلة البصرية في اطلاقها على الله عر وجل من الاسماء 
ما لم يذكر في القرآن والسّئّة إذا دل عليه القياس 3 وزاد هذا التعجّبُ بمنع القُوَطي عن الاطلاق 


)00( أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰47 الملل والتحل : ۱ ومقالات الإسلاميين في مواضع متعددة منها: 
۱ و2134 

 )۲(‏ هو هشام بن عمرو الشيباني» ذکره ابن الرتضی آخر من ذكر من أهل الطبقة السادسة» وحکی عن يحيى بن أكثم أن 
الأمون العباسي كان اف دخل عليه نمشام هذا يتيحزك له سحفى | ليكاد'يقؤم (طبقات امعتزلة خر 6۱۱ وقد اختلفوا ني 
ضبط «الفوطي» فيضبطه قوم بضم الفاء وسكون الواو» ویضبطه آخرون بضم الفاء» وفتح الواو» الاوك غل آنه 
RAE‏ الفوطة مفردً والثاني علق أنه نسبة إلى الفوط جمعا. 
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على الله تعالى بما قد نطق به القرآن والسُنّة. 

واعتذر الخياط عن القُوَطي بأن قال: إن هشاماً كان يقول: «حسبنا الله ونعم المتوكل 
علیه» بدلاً من الوكيل» وزعم أن وکیلاً يقتضي مُوَكَلاً فوقه وه مومت ول عنام 
والعتذر عنه بمعاني الاسماء في اللغة. وذلك: أن الوکیل في اللغة بمعنی الکافی؛ لأنه يَكْفى 
موکله أمر ما وكلّه فيه. وهذا معنى قولهم: حسبنا الله ونعم الوکیل ا يك 
وواجبٌ أن یکون ما بعد یم موافقاً لا قبله» کقول القائل: الله رازقٌنا ونعم الرازقٌ» ولا یقال : 
الله رازقنا ونعم الغافرء ولان الله تعالى قال: ون بل على آله فهو حسی4: [سورة 
ارو الآية: ۳] أي كافيه. وقد يكون الوكيل NR‏ ومنه قوله تعال: فل 
لت مه کم ویر ۳۹ ' [سورة الأنعام الآية : 17]: أي حفیظ. ویقال في نقیض الحفيظ : رجل 
وکل وق آي بلید» والوکال البلادة. وإذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ» وكان الله عر وجل 
كافياً وحفيظاًء لم يكن للمنع من إطلاق الوكيل في أسمائه معن . 

والعَجَبُ من هشام في أنه آجاز أن يُكتّب لله عر وجل هذا الاس وأن يُقْرأ به القرآن» 
ول جز أن يُدْعَى به ف يغير قراءة القرآن. 

الفضيحة الثانية من فضائح الفوطي : امتناغه من إطلاق كثير نما نطق به القرآن» فمنع 
الناس من أن يقولوا: إن الله تعالى عر وجل أل بين قلوب المؤمنين وأضَلٌ الفاسقينء وهذا عاد 
منه لقول الله عر وجل : رو يت ووم لو َف ما نی ارس جیا مآ أت بت كأويهز 
رک امه الت يتم کم 0 کم" [سورة الانفال» الاية: 1۳]. ولقوله تال : 
«ویضل آله یی تشم مد ما ما سا4“ [سورة إبراهيم» الآية: ۰۲۲۷ وقوله تعالى: وم 
ل بي إل ات4 [سورة البقرة الأآية : ۲ ومنع أن يقول في غير القرآن إنه عمي 
على الکافرین . 

ووافقه صاحبه عبّاد بن سلیمان الضمري"" في هذه الضلالة فمنع الناس أن یقولوا: إن 


.۳ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 

(۲) سور الأنعام: الاية 55. 

(۳) سورة الأنفال: الاية 1۳ 

.۲۷ سورة إبراهيم: الآية‎  )4( 

() سورة البقرة: الاية ۲۲ 

10( عباد بن سلیمان الضمري أحد رجال الطبقة السابعة من العتزلة, ذکره ابن الرتضی في «طبقات العتزلة» (ص ۷۷) 
وقال عنه: «وله كتب معروفت وبلغ مبلغاً عظيماًء وكان من أصحاب هشام الفوطي وله کتاب یسمی «الأبواب» 
نقضه آبو هاشم» اه. وقال عنه أيو الحسين اللطي املا الأرض کت كتباً وخلاقاًء وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفر 
والزندقة» وذکر الاشعري بعض مقالاته في كتابه : مقالات الاسلامیین» فانظره: ۰۲۳۷/۱ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ ۲۵۲ 
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الله تعالی خلق الکافر؛ لأن الکافر اسمٌ لشيئين: انسان» وکفره. وهو غير خالق لکفره عنده» 
ویلزمه على هذا القیاس أن لا یقول : إن الله تعالى خلق الومن لأن المؤمن اسم لشیئین : إنسان» 
وإيمان. والله عنده غيرٌ خالق لایمانه» ويلزمه عل قياس هذا الأصل أن لا يقول إن أحدا فتل 
كافراً أو ضَرّبهء لأن الكافر اسم للإنسان وکفره» والكفر لا يكون مقتولاً ولا مضروباً. 

ومنع عبّاد من أن يُقال: إن الله تعالى ثالث کل اثنين» ورابعُ کل ثلاث . وهذا عناد منه 
لقول الله عر وجل : ما يُحكثوث ین نوی ؟ نع إلا ھر وَايمهتر ولا حمس إلا هر سَادسهُم ول دق 
EEE AEA‏ َه هم يما عمو يوم امه ده يكل تنم ي 
[سورة المجادلة» الاية: 8 

وکان یمنع أن يُقال: إن الله عر وجل آملی للکافرین. وفي هذا عناد منه لقوله عر وجل : 
إا تنل ل لمزدادوا رضعا کم عَدَاب مهي [سورة آل عمرانء الآية: ۱۷۸]. فإن كان 
عبّاد قد أخذ هذه الضلالة عن أستاذه هشام فالعصا من العْصَّيّة. ولن تلد الحية إلا الحية» وان 
انفزد بها دونه فقد قاس التلميذٌ ما منع من إطلاقه على ما منع أستادٌه من طلاق اسم الوكيل 
والكفيل على الله تعالى. 

الفضيحة الثالثة من فضائح القُوَطِىٌ : قوله بأن الأعراض لا يدل شيء منها على الله تعالى؛ 
وكذلك قال صاحبه عبّاد. وزعما أن فَلقَ البحرء وقلب العصا حية» وانشقاق القمر» ومَحق 
السخر” ٠‏ والمشى عل الاء لا يذل شيء من ذلك على صدق الرسول في دعواه الرسالة. 

وزعم القُوطي أن الدلیل على الله تعالی يجب أن یکون حسوساًء والاجسام محسوسة» فهي 
الأدلة على الله تعالی. والأعراض معلومة بدلائل نُظرية» فلو دلث على الله تعالی لاحتاج کل دلیل 
منها إلى دلیل سواه لا إلى نهاية . 

فقيل له: يلزمك على هذا الاستدلال أن تقول: إن الأعراض لا تدل على شيء من 
الأشیاء» ولا على حكم من الأحكام؛ لأا لو دلت غل شىء أو على حكم لاحتاجت في 
دلالتها على مدلولها إلى دلالة على ضحة دلالتها عليه؛ واحتاج كل دلیل إلى دليل لا إلى نباية . 


فان صار إلى الأعراض لا تدل على شيء ولا على حكم صار إلى إبطال دلالة كلام الله 


(1) سورة المجادلة: الآية لا. 

(۲) سورة آل عمران: الاية ۱۷۸ 

(۲) وقع في الطبعة الأولى «ونجی السحر» ولا لم يظهر معناه وضعوا في الثانية مکانه «وفلق البحر» فجاء مکررآء واخترنا 
ما آثبتناه إذ كانت الكلمة تدل على مراد الژلف وهو أن إلقاء موسی عصاه قد آفسد سحر السحَرّة الذین حشرهم 
گرعود . 
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عل كان من الأعراض ما يُعْلم وجوده بالضرورة کالالوان؛ والطعوم» والروائح» 
والمخركة» والسکون فیلزمه أن تکون هذه الأعراض العلومة بالضرورة دلالة على الله سبحانه 
لأا محسنوسة کما ذخ الاجنام علیه لانها حسوسة. فان قال: ان الاعراض غیر محسوسة كان 
ُقَاة الاعراض قد آنکروا وجودها؛ قیل : فالنجارية والضرارية قد آنکروا وجود جسم لا یکون 
عرضاً لدعواهم أن الاجسام آعراض مجتمعة» فیجب على قياس قولك أن لا تکون الأجسام 
معلومة بالضرورة» وآن لا تدل علیه شبحانه . 

الفضيحة الرابعة من فضائح المُوطي : قوله بالقطوع والوصول. وذلك قوله: لو أن رجلا 
أَسْبَعَ الوضوء وافتتح الصلاة» متقرباً بها إلى الله سبحانه عازماً على إتمامهاء ثم قرأ فرع فسجَد 
خلصاً لله تعال فى ذلك کل غير أنه: قطعها فى آخرها: ان أول صلاته وآخرها معصية قد اه 
الله عنها وحرّمها عليه» ولیس له سبیل قبل دخوله فیها إلى العلم بأنهاا معصية فیتجنبها. 

واجتمعت الامة قبله على آن‌ما مَضَى منها كانت طاعة لله تغالى وان لم تكن صلاة كاملة. 

الفضيحة الخامسة من فضائحه: إنكارُهُ حصار عثمان وقتله بالغلبة والقهر. وزعم أن 
شِرْذِمَة قليلة قتلوه ره من غير حصار مشهور. 

ومُنْكرُ حصار عثمان مع نَوَائْرٍ الأخبار به كمنكر وقعتی بَدْر وأَحُدٍ مع تواتر الأخبار بهماء 
وكمنكر العجزات التي تواترت الأخبار بها. 

الفضيحة السادسة من فضائحه : قوله فى باب الامامة : إن الأمة إذا اجتمعت كلمتها 
وتركت الظلم والفساد احتاجت إلى إمام يَسُوسُهاء وإذا عصت وفججرت وقتلت إمامها لم تُعقد 
الإمامة لأحد فى تلك الجال. 

وإنما آراد الطعن في إمامة علي ؛ لأنها عقدث له في حال الفتنة وبعد قتل إمام قبله. 

وهذا قريب من قول الأصم منهم : إن الإمامة لا تنعقد إلا باجاع عليه. وإنما قصد هذا 
الطعن في إمامة علي عم لأن الأمة لم تجتمع عليه؛ لثبوت أهل الشام على خلافه إلى أن مات؛ 
فأنكر إمامة علي مع قوله بإمامة معاوية لاجتماع الناس عليه بعد قتل الإمام علي #5ه. 

وقَرّت عيون الرافضة المائلين إلى الاعتزال بطعن شیوخ العتزلة في إمامة على وبعد شك 
زعيمهم واصل في شهادة علي وأصحابه. 


(۱) وقع في المطبوعتين السابقتین «في باب الامة» وهو تخريف لم يلق تبصرا. 
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الفضيحة السابعة من فضائح القُوْطيَ:. قوله بتکفیر مَنْ قال إن الحنة والنار مخلوفتان . 
وأخلافه من العتزلة شکوا في وجودهما الیوم» ول یقولوا بتکفیر مَنْ قال اما مخلوقتان. 

والیتون خلقهما یکفرون مَن أنكزهماء ویتیمون باللّه تعال آن مَنْ أنكرهما لا یدخل 
الحئة ولا ينجو من النار . 

الفضيحة الثامنة من فضائحه: إنكاره افتضاض الأبكار فى الجنةء وَمَنْ أنكر ذلك یرم 
ذلك» بل يحرم عليه دخول الحتة فضلا عن افتضاض الابکار فيها . 

وكان القُوْطيَ - مع ضثلالاته التي حکیناها عنه ‏ يى َل خالفيه في السر غيلّة » وان كانوا 
من أهل ملة الإسلام. 

فماذا عل آهل السّئّةَ إذا قالوا فى :هذا اون وأتباعه: إن دماء‌هم وأموالهم حلال 
للمسلمين.وفية الخمس» وليس علل"قاتل الواحد منهم قوذ ولا دی ولا کفارة. بل لقاتله عند 
اللّه تعالى القربى والر له 3 والحمد لله على ذلك. 

هو لاء أتباع عيسى بن ی العروفت بأي مو سی ال وكان قال له راهب 
العترلة» وهذا اللقب لاتق به إن كان الراد به مأخوذاً من رَهْبانية النصاری. ولقبه بالردار لائق 
به یضً وهو فی الملة کما فیل: 
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وقلْمَا صر ث عیناك من رجل إلا ومغناه إن فكت في له 
كما قاله النّظام . 


ل ل الى او 0 ای لك مش مره ی a‏ قاس کر ماك وت 
وفي هذا عناد منهما لقول الله عر وجل : :قل ی اجب الإنس رانجن عل أن يأنوأ يشل 
ها الْقمنِ لا یوت بقلو ولو کات بعصم لعض ظهيرا 74" [سورة :الإسزاءء الآية: 47]. 


وكان الردار - مع ضلالاته - يقول بتكفير مَنْ لابّسَ السلطان. ويزعم أنه لا يرث ولا يورث. 


۰۲۵۲/۱ ثم أنظر المقالات:‎ 1۸/١ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰4۷ الملل والنحل:‎ )١( 

(۲) هو آبو موسی: عيسى بن صبيح» ولقبه المردار» وفي طبقات المعتزلة «ابن الردار». قال ابن الإخشيد: هو من علماء 
العتزلة ومن المقدمين فيهم» وکان ممن جاب بشر بن المعتمرء ومن جهة أبي موسى انتشر الاعتزال في بغدادء ويقاك : 
إنه كان من أحسن عباد الله قصصاء وأفصحهم منطقآء وأثبتهم كلاماً (طبقات العتزلة ۷۰ - .)۷١‏ وقال 
الشهرستاني : عيسى بن صبيح الملقب بالمردار» وقد تلمذ لبشر ابن المعتمرء وأخذ العلم عنه» وتزهد ویسمی راهب 
المعتزلة» ثم ذكر ما انفرد به عنهم: الملل والتحل: 1۸/۱- 59). 


(۳) سورة الاسراء: الاية ۸۸. 
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وکان آسلافه من العتزلة یقولون فیمن لایس السلطان من موافقیهم في القَدّر والاعتزال : 
إنه فاسق» لا مومن ولا كافرء وأفتى الردار بأنه کافر . 

والعجب من سلطان زمانه كيف ترك فتله مع تکفیره إياه وتکفیر مَنْ خالطه؟ . 

وکان يزعم أيضاً أن الله قادر على أن یظلم ويكذب» ولو فعل مقدوره من الظلم والکذب 
لكان إلهاً ی 
لتد. مع انکاره ی والخر 

وزعم الردار أيضاً أن مَنْ أجاز رؤية الله تعالى بالابصار بلا كَيْفٍِ فهو كافرء والشاك فى 
كفره كافرء وكذلك الشاك في الشاك لا إلى نهاية . والباقون من المعتزلة إنما قالوا بتكفير مَنْ أجاز 
الرژية على جهة القابلة أو على اتصال شعاع بصر الرائي بالمرئيّ . 

والذين أثبتوا الرؤية مجمعون على تكفير المردار وتكفير الشاك في كفره. 

وقد حكت العتزلة عن المردار أنه لا حضرته الوفاة أوصى أن یتصذق بماله» ولا يدفع 
شيء منه إلى ورثته . 

وقد اعتذر أبو الحسين الخياط عن ذلك بأن قال: كان فى ماله شُبّه» وكان للمساكين فيه 
حق» وقد وصفه في هذا الاعتذار بأنه كان غاصباً وخائناً للمساكين. والغاصب عند المعتزلة 
فاسق يعلد .ف الناره وقد أكفره ساثر المعتزلة في قوله بتولّدٍ فعل واحد من فاعلين. 

وقد أكفر هو أبا الهذيل في قوله بقناء مقدورات الله عر وجل » وصّف فته کتاباً وأكفر 
أستاذه بشر بن المعتمر في قوله بتوليد الألوان والطعوم والروائح والإدراكات . وأكفر النّظَام في 
قوله بأن التولدات من فعل الله. وقال: یلزمه أن یکون قول النصاری: (السیح ابنْ الله من 
فعل الله . 

فهذا راهب العتزلة قد قال بتكفير شيوجهء وقال شیوخه بتكفيره. وكلا الفريقين من 
4 - ذكر الجعفرية مني 


1۸/۱ وحكاها الشهرستاني مع المردارية في:‎ - ٤١ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ )١( 
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هو لاء آتباع جعفرین» آحد‌هما : ی ا لتر ر و وكلاهما 
للضلالة رأس» وللجهالة أساس . 

آما جعفر بن مبشر فإنه زعم أن في ُسّاق هذه الأمة من هو شر من الیهود» والنصارى» 
والمجوس» والزنادقة . هذا مع قوله بأن الفاسق مُوَحَد وليس بمؤمن ولا كافر» فجعل الموحد 
الذي ليس بكافر شرا من الثنوي الكافر. 

وآقل ما نقابل به عل هذا القول آن نقول له : إنف عندثا شر من کل کافر عل بسیط الارض 

وزعم أيضاً أن إجماع الصحابة على صرب شارب الخمر امد وقع خطأ؛ لأنهم أجمعوا عليه 
برأيهم ) فشارك ببدعته هذه نجَدَات الخوارج في إنكارها حد الخمر. 


وقد أجمع فقهاء الأمة على تكفير مَنْ أنكر حذ الخمرء وإنما اختلفوا في حد شارب النبيذ 
إذا لم يُسكر منه» فأما إذا سكر منه فعليه الخد عند فريق الرأي والحديث على رغم مَنْ أنكر ذلك . 


وزعم ابن مبشر أيضاً أن من سَرّق حبّة أو ما دونها فهو فاسق علد في النار» وخالف 
بذلك أسلافه الذين قالوا بغقران الصغائر عند اجتناب الکباثر . 

وزعم أيضاً أن تأييد الذنبین في النار من مُوجبات العقول» وخالف بذلك أسلافه الذين 
قالوا: إن ذلك معلوم بالشرع دون العقل . 

وزعم أيضاً أن رجلاً لو بعت إلى أمرأة يخطبها ليتزوجهاء وجاءته المرأة فوتّب عليها 
فوطئها من غير عقد أنه لا خذ عليهاء لأنها جاءته على سبيل النکاح» وأوجب الحدّ على الرجل» 
لأنه قصد الزنى» ول يعلم هذا امحاهل أن المطاوعة للزاني زانية إذا لم تكن مكرهة» وإنما اختلف 


 )۱(‏ هو أبو الفضل: جعفر بن حرب» ذكره ابن الرتضی في رجال الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» وذكر أن له كتباً 
كثيرة في الجلي من علم الكلام والدقيق» ومن أخباره التي حكاها ابن المرتضى أنه حضر مجلس الواثق العباسي 
للمناظرة» فحضر وقت الصلاة ة فقاموا لها وتقدم الواثق يصلي بهم » فتنحى جعفر بن حرب فنزع خفيه وصلل وحده؛ 
وکان أقربهم إليه يحبى بن کامل؛ فلج نیع بل میتی عم ادق مدر من الل » قال: ثم لبس 
جعفر خفيه وعاد إلى الجلس وأطرق» ثم أخذوا في الناظرة فلما خرجوا قال له القاضي أحمد بن أبي داود: هذا 
(يريد الواثق) لا بحتملك على هذا الفعل» فان عزمت عليه فلا تحضر مجلسهء فقال جعفر: ما أريد الحضور لولا أنك 
تحملني عليه » فلما كان الجلس الثاني نظر الوائق ثم قال: أين الشيخ الصالح؟ فاعتذر عنه ابن أبي دواد. ول يحضر 
جعفر مجلسه بعد ذلك . E SNES‏ - ۰۷۲ ميزان الاعتدال رقم .)١591/‏ 
با GI O NE‏ و IG E NOS‏ بلغ 
في العلم والعمل هو وجعفر بن حرب حتی كان يُضرب ببما الل فیقال : علم الجعفرين وزهدهماء وذکر أن الواثق 
قال یوما لابن أي دواد: لم لا تولي أصحابي (يريد المعتزلة) القضاء كما تولي غيرهما؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن 
أصحابك يمتنعون من ذلك» وهذا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة آلاف درهم فأبى أن یقبلها» فذهبت إليه 
بنفسي واستأذنت» فأبى أن يأذن لي» فدخلت إليه بغير إذن فِسَلَّ سيفه في وجهي وقال: الآن حل لي قتلك. 
فانصرفت عنه» فكيف آولي مثله القضاء؟ (طبقات العتزلة: ص ۰۷5 ۷۷ ميزان الاعتدال رقم /1910). 
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الفقهاء فیمن أَكَرَهَ امرأة عل الزنی. فمنهم من آوجب للمرأة: مهرا وآوجب عل الرجل حدأ 
وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز» ومنهم من أسقط اد عن الرجل لأجل وجوب الهر عليه 
ولم يقل آحد من سلف الامة بسقوط اخد عن الطاوعة للزاني كما قال ابن مبشر . وکفاه بخلاف 
الإجماع خزیا . 

وآما جَعْفر بن حَرْبٍ فانه جرّى على ضلالات آستاذه الردار؛ وزاد عليه قوله بأن بعض 
الجملة غير الجملة. وهذا یوجب عليه أن تکون الجملة غير نفسها. إذا كان كل بعض منها غیرها. 


وكان يزعم أن الممنوع من الفعل قادر على الفعل» وليس يقدر .على شيء» هکذا حكى 
عنه الكعبيُ في مقالاته. ويلزمه على هذا الأصل أن يجيز کون العام بشيء ليس غير عالم به. 

قال عبد القاهر: لابن حرب کتاب فى بیان ضلالاته» وقد نقضناه عليه وسمینا نقضنا 
عليه بکتاب «الحزب على ابن حَرْب» وفيه نقض أصوله وفصوله بحمد الله ومَنّه. 
۰ ب ذکررالاميكافية.منهم ۲۳ : 

هؤلاء أتباع محمد بن عبدالله الاسکافي"۳" وکان قد أخذ ضلالته فى القَدّر عن جَعْفَر بن 
حرب. ثم خالفه في بعض فروعه. وزعم أن الله تعالى يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال 
والمجانين» ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء؛ فخرج عن قول النّظام بأنه لا يقدر على الظلم 
والكذب» وخرج عن قول مَن قال من أسلافه إنه يقدر على الظلم والکذب ولكنه لا يفعلهما 
لعلمه بقبحهما وغناه عنهماء وجعل بين القولين منزلة؛ فزعم أنه إنما يقدر على ظلم مَنْ لا عَقْل 
له ولا يقدر على ظلم العقلاءء وأكفره آسلاقه في ذلك» وأكفرهم هو في خلافه. 

ومن تدقيقه في ضلالته قوله بانه جوز أن يُقال: إن الله یکلم العباد؛ ولا يجوز آن یقال : 
إنه يتكلم وسماه مكلماء وم يسمه متکلم وزعم أن متکلماً یوهم أن الکلام قام به» ومکلم 
لا يوهم ذلك. كما أن متحركاً يقتضي قيام الحركة به» ومتكلماً يقتضي قيام الكلام به» فصحيح 
عندنا أن كلام الله تعالى عندنا قائم به وأما أسلافه القذرية فإنهم يقولون له: إن اعتلالك هذا 
آوجب عند أن يكون المتكلم من بدن الانسان لسائهُ فحسبء لأن الكلام عندك وعند سائر 
العتزلة له حروف» ولا يصح أن یکون حرف واحذ کلام وحل کل حرف من حروف الکلام 


( آنظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص 4۸. 

20( هو أبو جعفر محمد بن عبدالله › الا سكافي: ذكرة ابن المرتضى في رجال الطبقة السابعة. وقال عنه : كان الإسكافي 
حیاطا: وکان عمه وأمه یمنعانه من الاختلاف في طلب العلم ویأمرانه لادوم انکنب» قضمه جمقر بن گرب إل 
نقسه ‏ وکان یبعث إلى أمه کل شهر عشرین درهما حتی بلغ ما بلغ؛ وروی عن أبي الحسين الخياط أن الاسكافي مات 
في سنة ۰ (آنظر طبقات العتزلة ص ۷۸). 
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غير محل الحرف الاخر» فيعني على اعتلالك أن لا یکون الانسان متکلماً ولا جزءاً منه على 
قواعد اعتلالك أن الله تعالی لم يكن متکلماً لأن الکلام لا یقوم به عندك. 


وقد فخم بعض العتزلة من الإسكافي بِأنْ زعم أن محمد بن الحسن”'' راه ماشیاً فنزل عن 
فرسه» وهذا كذب من قائله» لأن الإسكافي لم يكن في زمان محمد بن الحسن» ومات محمد بن 
محمد لم يكن محمد ينزل له عن فرسه مع ُكفيره ه إياه ٠‏ وقد روى هنمام بن عبيدائه الرازي ' عن 
عد ا 23 وروی هشام أيضاً عن يحيى ب كل 
عن آي توس “© آنه ستل عن التزلت فقال : هم الزنادقة وفك آشار الشافعی فى كتاب 
«القیاس» إلى رجوعه عن قبول شهادة العتزلة وأهل الأهواءء وبه قال مالك وفقهاء المدينةء 

فكيف يصح من أئمة الإسلام إكرام القدّرية بالتزول لهم مع قولهم بتكفيرهم؟ 

۱ - ذکر الثمامية نھ 
هولاء آتباع تُمامة بن آشرس النميري ٠"‏ من موالیهم وکان زعیم القدرية في زمان 

)۱ هو فقیه عصره قاضي القضاة أبو عبدالله: محمد بن الحسن الشيباني؛ ولد بواسط وتشأً بالکوفة وسمع أبا حنيفة 
ومالك بن مغول وطائفة» وكان من أذكياء العال قال آبو عبید: ما رأيت أعلّم بکتاب الله من محمد بن الحسن» وقال 
الامام محمد بن إدريس الشافعي: لو أشاء أن أقول تنزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت» لفصاحته» وقد حملت 
عنه وقر بختي» توفی وهو في صحبة هارون الرشيد بالري في سنة ۱۸۹ عن سبع وخمسين سنة (العبر: ۲۰۲/۱ وما 

- القهرست ۳۰۱). 

)۲( هكذا ذكره الحافظ ابن حجر في تبذيب التهذيب: 72D‏ باسم (هشام بن عبیدالله الرازي السبتي! وذکره الذهبی 
في العبر : ۰۳۸۳/۱ باسم «همام بن عبدالله الرازي الحنفي» وذکر عنه أنه كان كثير العلم واسع الرواية» وفيه ضعفت» 
الذهبي فيمن ذكرهم من شيوخة» وقال الذهبي : إنه توف في سنة ۰۲۲۱ 

)۳( مین مد : : يحبى بن أكثم ء المروزيء ثم البغدادي؛ القاضي » أحد الأعلامء القائم يكل معضلة؛ » غلب على الأمين 
العباسي حتى حتفا بمجامع ف قلبه وقلده القضاء وتدبير تملكته. فكانت الوزراء لا تصنع شيئاً إلا بعد مطالعته» توق 
بالربذة عائداً من الحج في آخر سنة ۲۶۱ وله سبعون سنة (العبر: .)٤۳۹/۱‏ 

25 هو آبو.یوسف: : يعقوب بن ن إبرأهيم» الكوفي› قاضي القضاة» وهو أول من قيل له قاضي القضاة» تفقه على اظمام 
أبي حنيفة وروی عن عطاء بن ع السائب وطبقته» وكان يحب أهل الحديث ويميل إليهمء وقال محمد بن سماعة : كان 
یقول عند وفاته: کل ما آفتیت به فقد رجعت عنه الا ما وافق الکتاب والسْتّة» توفي في شهر ربیع الآخر من سنة 
۲ (العبر : ۲۸۶/۱ وما بعدها ‏ الفهرست ۳۰۰ - تذكرة الحفاظ رقم ۲۷۳). 

(5) آنظر في شأن هذه الفرقة: البصیر ص 48 - الملل والتحل: ۰۷۰/۱ 

(7) هو أبو معن ويقال: أبو بشر - ثمامة بن الأشرسء النميري» وذكره ابن المرتضى في أوائل من ذكر من رجال الطبقة 
السابعة» وذکر له أخباراً كثيرة مع المأمون العباسي؛ كما ذكر أن أول اتصاله بالخلفاء كان بهارون الرشيدء وأنه قد 
مکن منه کت E‏ لي السفر ال مک E‏ وی وأنه كان يدبر في نفسه 
الؤقيعة بمحمد بن سليمان عند الرشيد» لأنه كان قد قظع يدي عیسی الطبري» و أن ثمامة أخذ على نفسه أن یقتل 
(WV ۱۳2 REE OS E RE E‏ 
ومحمد بن سليمان بن علي : ابن عم المنصور أمير البصرة وفارس» وذكر الذهبي أنه مات في سنة ۰۱۷۳ ول يذكر أنه 
قتل (العبر: ۰۲۳/۱ ميزان الاعتدال رقم ۱۳۹۶). 
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الآمون» والعتصم. والواثق» وقیل: إنه هو الذي أَعْوَى الآمون بأن دغاه إلى الاعتزال . 
وانفرد عن ساثر آسلاف العتزلة ببدعتی اکفرته الامة کلها فیهما. 
إحداهما: أنه لما شارکه أصحابٌ العارف في دعواهم أن العارف ضرورية - زعم أن مَنْ 
لم يضطره الله إلى معرفته لم يكن مأموراً بالمعرفة ولا منهياً عن الكفرء وكان مخلوقاً للسخرة 
والاعتبار فحسب كسائر الحيوانات التي ليست بمكلفة . 


3 


وزعم لأجل ذلك أن عَوامٌ الدهرية والنصارى والزنادقة يصيرون في الآخرة تراباً. 

وزعم أن الآخرة [نما هي دار توات آو عقاب» وليس فيها لمن مات طفلاً ولا لمن لا 
يعرف الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقون ا ئوابا؛ ولا معصية يستحقون عليها عقاباً؛ 
فيصيرون حينئذ تراباً؛ إذ لم يكن لهم حظ في ثواب ولا عقاب. والبدعة الثانية من بدع ثُمَامة : 
قوله بأن الأفعال المتولّدة أفعال لا فاعل لها. 

وهذه الضلالة جر إلى إنكار صانع العالمء لأنه لو صح وجودٌ فعل بلا فاعل لصح وجود 
كل فعل بلا فاعل» ول يكن حينئذ في الأفعال دلالة على فاعلهاء ولا كان في حدوث العام 
دلالة على صانعه» كما لو أجاز إنسان وجود كتابة لامن كاتت» ووجود مبني أو منسوخ لا من 
بان أو ناسخ . 

ويُقال له: إذا كان کلام الإنسان عندك متولداً ولا فاعل له عندك فلم تَلُومُ الإنسان على 
كذبه وعلى كلمة الكفر؟ وهو عندك غير فاعل للكذب ولا لكلمة الکفر؟. 

ومن فضائح ثمامة أيضاً أنه كان يقول في دار الاسلام: إنها دار شرك» وكان يحرم 
السَّنِيَء لأن المسبيّ عنده ما عصى ربه إذا لم يعرفه» وإنما العاصی عنده من عرف ریّه بالضرورة 
ثم جحَده أو عصاه. 

وفي هذا إقرار منه على نفسه بأنه ولد زنی لأنه كان من الوالي» وكانت أمه مسبيّة: 
ووطء مَنْ لا يجوز سَبيّها على حكم السبی الحرام زنى» والولود منه ولد زنى؛ فبدعة ثمامة على 

وقد حكى أصحاب التواريخ عن سخافة ثمامة ومجونه أموراً عجيبة: 

منها : ما ذكره عبدالله بن مسلم بن قتيبة في كتاب «ختلف الحديث». ذكر فيه أن ثمامة بن 
آشرس رأى الناس يوم جمعة يتعادّؤنَ إلى المسجد الجامع لخوفهم قَرْتَ الصلات فقال لرفيق له: 
أنظر إلى هؤلاء الحمير والبقر. ثم قال: ماذا صنع ذاك العری بالناس؟» يعني رسول الله ية . 
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وحکی الحاحظ في کتاب الضاحك»: أن الأمون رکب یوماً فرأی ثمامة سکران قد وقع 
في الطين» فقال له: ثمامة؟! قال: أي واللهء قال: ألا تستحي؟ قال: لا والله» قال: عليك 
لعنة اللهء قال: تترٍی؛ ثم نترّی. 

وذکر الجاحظ أيضاً أن غلام تُمامة قال يوماً لثمامة: قم صل . فتغافل» فقال له : قد ضاق 
الوقت فقّم وصل واسترح. فقال: آنا مستریح إن ترتكتني . 

وذکر صاحب «تاریخ المرَاوزة» .أن ثمامة بن آشرس سعی إلى الوائق بأحمد بن نصر 
المروزي”'' وذکر له أنه یکفر مَنْ يكر رؤية الله تعالى» ومّن یقول بخلق القرآن فاعتصم العتصم 
ببدعة القذرية فقتله» ثم ندم على قتله» وعاتب ثمام وابن أبي دواد" وابن الزیات " في 
ذلك. وکانوا آشاروا عليه بقتله» فقال له ابن الزیات: وان لم يكن قتله صواباً فقتلني الله تعال 
بين الماء والنار. وقال ابن آبي دواد : حَبّسَني الله في جلدي إن ۸ يكن قثله صوابا. وقال ثمامة: 
سلط الله تعال عل السیوف إن لم تكن أنث مصیباً في قتله . فاستجاب الله تعالی دعاء كل واحد 
منهم في نفسه: آما ابن الزیات فإنه دخل في الحمّام وسقط في آتونه فمات بين الماء والنار وآما 
ابن أبي دواد فان التوکل رحمه الله حبسه فأصابه في حبسه الفالج؛ فبقي في جلده محبوسا بالفالج 
إلى أن مات» وأما ثمامة فانه خرج إلى مكة فرآه الفزاعیون بين الصفا والروة فنادی رجل منهم 
فقال : يا آل خرّاعة» هذا الذي سَعَى بصاحبکم أحمد بن نصرء وسعی في دمه» فاجتمع عليه 
بنو خرَاعة بسيوفهم حتى قتلوه ثم أخرجوا جيفته من الحرّم فأكلته السباع خارجاً من الحرم؛ 
فكان كما قال الله تعال : ات وال رها رام عة نها تٌ4 [سورة الطلاق» الآية: 9]. 
۲ _ ذكر الحاحظية من : 

هؤلاء أتباع عمرو بن بُخر الجاحظ”"' وهم الذين اغتروا بحسن بیان الجاحظ في كتبه التي 


(۱) هو أحمد بن نصرء الخرّاعيء الشهید. كان من أولاد أمراء الدولة» فنشأ في علم وصلاح » وكتب عن مالك وجماعة» 
وحمل عن هشیم مصنفاته» وما كان يحدث. وکان يزري على نفسه» وكان رأساً في الأمر بالعروف والنهي عن 
المتكرء وقام معه في ذلك خلق من المطوعة» واستفحل آمرهم قتله الواثق بيده لامتناعه من القول بخلق القرآن 
ولكونه أغلظ للواثق فى اخطاب. وذلك فى سنة ۲۳۱ (العبر: ١8/1‏ 4). 

(۲) هو أبو عبدالله : آحد بن أبي دواد» الإيادي» قاضي القضات كان فصيحاً مفوما. شاعراً جوّاداً. وكان ‏ مع ذلك 
رأساً من رؤوس الجهمية والمعتزلة» وهو الذي شخب على إمام أهل السّة أحمد بن حنبل وأفتى بقتله» وقد غضب عليه 
وعلى آله المتوكل العباسي في سنة ۲۳۷ فصادرهم وأخذ منهم ستة عشر ألف ألف درهم» وحبسه. وقد مرض 
بالفالج ومات في سنة 55٠‏ (العبر: ۰۳۱/۱ ميزان الاعتدال رقم ۳۷۶). 

(۳) هو آبو جعفر: محمد بن عبداللك الزيات» وزير العتصم والوائق والتوکل» کان آدیباً شاعراً محسناً كامل الأدوات» 
وکان - مع ذلك - جهمیا. قبض عليه الوکل وعذبه وسجنه حتی هلكا في سنة ۲۳۳ (العبر: 4۱6/۱). 

.٩ سورة الطلاق: الآية‎ )٤( 

:۷9/۱ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰4۹ واللل والنحل:‎  )۰( 
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تسميتهم ایا إنساناًء فضلاً عن أن ینسبوا إليه (حسانا. 

فمن ضلالاته المنسوبة إليه ما حكاه الكعبي''' عنه في مقالاته ‏ مع افتخاره به قوله: إن 
المعارف كلها طِبَاعَ» وهي مع ذلك فعل للعباد» وليست باختیار لهم . 

قالوا: ووافق ثمامة في أن لا فعل للعباد إلا الإرادة» وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد 
على معنی أنها وقعت منهم طباعاًء وأنه وجبت بإرادتهم . 

قال: وزعم أيضاً أنه لا يجوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى» والكفار عنده ما بين معاند 
وعارف قد استغرقه حبه لذهبه؛ فهو لا يشكر بما عنده من المعرفة بخالقه وتصديق رسله. 

فان صَدَقَ الكعبي على الجاحظ في أن لا فِعْلَ للإنسان إلا الإرادة لزمه أن لا يكون 
الاسنان مصلی ولا صائماء ولا حاجاء ولا زانياء ولا سارقاء ولا قاذفاء ولا قاتلا؛ لأنه ۸ 
یفعل عنده صلاقت ولا صوماً NG‏ ولا زنی» ولا سرقة» ولا قَْلاَ ولا مد ال هذه 
الأفعال عنده غير الارادة. 

وإذا كانت هذه الافعال التي ذکرناها عنده طباعاً لا كَسْباً لزمه أن لا یکون للانسان عليها 
واب ولا عقاب؛ لأن الانسان لا یاب ولا یُعاّب على ما لا يكون کسباً له كما لا پثاب ولا 
يُعاقب على لویّه وترکیب بَدَنِه إِذ لم يكن ذلك من كَسْبه. 

ومن فضائح الجحاحظ أيضاً: قوله باستحالة عَدَمْ الأجسام بعد حدوثها. وهذا يوجب 
اقول بان ا سبحانهوتمال بقدر عل كان حلي ع ولا بر عل از وأنه لا يصح بقاژه بعد 
أن خلق الق منفرداً كما كان متفرداً قبل أن خّق الخلق. 

ونجن وان قلنا إن الله لا يفني الجنة ونعيمهاء والنار وعذاہاء ولسنا نجعل ذلك بأن الله 
ع وجل غير قادر عل افناء ذلك کل وإنما نقول بدوام الجنة والنار بطريق اط 

ومن فضائح امحاحظ أيضاً: ‏ قوله بأن الله تعالی لا يُدخل النار أحداء وإنما الناز تجذث 
آهلها إلى نفسها بطبعها. ثم مسکهم في نفسها على الخلود . 

ویلرمه على هذا القول أن یقول في اللحنة : إنها تجذبٌُ أهلها إلى نفسها بطبعها» وان الله لا 
يدخل أحداً الجنة. فإن قال بذلك طح الرغبة إلى الله في الثواب؛ وأبطل فائدة الدعاء. وان 


(4) تقدمت ترجمة الكعبي أب القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي (ص5١)ء.‏ وانظر زيادة على ما ذكرناه في الوضع 
السابق طبقات المعتزلة ص ۰۸۸ 
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قال: إن الله تعالى هو يُدخل أهل الجنة الجنة». لزمه القول بأن [الله] يُدخل النار أهلها. 


وقد آفتخر الكعبيُ بابحاحظ وزعم أنه من شیوخ المعتزلة» وافتخر بتصانيفه الكثيرة» 
وزعم أنه كنانٍ من بني كنانة بن خريمة بن مُذركة بن إلياس بن مضر . 

فیقال له : إن كنت کنانّاً كما زعفت فلم صنّفت کتاب : «مفاخر القحطانية على الكنانية 
وسائر العدنانیة*؛ وان كنت عربياً فلم صنّفت كتاب «فضل الوالي على العرب». وقد ذكر في 
كتابه المسمى ب«مفاخر قحطان على عدنان» أشعاراً كثيرة من هجاء القحطانية للعدنانية. 30 
رضي هجو آبائه کمن هجا آباه. وقد أحسن جَحْظة في هجاء ابن ام الذي هجا أباهء 


0 


فقال: مَنْ كان يجو أباهء: فهجوه,قد| کفاه» لو أنه من أبيهء ما كان يهجو أباه. 


وأما كتبه ال خرَفة فأصناف : منها كتاب في «حیّل اللصوصض»: وقد علّم ها لس وجوه 
السرقة» ومتها كتابة في «غش الصناعات» وقد آفسد به على التجار سلعهم: ومنها کتابه في 
«النوامیتن» وهو دُريعة للمحتالین يجتلبون بها ودائع الناس وآموالهی ومنها کتابه في «الفنْياا 
وهو مشحون بطعن آستاذه النَّظام على أعلام الصحابة» ومنها کتبه في القحاب والکلاب؛ 
واللاطة». وفي «حیل الکدین» ومعاني هذه الکتب لائقة به وبصفته وآسرته ومنها کتاب 
«طبائع الحيوان» وقد سلخ فيه معان کتاب «الحيوان» لارسطاطالیس» وض إليه ما ذکره المدائني 
من نجکم الغرب وآشعارها في منافع الحيوان» ثم إنه شحن الکتاب بمناظرة بين الکلب 
والديك. والاشتغال بمثل هذه الناظرة يضيّع الوقت بلغت ومن آفتخر بامحاحظ سلمناه 
إلليك , 


وقول أهل السُئّة في امماحظ کقول الشاعر فيه: 


لو بسح ا ما انا ما کان الا دون فیح الجاجظ 
ر جل ينوب عن الجحيم بِنَفْسِهِ وهو القَذّى في كل طوف لاج“ 


۳ - ذکر الشخامية مدهي ؛ 
هؤلاء أتباع أبي یعقوب الشُخًام“ وکان أستاذ الجبائي». وضلالاته کضلالات الجبائي» 


(۱) هو: علي بن حمد بن ناصر بن منصور بن بسام الکاتب؛ توق سنة ۳۰۲. 

(؟). ريما كان الأصل «وكلناه إليه». 

(۳) يروي هذا البیت: رجل يدل على الجحيم بوجهه وقو القای ی عبن کل ملاظ 

.۵۱ آنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ )٤( 

(۵) هو آبو یعقوب: یوسف بن عبذالله بن إسحاقء الشحام» من أصحاب أي الهذیل» والیه انتهت رياسة العتزلة في 
البصرة في وقته. ویروی أن الواثق العباسي أمرّ أن يجعل مع آصحاب الدواوین رجال من العتزلة لینصفوا التظلمین 
من أهل الخراجء فاختار ابن أبي دواد آبا یعقوب الشحام فجعله ناظرا على الفضل بن مروان فقمعه وقبض يده عن 
الانبساط في الظلم (طبقات العتزلة ۷۲). 
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غير أنه جاز کون مقدور واحدٍ لقادرین؛ وامتنع الجبائي وابنه من ذلك» وقد ظن بعض الاغبیاء 
أن قول الشحام کقول الصفاتية في مقدور لقادرین» وبين القولین فرق واضح وذلك أن 
السحَام أجاز کون مقدور واحد لقادرین يصح أن يحدثه كل واحد منهما على البدل؛ وکذلك 
حکاه الكعبي في کتاب «عیون السائل على أبي الهذیل. والصفاتية لا يثبتون خالقین. وانما 
توت خرن قم وا وا أحدههما خالقه » والآخر مكتسِبٌ له. ولیس الخالق مکتسبا 
ولا الکتسب خالقاً. وفي هذا بیان الفرق بين الفريقين على اختلاف الطریقین. 
۶ -م ذکر الخياطية منهم() 

هؤلاء آتباع أبي الحسين الخياط” "2 الذي كان آستاذ الكعبي في ضلالته وشاركك الخياط سائر 
القدرية في أكثر ضلالاتهاء وانفرد عنهم بقول لم يسبق إليه في المعدوم. وذلك أن المعتزلة 
اختلفوا في تسمية المعدوم شین منهم من قال: لا يصح أن يكون العدوم معلوماً ومذكوراًء 
ولا يصح كونه شيئا ولا ذاتاء ولا جوهراء ولا عرضاء وهذا احتيار الصالحي منهم وهو 
موافق لأهل الس في النع من تسمية المعدوم شيئاً» وزعم آخرون من المعتزلة أن المعدوم شيء 
ومعلوم ومذكورء وليس بجوهر ولا عرض» وهذا اختيار الكعبي منهم» وزعم الجحبائي وابنه 
أبو هاشم أن كل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه فان الوصف ثابت له في حال عدمهء 
وزعم أن الجوهر كان في حال عدمهء وزعم أن الجوهر كان في حال عدمه جزهراًء وكان 
العرض في حال عدمه عرضاء وكان السواد سواداً والبياض بياضاًء في حال عدمهما. وامتنع 
هؤلاء كلهم عن تسمية المعدوم جسماء من قِبّلِ أن الجسم عندهم مركب وفيه تأليف وطول 
وعرض وعْمْقء ولا يجوز وصف معدوم بما يوجب قيام معنى به. 

وفارق الخياط في هذا الباب جيع المعتزلة وسائر فرّق الأمة» فزعم أن الجسم في حال 
عدمه یکون جسما؛ لانه مجوز إن يكون في حال حدوثه جا ول جز أن يكون المعدوم 
متحرکا؛ لأن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن يكون المعدوم متحركاً؛ لأن الجسم في حال 
حدوثه لا يصح أن يكون متحركاً عنده» فقال: كل وصف يجوز ثبوته في حال الحدوث فهو 
ثابت له في حال عدمه ويلزمه على هذا الاعتلال أن يكون الإنسان قبل حدوثه إنساناًء لأن الله 
تعالى لو أحدثه على صورة الإنسان بكمالها من غير تَقْل له في الأصلاب والأرحام ومن غير 


(1) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰۵۱ الملل والنحل: ۷3/۱ 

)۲( هو أبو الحسين: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» الخياط » ذکره ه ابن الرتضی في رجال الطبقة الثامنة» وقال عنه: 
أستاذ أبي القاسم البلخي عبدالله بن آحد وکان آبو علي یفضل البلخي على آستاذی وله کتب كثيرة ف یالنقضر ن عل 
ابن الراوندي› وكان أبو الحسين فقيهاً صاحب حديث واسع الحفظ لذاهب المتكلمين (طبقات المعتزلة ص ۵ وقد 
تحدثنا عن كتابه الانتصار الذي رد به على ابن الراوندي (ص5١‏ السابقة) في ترحتنا لابن الراوندي. 
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تغيير له من صورة إلى صورة آخری يصح ذلك . 

وکان هؤلاء الخياطية يُقال لهم «العدومیة» لافراطهم بوصفهم العدوم بأكثر آوصاف 
الوجودات وهذا اللقب لاتق مهم. 

وقد نقض الجبّائيُ على الخياط قوله بأن الجسم جسم قبل حدوثه في کتاب مفرد» وذکر أن 
قوله بذلك يؤديه إلى القول بقدم الاجسام. 

وهذا الالزام متوجه على الخياطء ويتوجّهُ مثله على الجبائي وابنه في قولهما بأن الجواهر 
والأعراض كانت في حال العدم أعراضاً وجواهرء فإذا قالوا «لم تزل أعياناً وجواهر وأعراضاًء 
ولم يكن حدوثها لمعنى سوى أعيانها» فقد لزمهم القول بوجودها في الأزل» وصاروا في التحقيق 
إلى معنى قول الذين قالوا بقِدّم الجواهر والأعراض. 

وكان الخياط ‏ مع ضلالته في القدرء وفي المعدومات ‏ منکر الحجة في أخبار الاحاد؛ وما 
أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة» فإن أكثر فروض الفقه مبنيّة على أخبار من آخبار 
الآحاد. 

وللكعبي عليه كتاب في حجة أخبار الآحادء وقد ضلّل فيه مَن أنكر الحجّة فيهاء وقلنا 
للكعبي : يكفيك من الخزي والعار انتسابّك إلى آستاذ تُقِرُ بضلالته . 
۵ - ذکر الک ۲" منهم : 


هو لاء آتباع أي القاسم عبدالله بن آجد بن محمود البلخی العروف بالکعبی""؟» وکان 
حاطب ليل يدعي في آنواع العلوم على اخصوص والعموم ولم حط في شيء منها بأسراره» ول 
حط بظاهره فضلاً عن باطنه. وخالف البصریین من العتزلة في أحوال کثيرة. 

منها : أن البصریین منهم أُقَرُوا بأن الله تعالی یری خلقه من الأجسام والألوان» وآنکروا أن 
یری نفسه كما آنکروا أن يراه غيرُه. وزعم الکعبي أن الله تعالی لا يرى نفسه ولا غيره إلا على 
معنى علمه بنفسه وبغیره» وتبع النظامَ في قوله: إن الله تعالى لا يرى شيئاً في الحقيقة . 

ومنها: أن البصريين منهم مع أصحابنا في أن الله عر وجل سامح للكلام والأصوات على 
الحقيقة» لا على معنى أنه عالم بهما. وزعم الكعبى والبغدادیون من المعتزلة: أن الله تعالى لا 


(1) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰۵۱ وقد ذكرها الشهرستاني مع الخياطية السابقة في ترجمة واحدة (۷۱/۱) 
لكون الخياط أستاذ الكعبي. ولكنه ذكر مقالات الخياط في مسألة المعدوم. 

(۲) تقدمت ترجة الكعبي في أوائل الكتاب (ص ۱۲) وقد أشرنا إلى ذلك قريباً في (ص ۱۷۵). وانظر زيادة على ما 
ذکرناه ف يالموضع الأول من المراجع طبقات العتزلة لابن المرتضى ص ۸۸. 
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يسمع شيئاً على معنی الإدواك EET‏ پالسمع » وتأولوا وصفه بالسميع البصیر كل معنی آنه 
عليم بالمسموعات التى يسمعها غيره والمرئيات التی يراها غيره. 
ا له لم بزل مريداً بإرادة لت دی 
لا في حل . وحرّجَ الكعبي والنّظام وآتباعهما عن هذین القولین » وزعموا آنه لیست له ارادة 
على الحقيقة» وزعموا أنه إذا قيل (إن الله عر وجل أراد شيئاً من فعله» فمعناه ه أنه فعله وإذا قيل 
«إنه أراد من عنده فعلاً» أنه آمر به» وقالوا: إن وصفه بالإرادة في الوجهين جميعاً مجازء كما أن 
ی 2 قال e‏ لازت 

وا ا لكي زعم أن قوس بت و و تسه 
الوت وما ودورت اجورڪم ا مه قَمن يُحْرْحَ عَنِ الکار وال الجكة فد اذ وم 
الا لیا 1 ا ملع آلشژور 4" رة الکهف » الاية : ۷۷ وسائر الامة جمعون عل آن 
کل مقتول میث» وأنَّى یصح مقتول غير میت؟. 

ومنها: أن الكعبي على قول مَن آوجب على الله تعالى فعل الأصلح في باب التکلیف. 

ومنها: أن البصريين مع أصحابنا في أن الاستطاعة معنئ غير صحة البدن والسلامة من 
الآفات» وزعم الكعبي آنها ليست غير الصحة والسلامة. 

والبصریون من المعتزلة یکفرون البغدادیین منهم والبغدادیون یکفرون البصریین؛ وكلا 
الفريقين صادق في تکفیر الفریق الاخر كما بيّناه في کتاب «فضائح القدریة». 
ET‏ 

هؤلاء أتباع أبي على امبائي الذي ال أهل خوزستان» وكانت العتزلة البصرية في 


4 1 برو حوام 


(۱) سورة الکهفت: الا ۰۷۷ 

() سورة ال عمراناتالايت ۱۸۵ 

(۳) انظر ر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۵۲ واللل والنحل: ۰۷۸/۱ 

)€3 هو أبو علي : محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن آبان», ال جبائي - نسبة إلى جبي بضم الجيم وتشدید 
الباءء وهي بلد من أعمال خوزستان في طرف من البصرة والأهواز - البصرى» شيخ المعتزلة وأبو شيخها عبد السلام 
أبو هاشم الاي بعد وهو عندهم الذي سهّل علم الكلام ويسره وذللهء وكان ‏ مع ذلك فقيها ورعا زاهداء ۸ يتفق 
لأحد من اذعان سائر كبقات المعتزلة والإقرار له بالتقدم والرياسة بعد أب يالهذيل العلاف مثل ما اتفق له تلقى 
الاعتزال على أبي يعقوب الشحام ولقي غيره من متكلمي زمانه؛ وكان ‏ من حداثة سئه - مغروقا بقوة احدل؛ توف في 
سنة ۳۰۳ (العبر : ۰۱۲۵/۲ طبقات المعتزلة ص ۸۰ - ۰۸۵ وابن خلکان: الترجمة رقم ۰۵۷۹ وشذرات الذهب: ۲/ 
O‏ 
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زمانه على مذهبه» ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه أبي هاشم. 

فم ضلالات اسای أنه سمّی ا عز وجل مُطیعاً لعبده إذا فعل عاذ العبد وکان سیب 
ذلك أنه قال یوم شیخنا اقطان الاشعري رحه اله ما معتی الطاعة عندلد؟ فقال: مَوافقة 
الأمرء وسأله عن قوله فيهاء فقال الجبائي: حقيقة الطاعة عندي موافقة الارادة» وکل مَنْ فعل 
مراد غیره فقد أطاعه» فقال شیخنا أبو احسن رحمه الله: يلزمك على هذا الأصل أن یکون الله 
تعال: مطیعاً لمبنه اذا فعل عاد فالتزم ذلك» فقال له شيخنا رحمه الله : حَالَفْتَ إجماع المسلمين 
وکفرت .برت العالین. ولو جاز أن یکون الله تعال مُطیعاً لعبده از آن یکون خاضعا له» تعال 
الله عن ذلك علو كير 

ثم إن الجبّائي زعم أن أسماء الله تعالى جارية على القياس» وأجاز اشتقاق اسم له من كل 
فعل فعل وألزمه شيخنا آبو الحسن رحمه الله أن یسمیه بمُخبل النساء؛ لأنه خالق الحبل فيهن» 
فالتزم ذلك فقال له: بدعتك هذه أَشْتَعُ من ضلالة التصاری في تسمية الله أباً لعيسى مع 
امتناعهم من القول بأنه محبل مريم . 

ومن ضاالات اکا اا اه لكان و جرد عرض واحد كن امه کرم و اکر مر 
آلف آلف مكان وذلك أنه آجاز جود کلام واحدٍ في ألم ا حل» وزعم أن الكلام 
الکتوب في محل إذا کیب في غيره كان موجوداً في الحلین؛ من غير انتقال منه عن الکان الأول 
إل الا .وخ غبر حدوت في اکان وگذلك إن کتب في الف مکان آو آلف آلف غ 

وزعم هو وابنه أبو هاشم أن الله تعالی إذا آراد أن يُفْنِيَ العام خلّق عرضاً لا في محل أفنى 
به جميع الأجسام والجواهر, ولا يصح في قدرة الله تعالى أن يفني بعض الجواهر مع بقاء بعضهاء 
وقد لها تفاریق ولا يقدر على إفنائها تفاریق. 

وقد حکی أن شیخنا آبا الحسن ره الله قال للجبّائي : إذا زعمت أن الله تعالى قد شاء كل 
ما أمر به» فما تقول في رجل له على غيره حى يُمَاطله فيه؟ فقال له : والله لأعطيتّك حقك غداً 
إن شاء الله ثم لم یغطه حقه في غده. فقال: يحنث في یمینه لأن الله تعالى قد شاء أن يعطيه 
حقه فيه» فقال له: خالفت إجماع المسلمين قبلك؛ لأنهم اتفقوا قبلك على أن مَنْ قَرَنَ يميه 
بمشيئة الله عزّ وجل لم يحنث [كما يحنث] إذا لم يُقرن به. 


SEY‏ كه 


)۱( آنظر في شأن هذه الفرقة : التبصير ص ۵۳ - وقد أدبجها الشهرستاني في الملل والنحل: ۷۸/۱ مع الحبائية السابقة 
لکون أبي هاشم صاحب هذه الفرقة ابن أبي على صاحب الفرقة السابقة. 
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هؤلاء آتباع أبي هاش“ بن اي وأکثر معتزلة عصرنا على مذهبه» لدعوة ابن 
با" وزير آل بُوَيْه إليه» ويُقال لهم: الذَّمْية؛؟ لقولهم باستحقاق الذَّمّ لا على فعل» وقد 
شاركوا العتزلة في أكثر ضلالاتهاء وانفردوا عنهم بفضائح ۸ يُسبّقوا إليها. 

منها: قولهم باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل» وذلك أنهم زعموا أن القادر يجوز أن 
يخلو من الفعل والتّزك مع ارتفاع الموانع من الفعل» والذي ألجأهم إلى ذلك أن أصحابنا قالوا 
للمعتزلة : إذا أجزتم تقدم الاستطاعة على الفعل لزمتكم التسوية بين الوقتين والأوقات الكثيرة 
في تقدمها عليه» فكانوا يختلفون في الجواب عن هذا الإلزام؛ فمنهم من كان يوجب وقوع 
الفعل أو ضده بالاستطاعة في الحال الثانية من حال حدوث الاستطاعة إلى وقت حدوث الفعل؛ 
ويوجب وقوع الفعل أو ضده عند عدم الوانع؛ ويزعم مع ذلك أن القدرة لا تكون قدرته عليه 
في حال حدوثه» ومنهم من أجاز حدوث الفعل مع عدم القدرة ومع حدوث العجز الذي هو 
E bC‏ مرا یا و تا خی 
۳ 2 العتزلة عنه تالا سید فالتزم التسوية» وأجاز 2 الستطیع أبداً مع بقاء 
قدرته وتوفر الالة وارتفاع الموانع عنه خالیا من الفعل والترك. فقيل لهء على هذا الأصل : 
آرآیت لو كان هذا القادر مکلفاً ومات قبل أن یفعل بقدرته طاعةً له ماذا یکون حاله؟ فقال: 
يستحق الذم والعقاب الدائم لا على فعل» ولکن من أجل أنه لم يفعل ما آمر به مع قدرته علیه؛ 


)١(‏ . هو آبو هاشم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي السابق ذكرهء قدم ابن الرتضی ذكره على جیع رجال 
الطبقة التاسعة من طبقات العتزلة مت لتقدمه - زعم - في العلم» وحکی عنه أنه لم يبلغ غیره 
مبلغه في علم الکلام» وکان من شدة حرصه یسأل آباه آبا علي حتی يتأذى بهء وکان يسأله طول نباره ما قدرء ناذا 
كان في الليل سبق إلى موضع مبيت أبيه لثلا يغلق دونه الباب» فإذا استلقى أبو علي على سريره وقف أبو هاشم بين 
يديه یسأله حتى يضجرهء فيحول وجهه عنه فيتحول إلى جهة وجهه. فلا يزال ل كذلك حتى ينام» وربما سبق أبو علي 
فأغلق على نفسه الباب دونه. وقد خالف أبو هاشم أباه ف يجملة من السائل؛ > كما خالف أبوه أستاذه أبا الهذيل في 
مسائل» ومات آبو هاشم بن الجبائي ببغداد في شهر شعبان من سنة ۳۲۱ (العبر: ۰۱۸۷/۲ وطبقات المعتزلة ص ۹6 
20006 

(0 قھهی ابو القاسم : إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد.بن إدريس» الطالقاني؛ الملقب الصاحب: وقال عنه 
ابن خلکان : نادرة الدهر؛ وأعجوبة العصر » في فضائله ومكارمه وكرمهء أخذ الأدب عن أي الحسين أحمد بن فارس 
اللغوي صاحب كتاب «المجمل في اللغة» وأخذ من أي الفضل بن العميد وغيرهماء وقال عنه آبو بكر الخوارزمي : 
الصاحب نشأ من الوزارة في حجرها؛ ودب ودرج من وکرها؛ ورضع آفاویق درها؛ وهو اول میات نالصاحب 

من الوزراء؛ لأنه كان یصحب ابن العمید. وقال الصايي في کتاب التیجان: إنه قیل له الصاحب لأنه صحب مزید 
الدولة بن بويه منذ الصبا وسماه الصاحب فاستمر عليه هذا اللقب. واشتهر به. ثم سمی به كل من ولي الوزارة 
بعده» واجتمع عنده من الشعراء مالم يجتمع عند غيره» ومدحوه بغرر الدائح. وکان مولده لاربع عشرة ليلة بقیت 
من ذي القعدة سنة ۳۲۲ في إصطخر› ویقال: ف یالطالقان؛ وتوفي في ليلة الجمعة الرابع والعشرین من صفر سنة 
٥‏ بالري؛ ثم تقل إلى آصبهان؛ وذفن في قبة بمحلة تُعرف بباب دذبة (ابن خلکان: الترجمة رقم ٩۳‏ - ويتيمة 
الدهر للثعالبي: ۱۹۲/۳ - ۲۹۰ بتحقیقنا - ومعاهد التتضیص ۵۵۰ بولاق). 
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وتوفر الآلة فيه» وارتفاع الوانع منهء فقيل له : كيف استحقٌ العقاب بأن لم یفعل ما آمر به وان 
يفعل ما هي عنه دون أن يستحق الثواب بأن لم يفعل ما ي عنه وان ۸ يفعل ما أمز به؟: 

وكان أسلافه من المعتزلة یکفرون من يقول: إن الله تعالى يعذب العاصي على اکتساب 
معصية لم يخترعها العاصي . وقالوا ات إن جر اي فام ی وه مات من من فيه 
معصية لا من ذ فعله ولا من فعل غیره لوق 

راان :آنه سعی من 1 بلكل ما ام به عاصیاه وان لم یفعل معصية » ول یوقع اسم الطیع 
از رو ربق هی که 
RIE‏ ا للقبیح الذي فعله والثانيٍ : وا بقل این الذي 3 به » 
ولو تغيّر تغيّراً حسناً وفعل مثل أفعال الأنبياء وكان الله تعالى قد أمره بشيء فلم يفعل ولا فعل 
لد یار لها : 

وسائر العتزلة یکفرونه في هذه الواضع الثلاثة. 

أحدها: إستحقاق العقاب لا على فعل. 

والثانی: استحقاق قسطین من العذاب اذا تخیر تغیراً قبیحا. 

والثالث : في قوله: إنه لو تغيّر تغيّراً حسّناً وأطاع بمثل طاعة الأنبیاء علیهم السلام ول 
یفعل شيئاً واحداً ما آمره الله تعالى به ولا ضده لاستحقّ الخلود في النار. 

وألزمه أصحابنا في الحدود مثل قوله في القسطين حتى يكون عليه حَذَّانَ: حد الزنى 
الذي قد فعله والثاني لأنه لم يفعل ما وجب عليه من ترك الزنىء وكذلك القول في حدود 
القذف» والقصاص» وشرب الخمر» والزمواه إيجاب كفارتين على المفطِر في شهر رمضان» 
احداهما : لفطره الوجب للکارت والثانية بأن ۸ يفعل ما وجب عليه من الصوم والکف عن 
الفظر . 

فلما رأى ابنْ الجُبّائي توجه هذا الالزام عليه في بدعته هذه ارتکب ما هو آشنع منها فراراً 
من إيجاب حذین وكفازتين من فعل واحد» فقال: إنما نمی عن الزنى» والشرب والقذف» 
فأما ترك هذه الأفعال فغير واجب عليه. 

وألزموه ا القول بثللانة أقساط وأكثر لا إل مهایف لأنه أثبت قسطين فيما هو متولد 
عنده » قسطاً لأنه لم يفعله» وقسطاً لأنه لم يفعل سببه» وقد وجدنا من المسيّبات ما يتولّد عنده من 
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آساب کثيرة تتقدمه كإصابة الهّدف بالسهم فإنها تتولد عنده من حرکات کثيرة یفعلها الرامي في 
السهم. وکل حركة منها سبب لا یلیها إلى الاصابة. ولو كانت مائة حركة فالائة منها سبب 
الإصابة» فیبقی على أصله اذا آمره الله تعالى بالاصابة فلم یفعلها أن یستحق مائة قسط وقسطأ 
حر الواحد منها إن ۸ یفعلها أن یستحق مائة قسط وقسطاً آخرء الواحد منها أن لم یفعل 
الإصابة» والمائة لأنه لم يفعل تلك الحركات. 

ومن أصله أيضاً أنه إذا كان مأموراً بالكلام فلم يفعله استحقّ عليه قسطين: قسطاً لأنه ل 
يفعل الکلام وقسطاً مأموراً لأنه لم يفعل سببه. ولو أنه فعل ضد سبب الكلام لاستحقٌ 
قسطین» وقام هذا عنده مقام السبب الذي لم يفعله» فقلنا له: هلاً استحقّ ثلائة آقساط : قسطاً 
لأنه لم يفعل الکلام وقسطاً لأنه لم يفعل سببه. وقسطاً لأنه [فعل] ضد سبب الكلام. 

وقد حكى بعض أصحابنا عنه أنه لم يكن يثبت القسطين إلا في ترك سیب الكلام وحده. 
وقد نص في كتاب «استحقاق الم" على خلافه» وقال فيه كل ما له ترك خصوص فحكمه حكم 
سبب الکلام» وما ليس له ترك خصوص فحكمه حكم ترك العطية الواجبة كالزكاة» والكفّارة» 
وقضاء الدّين» ورد المظالمء وأراد بهذا أن الزكاة» والكمارة» وما أشبههما لا تقع بجارحة 
خصوصة ولا له تزك واحد محصوصء بل لو صلی أو حَجّ» أو فعل غير ذلك كان جیغه تركاً 
للزكاة والكلام سیب ترکه خصوض» فكان تركه قبیحا فإذا ترك سبب الكلام استحي لأجله 
قسطأء ولیس للعطية ترك قبیح فلم يستحقٌ عليه قسطاً آخر آکثر من أن یستحق الذَّم لأنه ۸ یود 

فیقال له: إن لم يكن ترك الصلاة والزكاة قبيحاً وجَبَ أن يكون حسناًء وهذا خروج عن 
الدين؛ فما يؤدي إليه مثله . 

ومن مناقضاته في هذا الباب أنه سَمّى من لم يفعل ما وجب عليه ظااً وان لم يوجد منه 
ظلم ان وفاسقاًء وتوقف في تسميته إياه عاصياً ؛ + فأجاز أن مخلد الله في النار 
عبداً لم ب يستحق اسم عاص وتسميته یاه فاسقاً وكافراً يوجب عليه تسميته بالعاصي. وامتناغه 
من هذه التسمية يمنعه من تسميته فاسقاً وكافراً. 

ومن مناقضاته فيه أيضاً ما خالف فيه الإجماع بِفَرْقِه بين الجزاء والثواب» وحتى إنه قال : 
يجوز أن يكون في الجنة ثواب كثير لا يكون جزاء» ويكون في النار عقاب كثير لا يكون جزاء» 
وائما امتتع من تسمیته جزاء لأن القراء لا یکون إلا عل فعل» وعنده أنه قد یکون عقاب لا عل 
فعل» وقیل له: إذا لم يكن جزاء الا على فعل فما تنكر أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على فعل؟ . 

والفضيحة الثانية من فضائح أبي هاشم: قوله باستحقاق الذّم والشکر على فعل الغيرء 
فزعم أن زيداً لو آمر عمراً بأن يُعطى غيرّه فأعطاه استحقّ الشكر على فعل الغیر من قابض العطية 
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على العطية التي هي فعل غیره وکذلك لو آمره بمعصية ففعلها لا د یستحق الذم عل نفس 
العصية التي هي فعل غیره. ولیس قوله في هذه كقول: سائر فرق الامة أنه یستحق الشکر آو 
الذم عا لى أمْره یاه به» لا على الفعل المأ مور به الذي هو فعل غيره» وهذا البتدع یوجب له 
شكرين أو ذمين» أحدهما: على الأمر الذي هو فعله والآخر: على المأمور به الذي هو فعل 
غيره. وكيف يصح هذا القول على مذهبه مع إنكاره على أصحاب الکشب قولهم بأن الله يخلق 
ساب عباده ثم يثنيهم أو يعاقبهم عليها؟ ويُقال له: ما أنكرت على هذا الأصل الذي هو فعل 
غ انفردت به من قول ا إن الله تعال یعذب طفل الشرك هل فعل آبیه وقیل: |ذا 
أَجَرْتَ ذلك فأجز أن يستحقٌ العبد الک ر والثواب على فعل فعله الله تعالى عند فعل العبدء 
مثل : أن يُسقي أو يطعم من قد آشرف على الهلاك فيغيش ويبي فیستحق الشکر والثواب عل 
نفس احياة والشبع والري الذي هو من فعل الله تعال . 

الفضيحة الثالئة من فضائحه: وله في التوبة: إنها لا تصح من ذنب مع الاصرار على 
قبیح آخر یعلمه قبیحا أو يعتقده قبيحاً وان كان حسناً» وزعم أيضاً أن التوبة من الفضائح لا 
تصح مع الاصرار على منع حَبَّةِ تجب علیه» وعَوَّلَ فيه على دغواه في الشاهد أن مَنْ قتل ابنا 
لغيره وزنى بحرمته لا بحسن منه قبوله توبة من أحد الذنبين مع إصراره على الآخرء وهذه دعوی 
غير مسلمة له في الشاهدء بل يحسن في الشاهد قبوله التوبة من ذنب مع العقاب على الاخر 
كالإمام یُعقبه أبئه» ويسرق آموال الناس» ويزني بجواریه» ثم يعتذر إلى أبيه في العقوق فیقبل 
توبته في العقوق من عقوقه وفيما خانه فيه من ماله ويقطع يده في مال غيره ويجلده ف في الزنى . 

وما عَوّل عليه في هذا الباب قوله؛ إنما وجب عليه تر القبيح لقبحه» فإذا ضر على قبح 
آخر لم يكن تاركاً للقبيح التروك من أجل قبحه. 

وقلنا له : ما تنكر أن يكون وجوپ ترك القبيح لإزالة عقابه عن نفسه؟ فيصح خلاصه من 
عقاب ما تاب عنه وإن عوقب على مالم يتب عنه؟ 

وقلنا له: أكثر ما في هذا الباب أن يكون التائب عن بعض ذنوبه قد ناقض وتاب عن ذنبه 
لقبحه وأصَرٌ على قبيح آخرء فلم تصح توبته من الذي تاب منه» كما أن الخارجيّ وغيره من 
يعتقد اعتقاداتٍ فاسدة وعنده أنها حسنة يصح عندك منه التوبة عن قبائح يعلم قبحها مع إصراره 
على 'قبائح ذا اعفد تست » ویلزمك غلل أصلك هذا إذا قلت إنه مأمور باجتناب كل ما 
اعتقده فا - أن تقول في الواحد منا إذا أعتقد قبح مذاهب أي هاشتم» وزنی» ارقن 
تصح توبته الا بترك جميع ما اعتقده قبيحاء فیکون مأموراً باجتناب الزنی والسرقة وباجتناب 
مذاهب أي هاشم كلها لاعتقاده قبحها . 
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وقد سأله أصحابنا عن بهودي أشْلم وتاب عن جميع القبائح» غيرٌ أنه أَصَرّ على منع حبّة 
فضة من مستحقها عليه من غير استحلالها ولا جحود لهاء هل صحّت توبته من الكفر؟ فان 
قال انعم» نقض اعتلاله. وان قال «لا» عاند إجماع الامة. 

ومن قوله أنه لم يصح إسلامه» وأنه کافر على بهودیته التي كانت قبل توبته؛ ثم إنه لم مر 
عليه أحكام الیهود؛ فزعم أنه غير تائب من اليهودية بل هو مصر عليهاء وهو مع ذلك ليس 
و 

وهذه مناقضة بيّنة. وقیل له: إن كان مُصِراً على بهودیته فأبخ ذبيحته» وخذ الجزية منه؛ 
وذلك خلاف قول الامة. 

والفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله في التوبة أيضاً نها لا تصح عن الذنب بعد العجز 
عن مثله فلا يصح عنده توبة من خرس لسانه عن الکذب. ولا توبة من جب ذکره عن الزنی. 
لكذب وزنی كان ذلك من معصیته؟ فإذا قال «نعم» قیل : فكذلك إذا اعتقد أنه لو كان له آلة 
اديج اموت د DDS‏ ده 
مب اي را 0 7 


يَعيبُ القول بالارجاء حتی یی بعض الرجاء من الیراثر 
واعظم من دوي الارجاء رما وعيدي أَصَرٌ على الكبائر 


والفضيحة الخامسة من فضائحه : قوله فى الارادة الشروطة. وأصلها عنده قوله بأنه لا 
جوز أن یکون شي» واحد مراد من وجه مکروهاً من وجه آخره والذي مه پل ذلك أنه تكلم 
على مّن قال باحهات في الکسب والخلقء فقال: لا تخلو الوجهة التي هي الکشب من أن تکون 
و جودة او معدومة. فان كان ذلك الوجه معدوماً كان فيه إثبات شيء واحد موجوداً أو 
معدوماً وت كان بو جردا 1 جل مس آن يكرت غلوفا سار الفجل نیماانی وج وکام رجه 
آخرء ومذا محال. فألزم على هذا کون الشيء مراداً من وجه مکروهاً من وجه آخر. 

وقیل له: إن الارادة عندك لا تتعلق بالشيء الا على جهة الحدوث» وکذلك الکراهة؛ 
فاذا كان مُرَاداً من جهة مكروهاً من > جهة آخری وجب أن یکون الرید قد آراد ما آراد» وکره ما 


۳ 


اراد وهذا متناقض. فقال : : لا يكون الرید للشيء مريداً له الا من جميع وجوهه؛ حتی لا يجوز 


ء 


أن يكرهه من وجه» فألزم عليه المعلوم والجهول؛ إذ لا ينكر کون شيء واحد معلوماً من وجه 
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جهولا من وجه آخر . 

ولا ارتکب قوله بأن الشيء الواحد لا يكون مُراداً من جهة مکروهاً من جهة آخری لت 
ی ان و هگ سول المعتزلة» وقد ارتکب آکثرها. 

منها : أنه يلزمه أن یکون من القبائح العظام ما لم يكرهه الله تعالی» أو من الحسن الجميل 
ما لم يُرذه» وذلك أنه إذا كان السجود لله تعالی یکون عبادة له» والسجود للصنم یکون عبادة 
للصنم» مع أن السجود للصنم قبیح عظيم» والسجود لله خسن جميل» وکذلك إذا آراد أن یکون 
القول بان حمداً رسول الله (خباراً عن حمد بن عبد الله وخب آن لا یکره آن یکون |خباراً عن 
محمد آخر مع کون ذلك كفراً. ولزمه إذا كره الله تعالی أن یکون السجود عبادةٌ للصنم أن لا يريد 
كونّه عبادة لله تعالى مع كونه عبادة لله طاعة حسنة» وركب هذا كله» وذكر في «جامعه الکبیر» 
أن السجود للصنم لم يكرهه الله تعالى» وأبى أن يكون الشيء الواحد مرادا مكروها من وجهين 
مختلفين» وقال فيه: أما أبو علي يعني آباه - فانه يجيز ذلك» وهو عندي غير مستمر على 
الأصول» لأن الإرادة لا تتناول الشیء إلا عن طريق الحدوث عندنا وعنده» فلو أراد حدوثه 
e,‏ ل زقس هرد اللّهم إلا أن يكون له حدوثان. 

وهذا الذي عَوّل عليه على أصلنا باطل» لأن الارادة عندنا قد تتعلق بالمراد على وجه 
الحدوث وعلن غير وجه الخدوثء وليس يلزم أباه ما ألزمه» وله عن إلزامه جواب وقلب. 


أما الجواب : فإن أباه لم يرد بقوله إن الإرادة تتعلق بالشيء على وجه الحدوث ما ذهب إليه 
أبو هاشم وإنما أراد بذلك أا تتعلّق به في حال حدوثه بحدوثه أو بصفة يكون عليها في حال 
الحدوث. مثل أن يريد حدوثه ويريد كونّه طاعة لله تعالى وهي صفة عليها يكون في حال 
احدوث. وهذا کقولهم: إن الأمر والخبر لا يكونان أمراً وخبراً إلا بالإرادة» ما إرادة المأمور به 
على أصل أبي هاشم وغيره أو إرادة كونه آمراً وخبراً كما قال ابن الاخشید"" منهم» لأن الله 
2 0 مو د ب مم 3 ٤‏ 
تعالى قد قال: لوقل ال من ریک من سآ لوين" [سورة الكهف. الآية: ۲۹]. وقد أراد 
)١(‏ ابن الإخشيد: هو أبو بكر أحمد بن علي الإخشيد ‏ ذكره ابن المرتضى في رجال الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة» 
ونقل عن المرزباني أنه قال E‏ كي ل لص باح د ا AAO‏ 
التکلمین؛ وعليهما وفي مجالسهما كان اعتماد المتكلمين ببغداد؛ وانتفع بهما خلق كثير» إلا أن أبا بكر زاد على غيره 
بما صلفه من الکتب وأودعه إياهاء ول يطل عمره؛ ولو طال أظهر علوماً کثیرة» لكنه توفى سنة عشرين وثلاثماثة» 


ركان عمرة حل سنا وخسین اسلف وله تعضّب على أبي هاشم وأصحابه. حتى إنه حضر مجلس أبي الحسن 
الكرخي : ينفر أصحابه الذين يعمرون مجلسه. ويوهم أنه خالف أبا علي وسائر الشيوخ في مسائل عظم خلافه فیها» 


اه. وذکره ابن الندیم في الفهرست» وأثنى عليه ثم قال * وتو اب بکر بوم حول شون من معان سره مسق 
وعشرین وئلائمائة» وذکر له عدة کتب منها : کتاب اختصار» كتاب أبي علي ذ في النفي والإثبات» وكتاب اختصار 
رَه تفسیر تفسير الطبري (طبقات العتزلة صن ٠‏ ۰ وفهرست ابن النديم ص ۲۵۹). 


AO SN OD 


۱۳۶ الفرق بين الفرّق 134 


حدوث کلامه» وآراد الایمان منهم» ولیس قوله (فلیژمن) مع ذلك آمرا» بل هو جدید. لانه ل 
يرد کون هذا القول أمراء وکذلك ابر لا يكون خبراً عندهم حتی يريد کونه خبراً عن زيد دون 
عمرو» مع أن هذا ليس بارادة محدوث الشي» وبَانَ بهذا أن كراهة الله تعالی أن یکون السجود 
عبادة للصنم غير إرادته حدوثه فلم يلزم ما ذكره أبو هاشم من كونه مُرَاداً من الوجه الذي 
كرهه . 

ووجه القلب عليه أن يُقال: إن الله تعالى قد هى عن السجود للصنم» وقد نص عليه 
وقد ثبت من أصل المعتزلة أن الله تعالى لا يأمر إلا بحدوث الشيء ولا ينهي إلا عن حدوثه» وقد 
ثبت آنه آمر بالسجود عبادة لهم فیلزمه آن یکون نمی عنه من الوجه الذي آمر به» لانه لا ینهی 
الا عن احداث الشيء» ولیس للسجود الا حدوث واحد؛ ولر کان له دوبان تمه ان كر 
عدبا من وجه غير حدث من وجه آخر؛ فلزمه في الامر والنهي ما آلزم آباه والنجار في الارادة 
والكراهة . 

والفضيحة السادسة من فضائحه: قوله بالأحوال التي کفره فیها مشارکوه في الاعتزال 
فضلاً عن سائر الفِرّقء والذي ألجأه لیها سؤال أصحابنا قُدَمَاء المعتزلة عن العالم منا : هل فارق 
الجاهل يما علمه لنفسه أو لعلة؟ وأبطلوا مفارقته إياه لنفسه مع كونهما من جنس واحد» وبطل 
أن تكون مفارقته إياه لنفسه مع کونهما من جنس واحدء وبطل أن تكون مفارقته إياه لا لنفسه 
ولا لعلة» لأنه لا يكون حينئذٍ بمفارقته له أؤلى من آخر سواه» فثبت أنه إنما فارقه في كونه عالً 
لمعن ماء ووجب أن يكون لله تعالى في مفارقة الجاهل معنى أو صفة بها فارقه» فزعم أنه نما 
فارقه لحالٍ كان عليهاء فأثبت الحال في ثلائة مواضع؛ أحدها: الوصوف الذي يكون موصوفاً 
لنفسه فاستحقّ ذلك الوصف ال كان عليها. والثاني: الوصوف بالشيء لمعنئ صار مختصا 
بذلك العنی ال والثالث: ما یستحقه لا لنفسه ولا لعنی فیختص بذلك الوصف دون غیره 
عنده لحالٍ» وأخوّجّه إلى هذا سؤال معمر في العاني لا قال : إن علم زيد اختص به دون عمرو 
لنفسه. آو المع أو لا لنفسه ولا لمعنى؟ فان كان لنفسه وجب أن يكون لجميع العلوم به 
اختصاص لكونها علوماً» وان كان لعنی صح قول معمر في تعلّق كل معنی بمعنی لا إلى نهايةء 
وإن كان لا لنفسه ولا لعنی ‏ يكن اختصاصه به أولى من اختصاصه بغیره» وقال أبو هاشم : 
إنما اختص به ال . 

وقال أصحابنا: إن علم زيد اختص به لعينه لا لکونه علماً ولا لکون زید. كما نقول: إن 
السواد سواد لعینه لا لان له نفساٌ وعیناً. 


ثم قالوا لأبي هاشم : هل تعلم الأحوال. أو لا تعلمها؟ . فقال : لاء من قَبّل أنه لو قال 
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نما معلومة لزمه إثباتها آشیای إذ لا يُعْلّم عنده إلا ما يكون شيئاء إن لم يقل بأنها أحوال متغايزة 
لأن التغاير إنما يقع بين الأشياء والذوات ثم إنه لا يقول في الأخوال انا موجودة؛ ولا إنها 
معدومق ولا !ما قديمة» ولا حدثة» ولا معلومة» ولا مجهولة» ولا يقول إنها مذكورة مع ذكره 
لها بقوله: إنها غير مذكورة» وهذا متناقض . 

وزعم أيضاً: أن العالم له في كل معلوم حال لا يُقال فيها إنها حاله مع المعلوم الآخرء 
ولأجل هذا زعم أن أحوال الباري عر وجل في معلوماته لا نهاية لهاء وكذلك أحواله في 
مقدوراته لا اية لها كما آن مقدوراته لا نباية لها 

وقال له صحابنا : لاذا آنکرت أن یکون لعلوم واحد آحوال بلا نهاية لصحة تعلق المعلوم 
بکل عالم يوجد لا إلى نایة؟ وقالوا له : هل آحوال الباري من عمل غيره أم هي هو؟ فأجاب: 
بها لا هي هو ولا غیره؛ فقالوا له : : فلم آنکرت على الصفاتية قولهم في صفات الله عر وجل 
في الازل : انجاً لا هي ولا غيره؟!. 

والفضيحة السابعة من فضائحه: قوله بنفي جملة من الأعارض التي اتا اف فش 
الأعراض کالبقاء. والادراك» والکدرة والال والشك. وقد زعم أن الألم الذي وحن 
الانسان عند المصيبة» والألم الذي مجده عند شرب الدواء الکریه» ليس بمعنی آکثر من إدزاك ما 
یتفر عنه الطبع» والادراك لیس بمعنی عنده ومثله إدراك جواهر آهل النار في النار» وكذلك 
اللذات عنده لیست بمعنی ولا هی آکثر من |درالك الشتهی؛ والادراك لیس بمعنی. وقال ا 
الالم الذي يحدث عند الوباء: إل معنی كا عند الضرب» واستدل على ذلك بأنه واقع تحت 
اس وهذا من عجائبه؛ لان ألم الضرب بالخشب والام بسعوط الخردل والتلذع بالناز وشرب 
الصبر سواء في الحس . ویلزمه إذا نفی کون اللّذة معنی ألا تزيد لذّات أهل الثواب في الجنة على 
لذت الأطفال التي نالوها بالفضل لاستحالة أن يكون لا شيء أكثر من لا شيء» وقد قال: إن 
اللّذة في نفسها نفع وحسن» فأثبت نفعاً وحسناً ليس بشيء» وقال: كل ألم ضررء وجاء من 
هذا أن الضرر ما ليس بشيء عنده. 

والفضيحة الثامنة من فضائحه: قوله فى باب الفناء إن الله تعالى لا يقدر على أن يفنى من 
العالم ذرّة مع بقاء السماوات والأرض» و أصله في دعواه بأن ار لا ثفنی إلا بفناء 
يخلقه الله تعالى لا في محل» > يكون ضدا لجميع الأجسام؛ لأنه لا يختص ببعض الجواهر دون 
بعض» إذ ليس هو قائماً بشيء منها؛ فإذا كان ضداً لها نَقَاهَا كلهاء rE‏ 
هذا قرله بان ال يقدر عل إفاء جلة لا در عل افناه بعضها ١‏ 


وال SENE‏ قوله إن الطهارة غين واچ والذي ألجأه إلى ذلك أنه سأل نفسه عن 
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الطهارة بماء مغصوب على قوله وقول أبيه بأن الصلاة في الأرض الخصوبة فاسدة وأجاب بأن 
الطهارة بالماء الغصوب صحيحة. وفرّق بينها وبين الصلاة في الدار المغصوبة بأن قال: إن 
الطهارة غيرُ واجبة. وانما أمَر الله تعال العبد بأن یُصبي إذا كان متطهر ثم.استدل عل أن 
الطهارة غير واجبة بأن غیزه لو طَهّره مع کونه صحيحاً أجزأهء ثم نه طرد هذا الاعتلال في 
اج فزعم أن الوقوف والطواف والسعي غير واجب في الحج 200 إذا تی به 
5 . ولزمه على هذا الأصل ألا تکون الزكاة واجب ولا الكفّارة» والنذور وقضاء الدیون 
لأن وكيله ينوب عنه فيهاء وفي هذا رفع i‏ الشريعة . 

وان ہما ذکرناه في هذا الفصل تكفير زعماء المعتزلة بعضها لبعض» وأكثرهم يكفّرون 
أتباعهم القلدین لهم» ومتلهم في ذلك > كما قاله الله تعالى : فاع ينا بنتهم الْعَدَاوَةٌ وَالبقصآة إل 
تقو الو وسو ل بعا ادا به یشرت ی الا E ١]‏ 
مَل أتباعهم معهم فقول اله تعالى : #إذ تب الب ان الوا ورار نات ام 
بهم اباب © ول ی وا ل اک نا گزه مرا منم كنا ترا ذا 4)3 [سورة 
البقرة» الایتان: ١77‏ و۱۳۷]. ومن مکابرات 3 0 الام في الطفُرة وقوله بأن 
ابلستم یصیر من الکان الأول إلى الثالك أو العاشر من غير ضرورة إلى الومط . وم‌قابر: 
أصحاب التولد منهم في دعواهم هم أن الوتی یقتلون الأحياء على الحقيقة» ومکابرة جهورهم في 
دواهم أن الذي يقدر على أن يرتفع من الأرض شبراً قادر على أن يرتفع فوق السماوات السبع» 
3 امقيّد الغلول يَدَاه قادر على صعوده إلى السماء» وأن البقّة الصغيرة تقدر على شرب القران 
بملئه وبما هو أضخم منه. 


وزعم المعروف مد متهم بام الدمشقي أن حروف الصدق هي حروف الكذب. وأن 
احروف التي في قول القائل «لا ال إلا الله» هي التي في قول من یقول: (السیح له وآن 
الحروف التي ذ هي القرآن هي التي في کتاب زرادشت الجوسي باعباناه لا عل معنی أا مثلها» 
ومن لم يَعُذَّ هذه الوجوه مكابراتٍ للعقول لم يكن له أن يعدّ إنكار السوفسطائية للمحسوسات 
مكابرة . 

وقد حكى أصحاب المقالات أن سبعة من زعماء القدّرية اجتمعوا في مجلس وتكلّموا في 
قدرة الله تعالى على الظلم» والكذب» وافترقوا عن تكفير كل واحدٍ منهم لسائرهم. 


وذلك أن قائلاً منهم قال لام في ذلك الجلس: هل يقدر الله تعالى على ما لو وقع منه 


(۱) سورة الائدة: الاية ۱6. 
(۲) سورة البقرة: الایتان ۱۲۲ و۱3۷ 
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لكان جَوْراً وكذباً منه؟ . فقال: لو قدر عليه لم ندر لعله قد جار أو كذب فيما مضیء أو يجور 
ويكذب في المستقبل» أو جار في بعض أطراف الأرض : ول يكن لنا من جوره وكذبه أمان إلا 
من جهة حسن الظن به. قال: أما دليل يؤمننا من وقوع ذلك منه فلا سبيل إليه! . فقال له علي 
الأسواري : يلزمك على هذا الاعتلال أن لا يكؤن قادرا على ما علم أنه لا يفعله أو أخبر بأنه لا 
يفعله ؛ لأنه لو قدر على ذلك لم نأمن وقوعه منه فيما مضى أو في الستقبل . فقال النّظام: هذا 
الإلزامُ فما قولك فيه؟ فقال: أنا أسوي بينهما وأقول: إنه لا يقدر على ما علم أن لا يفعله أو 
أخبر بأنه لا يفعله كما أقول أنا وأنت: إنه لا يقدر على الظلم والکذب, فقال الّظام للأسواري: 
قولك إلحاد وکفر . وقال أبو الهُذيل للأسواري: ما تقول في فرعون ومَنْ علم الله تعالى منهم 
آنهم لا يؤمنون: هل كانوا قادرين على الإيمان أم لا؟ فان زعمت أنهم ۸ يقدروا عليه فقد كلفهم 
الله تعالى ما لم يطيقوه وهذا عندك كُفرء وان قلت: إنهم كانوا قادرين عليه» فما يؤمنك من أن 
يكون قد وقع من بعضهم ما علم الله تعالى أنه لا يقع؟ أو أخبر بأنه لا يقع منه على قول اعتلالك 
وأعتلال النّظام إنكار كما أنكر قدرة الله تعالى على الظلم والکذب. فقال لأبي الهُذيل: هذا 
الالزام لنا فما جوابك عنه؟ . فقال أنا أقول: إن الله تعالى قادر على أن يظلم ویکذب. وعلى أن 
يفعل ما علم أنه لا يفعله» فقالا له: أرأيت لو فعل الظلم والكذب كيف يكون مكنون حال 
الدلائل التي دلّتْ على أن الله تعالی لا يظلم ولا یکذب؟ فقال : هذا حال» فقالا له : کیف يكون 
الحال مقدوراً لله تعالى؟ وم خلت وقوع ذلك منه مع كونه مقدوراً له؟ فقال: لأنه لا بقع إلا 
على آفة تدخل علیه ومحال دخول الافات على الله تعالی > فقالا له : وان ایض ان BOS‏ 
على ما یقع منه إلا عن آفة تدخل عليه فبّهت الثلائة. فقال لهم بشر: کل ما آنتم فيه تخلیط 
فقال له آبو الهُذيل: فما تقول آنت؟ تزعم أن الله تعالی یقدر أن یعذب الطفل آم تقول بقول 
هذا؟ يعني النَّظام. فقال: آقول بأنه قادر على ذلك» فقال: أرأيت لو فعل ما قدر عليه من 
تعذیب الطفل ظالاً له فى تعذیبه لكان الطفل بالغاً عاقلا عاصياً مستحقاً للعقاب الذي أوقعه الله 
تعای به وکانت الدلائل بحالها فى دلالتها عل عدله؟ فقال له آبو الهُذيل : سخنت عينك» كيف 
تکون عبادة من لا یفعل ما بقدر علیه من الظلم؟ فقال له الردار : نك قد آنکرت عل أستافي 
فكراً وقد غلط الأستاذ. فقال له بشر : فکیف تقول؟ . قال: آقول إن الله تعالى قادر على الظلم 
والکذب. ولو فعل ذلك لكان الهاً ظالاً كاذباً» فقال له بشر : فهل كان مستحقاً للعبادة أم لا: 
فان استحقها فالعبادة شکر للمعبود. وإذا ظلم استحق الذم لا الشکر» وان لم یستحق العبادة 
فکیف یکون راً لا يستحق العبادة؟ فقال لهم الأشَّحٌ : آنا آقول إنه قادر على أن یظلم ویکذب 
ولو ظلم وکذب لكان عادلا» كما أنه قادر على أن یفعل ما علم أنه لا یفعله ولو فعله كان عالاً 
بأنه یفعله» فقال له الإسكافي: كيف ينقلب الجور عدلا؟ فقال : كيف تقول أنت؟ فقال: آقول 
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لو فعل اجحور والکذب ما كان الفعل موجوداً وکان ذلك واقعاً لجنون أو منقوص. فقال له 
جعفر بن جرب کانك. تقول : ان ,لله تعالى بإنما بقدر على ظلم الجانین ولا يقدر على ظلم 
العقلاء. فافترق القوم يومئذ عن انقطاع کل واحد منهم. ولا انتهت نوبة الاعتزال إلى الْبّائي 
وإبنه آمسکا عن ابمواب في هذه المسألة بنصح . 

وقد ذكر بعض أصحاب أبي هاشم في كتابه هذه المسألة» فقال من قال لنا: : أيصح وقوع 
ما يقدر الله تعالى [عليه] من الظلم والكذب؟ قلنا له : يصح ذلك» لأنه لولم يصح وقوعه منه ما 
كان قادراً علیه؛ لأن القدرة على المخال حال فان قال: أفيجوز وقوعه منه؟ قلنا: لا يجوز 
وقوعه منه لقبحه وغناه عنه وعلمه بغناه عنه » فإن قال : أخبرونا لو وقع مقدوره 5 من الظلم 
والعذب كيف كان یکون حاله في نفسه؟ هل كان يدل وقوع الظلم منه عل جهله آو حاجته؟ 
قلنا : محال ذلك» لآ نّا قد علمتاه عالماً غنياً» فان قال : : فلو وقع منه الظلم والکذب هل كان يجوز 
أن يقال إن'ذلك لا يدل على جهله وحاجته؟ . قلنا لا“توضصف بدلك» > لا نا قد عرفنا دلالة الظلم 
على جهل فاعله أو حاجته فان قال : فكأنكم لا تجیبون عن سؤال من سألكم عن دلالة وقوع 
الظلم والکذب منه على جهل وحاجة باثبات ولا نفي قلنا: كذلك نقول. 


فهؤلاء زعماء قدرية عصرنا قد أقروا بعجزهم وعجز أسلافهم عن الجواب في هذه 
المسألة» ولو وقفوا للصواب فيها لرجعوا إلى قول أصحابنا بأن الله قادر على کل مقدور» ول 
مقدور له وقع منه لم يكن ظلماً منه» ولو أحالوا الكذب عليه كما أحاله أصحابنا لتخلصوا عن 
الإلزام الذي توجه علیهم في هذه السألة . 

وکان الجبّائي يعتذر في امتناعه عن الجواب في هذه المسألة بنعم أو لاء بأن يقول مثال 

هذا: إن قاتلا لو قال آخبروني عن النبي لو فعل الکذب لكان يدل على أنه ليش بنبي أولا يدل 
على ذلك؟ وزعم أن الجؤاب في ذلك مستحيل» وهذا ظن منه منه على أصله؛ فأما على أصل أهل 
السنة فإن النبي كان معصوماً عن الكذب» والظلم ول يكن قادرا علیهما. والمعتزلة - غیر 
لام والأسواري - قد وصفوا الله تعالى بالقدرة على ی و 
مَنْ سألهم عن وقوع مقدو وره منهماء هل يدل على الجهل والحاجة آم لا يدل على ذلك؟ بنعم 
لاء وآییما أجابوا به نقضوا به أصولهم . 


والحمد لله الذي آنقذنا من ضلالتهم المؤذية إلى مناقضاتهم . 
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الفصل الرابع 
من فصول هذا الباب 
0 5 ۰ 3 ع مه مه ٠‏ 0 )۱( 
في بیان الفرق الرجثه. وتفصيل مذاهبهم 

والمرجئة ثلاثة أصتاف : صنف منهم قالو بالارجاء في الإيمان وبالقدّر على مذاهب 
القدرية المعتزلة» كغَيْلان» وأبي شمر» ومحمد بن شبيب البصري» وهؤلاء داخلون في مضمون 
الخبر الوارد في لعن القدرية» والمرجئة يستحقون اللعنة من وجهين» وصنف منهم قالوا 
بالارجاء بالإيمان» وبالجبر في الأعمال» على مذهب جهم بن صَفوانء فهم إذاً من جملة 
ا جهمية » والصنف الثالث منهم خارجون عن الحبرية والقدرية» وهم فيما بينهم حمس فرق: 
اليونسية» والعّسّانية» والثوبانية» والتومنية» والمريسية» وإِنّما سموا مرجئة لأنهم أخَرُوا العمل 
عن الإيمان» والإرجاء بمعنى التأخیر يقال: أَرْجَيْتُه وأزجأته» إذا أخرته. وروی عن النبي 
ية أنه قال : «لعنت المرجئة على لسان سَبْعِينَ نبيا» قيل : من المرجئة يا رسول الله؟ قال: «الذين 
يقولون الإيمان في الكلام» يعني الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار وَخذه دون غيره. والفرق 
الخمس التي ذكرناها من المرجئة تضلل كل فرقة منها أَحْتّهًا ويضللها سائر الفرق» وسنذکرها 
على التفصيل أن شاء الله عنَّ وجل . 
۸ ذكر اليونسية منهم ۳ : 

هولاء أتباع يُونس بن عون الذي زعم أن الایمان في القلب واللسان وأنه هو العرفة بالله 
تعالی؛ والمحبة والخضوعٌ له بالقلب. والاقرار باللسان أنه ليس كمثله شيء ما ۸ تقم حجة 
الرسل عليهم السلام؛ فان قامت عليهم حجتهم [لزمهم]”" التصديق لهمء ومعرفة ما جاء من 
عندهم في الجملة من الإيمان» وليست معرفة تفصيل ما جاء من عندهم ایماناً ولا من جملته . 
وزعم هؤلاء أن كل حَضْلَة من خصال الإيمان ليست بإيمان ولا يعض إيمان» ومجموعها 
إيمان . 
(۱) أنظر عن هذا الفريق من أصحاب القالات: التبضير ص ۰۵٩‏ الملل والنحل: ۰۱۳۹/۱ ومقالات الإسلاميين: ۱/ 

۷ بتحقيقناء وقد کتبنا في تعليقنا عليه بحثاً وافياً في الارجاء. 


(؟) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰1۰ والملل: ۰۱8۰/۱ والقالات: ۰۱۹۸/۱ 
9 هذه الكلمة ليست في المطبوعتين» والكلام محتاج إليها ليرتبط الشرط بجواب. 
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۹- ذکر العَسَّانيَة منهم ۲ : 

هؤلاء آنباع مان المزجىء الذي رَعَم أن الایمان هو الاقرار أو الحبة لله تعالی وتعظیمه 
وترك الاستکبار علیه» وقال: إنه يزيد ولا ينقص» وفارق اليونسية بأن سَمّى کل خصلة من 
الایمان بعض الایمان» وزعم غسان هذا في کتابه أن قوله في هذا الکتاب کقول أبي حنيفة فيه 
وهذا غلط منه علیه» لأن أبو حنيفة قال : إن الایمان هو العرفة والاقرار بالله تعالى وبرسّله وبما 
جاء من الله تعالى ورسله في الجملة دون التفصیل؛ وأنه لا يزيد ولا ینقص. ولا یتفاضل الناس 
فيه» وغسان قد قال بأنه يزيد ولا ینقص. 


۰- ذکر التومَنية منهم "۳ : 

هؤلاء أتباع أبي مُعَاذ التومني الذي زغم أن الایمان ما عَصَمّ من الکفر وهو اسم خصال 
مَنْ تركها أو ترك خصلَةَ منها كمّرء ومجموع تلك التصال إيمانء ولا يقال للخصلة منها إيمان 
ولا بعض إيمان. 

وقال: کل ما لم تجتمع الأمة على کفره بترکه من الفرائض فهو من شرع الایمان ولیس 
بایمان . 

وزعم أن تارك الفريضة التی ليست بایمان يقال له: فسق» ولا يقال له فاسق على 
الاطلاق إذا ۸ یترکها جاحداْ. 

وزعم أيضاً أن مَنْ لطم نبا أو قتله كمّرء لا من أجل لطمه وفئله. لکن من أجل عداوته 


: ۳ ذكر الثوبانية منهم‎ -١ 
هؤلاء أتباع أبي بان المْجىء الذي زعم أن الإيمان هو الإقرار والعرفة بالله وبرسله‎ 
وبكل ما يجب فى العقل فعلةء وما جاز فى العقل أن لا يفعل فليست المعرفة به من الإيمان.‎ 


وفارقوا اليونسية» والغسانية بإيجاهم في العقل شيئاً قبل ورود الشرع بوجوبه. 


۲۳- ذکر الُريسية منهم"*: 


() أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰۰ واللل: ۱8۱/۱ 

(9) انظر ف نان هه الفرقه: الیهس صن ۰1۱ واللل: ۱26/۱+ ومقالات الاملامین: ۲۰6/۱ ۳۲۹۵ والتومتی؛ 
بضم التاء وفتح الميم (آنظر معجم البلدان: ۶۳۲/۲ مصر). ۱ 

(۳) آنظر فى شأن هذه الفرقة: مقالات الاسلامیین: ۰۱۹۹/۱ واللل: ۰۱۶۲/۱ والتبصیر ص .5١‏ 

(5) انظر في شان هذه الفرقة: التبصیر ص ۰1۱ والقالات: ۲۰۵/۱. 
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هؤلاء مُزجئة بَعْداد من آتباع بشر الریسی"۳. وکان في الفقه على رأي أي یوسف 
القاضی ‏ غير أنه لا آظهر قوله بخلق القران هره آبو یوسف وضللهُ الصفاتية فق ذلك . ولا 
وافق الصفاتية - في القول بأن الله تعالل خالق أكساب العباد» وفي أن الاستطاعة مع الفعل - 
آکفرته العتزلة فى ذلك» فصار مهجور الصفانية والعتزلة معاً. 

وکان يقول في الایمان: إنه هو التصدیق بالقلب واللسان جميعاء كما قال ابن الرواندي 
. فى أن الكفر هو الجحد والانکان وزعَما أن السجود للصنم لیس بكفرء ولکنه دلالة على 
الکفر . 

فهو لاء الغرق اكع را A‏ وی وأما المرجئة القَدرية كأبي 
شمر" وابن شبیب" " وغیلان* وصالح فّة"*؛ فقد اختلفوا في الایمان. 


فقال أبو شمر" : الایمان هو العرفة والاقرار بالك تعالى» وبما جاء من عنده ما اجتمعت 
عليه الأمة» كالصلاةء والزکاة» والصیام» والحج» وتحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزير» ووّطء 
" الحارم ونحو ذلك. وما عرف بالعقل من عدل الایمان وتوحیده ونفی التشبیه عنه» وآراد 
بالعقل قوله بالقدر وآراد بالتوحید نيه عن الله صفاته الأزلية. 

قال : كل ذلك یمان والشاك فيه کافر» والشاك في الشاك أيضاً کافر» ثم كذلك أبداً. 
وزعم أن هذه العرفة لا تکون إيمانا إلا مع الاقرار. 


وکان آبو شمر مع بدعته هذه لا يقول لمن فسق من موافقیه في القدر إنه فاسق مطلقا؛ 
لکنه كان یقول: انه فاسق فى كذ 


وهذه الفرقة عند أهل السَئَّة والجماعة أَمَر أصناف المرجئة» لأا جمعت بين ضلالتی 


(1) هو بشر بن غياث المريسي» مبتدع ضال. تفقّه ألو آمره على قاضي القضاة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وأقن علم 
الکلام > ثم جرد القول بخلق القرآن. وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان ولكنه أخذ مقالته» اتخ لها :وها 
إليهاء وأخذ في أيام دولة الرشید. وأوذي لاجل مقالته. وحدث البويطي قال: سمعت الشافعي یقول: ناظرث 
الريسي في القرعة؛ فکرت له فیها حديث عمران بن حصین. فقال : هذا قمار. فأتیت أبا البختري القاضي فحکیت 
له ذلك فقال: يا آبا عبداله» شهد آخر وأصلبه. ومات بشر فى نسة ۲۱۸ وهو من آبناء السبعین (میزان الاعتدال 
للذهبي رقم ۰۱۲۱۶ ابن خلکان: الترجمة رقم ۰۱۱۲ تاريخ بغداد: ۵5/۷). 

)2( آنظر في آراء أبي شمر مقالات الإسلامييم ف يعدة مواضع منها: ۷۱ و۲۰ و۲۱۳ و۰۲۹4 واللل: ۰۱6۵/۱ 

)۳( أنظر في آراء ابن شبیب مقالات الاشعري في مواضع منها: ۲۰۱/۱ و٦۲۰‏ و۲۰۸ و۰۲۵۳ والملل: ۰۱8۵/۱ 

۰۱66/۱ أنظر في آراء غيلان المرجيء مقالات الإسلاميين: ۰۲۰۰/۱ والملل:‎ )٤( 

(5) صالح قبة: ذكره ابن الرتضي في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (ص ۷۳) وقال: «وله كتب كثيرة» وخالف 
الجمهور في آمور. منها کون التولدات فعل الله ابتداء وكون الإدراك معنی» اه. 

 )7(‏ في المطبوعتين «فقال ابن مبشر» وهو خطأ يدل عليه التصريح بأبي شمر فيما يلي وبأن أبا شمر هو أحد الخمسة الذين 
عذهم مرجئة القذرية قبل هذا التفصيل. 
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المَدُر والارجاء» والعدل الذي آشار الیه بو شمر شرك غل احقيقة لأنه آراد به (ثبات خالقین 
کبیرین غير الله تعالی» وتوحیده الذي آشار الیه تعطیل. لانه آراد به نفي علم الله تعالى» 
وقدرته» ورژیته» وسائر صفاته الأزلية وقوله في مخالفيه إغجم کفرة» وان الشاك في کفرهم کافر 
مقابَلٌ بقول آهل السئّة فيه: إنه کافر» ون الشاك فى کفره کافر. 

وکان غَيْلآن القَدَري يجمع بين القذر والارجاء ویزعم أن الایمان هو العرفة الثانية بالله 
تعال» والحبة» واضوع. والاقرار بما جاء به الرسول بء وبما جاء به من الله تعالى. 

وزعم أن العرفة الأول اضطرارء ولیس بایمان. 

وحکی ررقان فی مقالاته عن لان أن الایمان هو الاقرار باللسان وان العرفة ال 
تعالى ضرورية فعل الله تعالى ولیست من الایمان. 

وزعم غیلان أن الایمان لا يزيد ولا بنقص ولا یتفاضل الناس فيه . 

وزعم محمد بن شبیب أن الایمان هو الاقرار بالل والمعرفةٌ برسله وبجمیع ما جاء من عند 
الله تعالى ما نص عليه السلمون : من الصلات والزکات والصیام» واحج. وکل ما يختلفوا فيه . 

وقال : إن الایمان یتبعض» ویتفاضل الناس فیی واخصلة الواحدة من الایمان قد تکون 
بعض یمان وتارکها یکفر بترك بعض الایمان ولا يكون مومناً باصابة كله. 

وزعم الصالحي أن الایمان هو العرفة بالله تعال فقطء والکفر هو الجهل به فقطء وان 
قول القائل «إن الله تعالی ثالث ثلاثة» لیس بكفر» لکنه لا يُظْهِرهُ الا من کافر» ومن جحد الرسل 
لا یکون مؤمناء لا من أجل أن ذلك محال» لکن الرسول قال: «من لا یمن بي فليس مومناً بالله 
تعالى) . 

وزعم أن الصلاة» والزكاة» والصیام» والحج» طاعاث ولیست بعبادة لله تعالى» وآن لا 
عبادة له الا الایمان به وهو معرفته والایمان عنده خصلة واحدة لا تزید ولا تنقص۰ وکذلك 
الکفر خصلة واحدة. 


فهذه آقوال الُزجئة في الایمان الذي لأجل تأخیرهم الاعمال عن الایمان سُمُوا مرجئة . 
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الفصل الخامس 
في ذكر مقالات الفرق النجاریة() 


هؤلاء أتباع الحسين بن محمد النجار”" وقد وافقوا أصحابَئًا فى أصولء ووافقوا القدرية 
في أصول»ء وانفردوا بأصول لهم. 


فالذي وافقوا فيه أصحابنا قولهم معنا بأن الله تعالى خالق أكساب العباد» وأن الاستطاعة 
مع الفعل» وأنه لا يحدث في العالم إلا ما يريده الله تعالى. 


ووافقونا أيضاً في أبواب الوعيدء وجواز المغفرة لأهل الذنوب» وقي أكثر آبواب التعديل 
والتجوير 

وآما الذي وافقوا فيه القّدَرية فَنّمَىْ علم الله تغالى» وقدرته. وحیاته. وسائر صفاته الأزلية 
وإحالة رؤيته بالابصار» والقول بحدوث كلام الله تعال. 

وأكف رهم القدرية فيما وافقوا فيه أصحابناء وأكفرهم أصحابنا فيما وافقوا فيه القدرية. 

والذي يجمع النجارية في الإيمان قولهم بأن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى» وبرسلهء 
وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون» والخضوع لهاء والإقرار باللسان؛ فكمن جهل شيئاً من 
ذلك بعد قيام الحجة به عليه أو عرقه وم یم به فقد كفر. 

وقالوا: كل عملة ب حصان ریوب طاعة» وليست بایمان» ومجموعها إيمان» وليست 
خصلة منها عند الانفراد ایمانا ولا طاعة. 


وقالوا؛ إن الایمان يزيد ولا ینقص. 


وزعم النجار آن الجسم أعراض جتمعة» وهي الأعراض العوة يلا يبقل ی ا 
کاللون والطعم؛ والرائحت وساثر ما لا مخلو الجسم منه ومن ضده فأما الذي تلو الجسم منه 
ومن ضده کالعلم والجهل ونحوهما فليس شيء منها بعضاً للجسم. 


() أنظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الاسلامیین: ۰۳۱۵/۱ واللل والنحل : ۰۸۸/۱ والتبصیر: ص 1۱: 

( هر او عبدالله : الحسين بن محمد بن عبداللهن النجار» كان حاتئكاً في طراز العباس بن محمد الهاشمي» وهو من 
متكلمي المجبرة» وقيل: إنه كان يعمل الموازين» وكان إذا تكلم سُمع له صوت كضوت الخفاش » وله ی ام 
حالس ومناظرات و مع النام فأفحمه النظّامء فقام حموماً ومات عقب ذلك؛ وقد ذكر 
ابن الندیم هذه الناظرة وذکر له عدة کتب (الفهرست ص ۲۰۸ مصر). 
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وزعم أيضاً أن كلام الله تعالى عرّض إذا فریء» وجسم إذا كتب» وأنه لو كتب بالدم صار 
ذلك الدم المقطع تقطيع حروف الكلام كلاماً لله تعالى بعد أن لم يكن كلاماً حين كان دما 
مُسْمُوحا؛ فهذه امول اجار 

وافترقوا بعد هذا فيما بينهم في العبارة عن خَلْق القرآن وفي حكم أقوال مخالفيهم فرق 
كثيرة كل فرقة منها تكفر سائرهاء والمشهورون منها ثلاث فرق. وهي؛ البرغوثية» 
والزعفرانيت والستدركة من الزعفرانية . 
۳- ذکر البرغوثية ۲۲ منهم : 

هؤلاء آتباع محمد بن عیسی اللقب ببرغوث» وکان على مذهب النجار في آکثر مذاهبه؛ 
وخالفه في تسمية الکتسب فاعلاً» فامتنع منه» وأطلقه النجار وخالفه أيضاً في التولدَات فزعم 
نها فعل لله تعالى بإيجاب الطبع» على معنی أن الله تعالی طبع الحجر طبعاً يذهب إذا وقع» وطبّع 
الخيوان طبعاً يتألم إذا ضرب. وقال النجار في المتولدات بمثل قول آصحابنا فيها: إِنا من فعل الله 
تعالى باختيار لاطبع من طبع الجسم الذي سموه مولْداً. 
6 - ذكر الزعفرانية منهم ۳ : 

هؤلاء آتباع الزعفراني الذي كان بالرَي» وکان یناقض بآخر کلامه آوله فیقول: إن کلام 
الله تعالى غيره» وکل ما هو غير الله تعالی خلوق» ثم یقول مع ذلك : الکلب خير ممن یقول کلام 
الله خلوق. 

وذکر بعض آصحاب التواریخ أن هذا الزعفراني أراد أن يشهر نفسّه في الآفاق» فاکتری 
رجلاً على أن يخرج إلى مكة یه وله في مواسم مكة؛ لیشتهر ذکره عند حجیج الفاق . وقد 
بلغ حمق أتباعه بالريي أن قوماً منهم لا يأكلون العَنْجَدّ "۳ حرمة للزعفراني» ویزعمون أنه كان 
6 ذکر الستدر كة منهم"*: 

هژلاء قوم من النَجّارية يزعمون آنهم استدرکوا ما حَفِيَ على أسلافهم. لأن أسلافهم 
منعوا ٍطلاق القول بأن القرآن مخلوق. وزعمت المستدركة أنه خلوق» ثم افترقوا فيما بينهم 
فرقتين. 
(۱) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير: ص 1۲ وأدمجهم الشهرستاني مع النجارية : ۰۸۸/۱ وشرح عقيدة الاسفرايني: 

۱/. 
(۲) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰1۲ واللل: ۰۸۸۹/۱ والاسفرايني: .40/١‏ 


(”) . .العنجدء بوزن جعفرء. ویقال: بوزن برئن - أزبيب» أو ردیثه. 
(4) أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير: ص ۰1۳ والملل: ۰۸۹/۱ والاسفرايتى: ۹۰/۱ 
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)١(‏ فرقة زعمت أن النبي یل قد قال: إن كلام الله خلوق على ترتيب هذه الحروف» ولكنه 
اعتقد ذلك ببذه اللفظة على ترتيب حروفها فهو كافر. 

(۲) وقالت الفرقة الثانية منهم : إن النبي ية | يقل كلام الله خلوق على ترتيب هذه الحروف» 
ولكنه اعتقد ذلك ودل عليه . ومَنْ زعم أنه قال إن كلام الله خلوق مذه اللفظة فهو كافر. 
ومن هؤلاء المستدركة قوم بالرّيّ يزعمون أن آقوال ماليفهم كلها كذب حتى لو قال 

الواحد منهم في الشمس انها شمس لكان کاذباً فيه. 
قال عبدالقاهر : ناظرْتُ بعض هذه الطائفة بالرّيّ» فقلت له؛ أخبرني عن قولي لك؛ أنت 

إنسان عاقل مولود من نكاح لا من سفاح هل أكون صادقاً فيه؟ فقال: أنت كاذب في هذا 

القول. فقلت له: أنت صادق في هذا الجواب» فسكت خجلاء والحمد لله على ذلك . 
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الفصل السادس 
من فصول هذا اباب 
2 در الجهمية» والبكرية: والضراريتة وبیان مذاهبها 


ی 

آتباع جَهُم .بن صَفْوّان ۳ الذي قال بالاجبار والاضرار إلى الاعمال. وأنكر الاستطاعات 
كلهاء وزعم أن الجنة والنار تَبيدَانِ وتفتیان. وزعم أيضاً أن الایمان هو العرفة بالله تعالى فقط 
وآن الکفر هو الجهل به فقط» وقال: لا فغل ولا عمل لإحدٍ غير الله تعالی وأنما تنسب 
الأعمال إلى الخلوقین على الجاز» كما يقال : زالت الشَّمْسُءِ ودّارتِ الرّحی» من غير أن یکونا 
فاعلین أو مستطیعین لا وصفتا به . وزعم أيضاً أن علم الله تعالی حادث» وامتنع من وصف الله 
تعالى بأنه شيء أوحَيُ أو عالم أو مريد» وقال: لا آصفه بوصفٍ يجوز أطلاَهٌ على غيره كشيء» 
وموجود» وحي. وعالم» ومرید. ونحو ذلك ووصفه بأنه قادر» ومُوجدء وفاعل» وخالق؛ 
ومحيى» وميت» لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده» وقال بحدوث كلام الله تعالى كما قالته 
القدرية» وم يسم الله تعالى متكلما به. 

وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته» وأكفرته القدرية في قوله بأن الله تعالى خالق أعمال 
العباد» فاتفق أصناف الأمة على تكفيره. 

وكان جَهُم - مع ضلالاته التي ذكرناها - يحمل السلاح ویقایل السلطان» وخرج مع 
سريج بن ارت عل صر بن سيان وه سلم بن أحوز اذ 90 في آخر زمان بني 


(۱) آنظر فی شأن هذه الفرقة: التبصیر: ص ۰1۲ واللل ول 751/11 

)۳( جهم بن صفوان: هو أبو رز جهم بن صفوان ال لراسبي» قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ (رقم ۱۵۸4): «الضال 
البتدع» رأس الجهمية؛ > هلك في زمان صغار التابعین؛ و ما علمته روی شيئاًء ولکنه زرح شرا عظیما». . وقال الطبري 
عنه : إنه كان كاتباً للحارث بن شرك ا ر حوزساوا ن في .0 أمية (أنظر ر حوادث سن ۱۲۸)» وكان 
جهم هذا تلميذاً للجعد بن درهم الزندیق الذي كان أول من ابتدع القو ل بخلق القرآن» وفيه يقول الذهبي في ميزان 
الاعتدال (رقم ۲ «الجعد بن درهم عداده في التاپعین ؛ ۳ زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خليلاء ول 
یکلم موسى تكليماء ٠‏ فقتل على ذلك بالعراق يوم النحره. 

)۳( قد سمعت في عبارة الطبري التي سقناها قبل هذه آنه سماه اطااك بن سریح؛ لا سریج بن الحارث. 

.۳۱ تقدمت ترجمة نصر بن سيار في ص‎ .)٤( 

(5) تحدثنا عن سلم بن أحوز في ص ١86‏ أيضا. 
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مروان» وأتباغه الوم اند وخرج إليهم في زماننا إسماعيل بن إبراهيم بن كبوس الشيرازي 
الديلي» فدعاهم إلى مذهب شیخنا أبي الحسن الأشعري» فأجابه قوم منهم» وصاروا مع آهل 
السئّة 5 واحدة» والحمد لله على ذلك. 
۷- وآما ليده 

فأتباع بکر بن اخت هبل الواسد بح یی وا یوافق النظام في دعواه أن الانسان هو 
الروح دون الجسد الذي فيه الروح؛ ويوافق أصحابنا فى إبظال القول بالتولّد» وفی أن الله تعالى 
هو خترع الألم عند الضرب. وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث ألم» وكذا القطع كما أجاز 
ذلك أصحابنا : 

وانفرد بضلالات أَكْمَرَنهُ الأمة فيها. 


منها: قوله بأن الله تعالى يُرَى في القيامة في صورة يخلقهاء ويكلم عباده من تلك 
الصورة. 

ومنها: قوله في الکباثر الواقعة من أهل القبلة: أا نفاق» وإن صاحب الکبيرة منافق 
وعابد للشيطان وإن كان من أهل الصلاة. وزعم أيضاً أنه - مع کونه منافقا - مکذت له تغال 
جاحد له» وأن يكون في الدَّرْكِ الأسفل من النار لد فيهاء وأنه مع ذلك مسلم مؤمنء ثم إنه 
أطرَدَ قوله في هذه البدعة فقال في علي وطلحة والزبير: أن ذنوبهم كانت كفراًء وشركاً. غير 
أخهم كانوا مغفوراً لهم ؛ لا رُوِيَ في الخبر «أن الله تعالی اطلّعَ على أهل بَذر فقال: اعملوا ما شتتم 
فقد غفرت لکم؟. ۰ 

ومن ضلالاته أيضاً: ما اند فيه العقلاء فزعم أن الأطفال في الَهِدٍ لا يألمون وان فطعوا 
أو حرقوا» وأجاز أن یکونوا في وقت الضرب والقطع والاحراق متلذذین مع ظهور البکاء 
والمتاع ينهم 

ومنها: أنه أَبْدَعَ في الفقه تحريم أكل الثوم والبصل وأوجب الوضوء من قَرْقَرة البطن» 
ولا اعتبار عن أهل السّئّة بخلاف أهل الأهواء في الفقه . 
۸- وأما الضرارية9© 


.۳۱۷/۱ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص 16 ومالات الأشعري:‎ )١( 

(۲) سمّاه صاحب الميزان بكر بن زياد الباهلي» وذكر عن ابن حبان أنه قال عنه «دجال يضع الحديث عن ابن المبارك1» ثم 
ساف غنه حلیثا وفال بعل عليه: «وهذا لا يشك عوام أصحاب الحديث» أنه موضوع. فكيف البزل في هذا 
الشأن». (میزان الاعتدال: ۳۵/۱). 

(۳) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰1۲ والتنبیه ص ۰4۳ واعتقادات فرق السلمین ص ۰14 واللل والنحل: 
۱ والقالات : ۰۳۱۳/۱ 
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فهم أتباع ضرار بن عمرو الذي وافق أصحابنًا في أن آفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
وأكسابٌ للعباد. وفي إبطال القول بالتولود» ووافق المعتزلّة في أن الاستطاعة قبل الفعل» وزاد 
عليهم بقوله: نها قبل الفعل» ومع الفعل» وبعد الفعل» وإنها بعض المستطيع» ووافق النجار 
في دعواه أن الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من الأعراض التي لا يخلو 
الجسم منها. 

وانفرد بأشياء منكرة : 

مها وله بان ملد تعال ناهیه لا يعزقها اغيره یر آها الامتون بحاسة ساقسة : وغه غل 
هذا القول حفص الفرد*. 

وآنه آنکر حرف ابن مسعود" "۰ وحرف أب بن کعب"**۰ وشهد بأن الله تعالى لم ينزلهماء 
فنسب هذین الامامین من الصحابة إلى الضلالة في مصحفیهما. 


ومنها: قوله عن معنی قولناهان الله تعالى عالم»ء حي» هو أنه ليس بجاهل ولا ميت» 
وكذلك قياسّه فى ساثر آوصاف الله تعالى من غير إثباتٍ معنی أو فائدة سوی نفی الوصف 
بنقیض تلك الأوصاف عنه. 


)۱ ظهر ضرار بن عرو في أيام واصل بن ۰ عطاء» وقد وضع بشر بن العتمر كتاباً في الرد على ضرار سمّاه «کتاب الرد 
على ضرارا» وذکر صاحب الانتصار نقلاً عن الراوندي أن له كتاباً سماه «التحریش" ذکر فيه مستند كل فرقة فیما هي 
عله من کلام الرسول ی ولا بد أنه قد اختلق فيه ووضع؛ وخب في الباطل ووضع الانتصار ص 175)» وانظر 
أيضاً میزان الاعتدال (۰۳۲۸/۲ الترجمة رقم ۳۹۵۳. 

(۲) حفص الفرد : قال عنه ابن النديم «من المجبرة» ؛ ومن أكابرهم» ٠»‏ نظير النجار» ويكنى أبا عمرو؛ وكان من أهل مصرء 
قدِمٌ البصرة فسمع بأبي الهذیل واجتمع معه وناظره فقطعه أبو الهذيل» _ وکان ولا معتزلياً ڈ ثم قال الذهبي: احفص 
الفرد : : میتدع» قال النسائي : صاحب کلام لکنه لا یکتب حدیثه ١‏ وکره الشافمي في مناظته» (مزان اعدا 
۱ الترجة رقم ۲۱۳). 

)۳( ابن مسعود: هو صاحب رسول الله ية وأحد السابقین الأولین وأحد کبار البدریین وأحد نبلاء الفقهاء والقرئین: آبو 
عبدال رحمن عبدالله بن أم عبد الهذلي . كان يتحرى في الأداءء ويتشدد في الرواية» ويزجر تلامذته عن التهاون في 
ضبط الألفاظ . وقد أسلم قبل إسلام عمر بن الخطاب ك وحفظ من رسول الله ييه سبعين سورة» وفي شأنه يقول 
رسول الله َة «من أحبٌ أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» وبالجملة فقد كان من سادة 
الصحابة» وأوعية العلم وأئمة الهدی؛ وله قراءات وفتاوي ينفرد بها. وهي مذكورة ف يكتب العلم (تذكرة الحفاظ 
رقم 5» ومشاهير علماء الأمصار رقم ۲۱). 

() هو آبو النذر: أب بن كعب بن قیس» الأنصاري» الخزرجيء النجاري كان أقرأ الصحابة وسید القراء. شهد بدراً 
والشاهد كلهاء وقرأ القرآن على النبي يه وجمع بين العلم والعمل؛ وکان عمر بن الخطاب # يكرّم با ويبابه 
ويستفتيه» ولا مات أب قال عمر #: اليوم مات سيد المسلمين» وكانت وفاته في سنة ۰۱٩‏ وقيل: في سنة ۲۲ 
(تذكرة الحفاظ رقم ۰ ومشاهير علماء الأمصار رقم ۳۱). 
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الفصل السابع من هذا الباب 
فى ذكر مقالات الکرامية وبيان أوصافها() 


- الكرّامية بخراسان ثلاثة آصناف: حقائقية» وطرائقية» وإسحاقية. 

وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضاً وان أَكْفَرَها سائر الفرق؛ فلهذا عددناها فرقة 
واحدة. 

وزعیمها العروف محمد بن کرام" كان مطروداً من سجستان إلى غرجستان وکان أتباعه 
في وقته آوغاد شورمین. وآفشین. وورد نیسابور في زمان ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله بن 
طاهر» وتبعه على بدعته من أهل سواد نیسابور شِرْذْمَّة من أَكَرَةٍ القُرى والذّهُم. 

وضلالات آتباعه الیوم متنوعة آنواعاً لا نعذوها آرباعاً ولا أسباعاًء لکنا نزيد على الآلاف 
آلافاء ونذکر منها الشهور الذي هو بالقبح مذکور. 

فمنها: أن ابن كرام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده”"'. وزعم أنه جسم له حد ونهاية من 
تحته والجهة التي منها يلاقى عرشه» وهذا شبيه بقول النوية : إن معبودهم الذي سموه نورا 
يتناهى من الجهة التي ثلاقي الظلام وان ل يتاه من حمس جهات. وقد وصف ابن كرام معبوده 
في بعض كتبه بأنه جوهر كما زعمت النصارى أن الله تعالى جوهرء وذلك أنه قال فى خطبة 
کتابه المعروف بكتاب عذاب القبر: إن الله تعالى دی الذات أحدی الجوهر» وأتباعه اليوم لا 
يبوحون بإطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى عند العامة خوفاً من الشناعة عند الاشاعة» واطلاقهم 
عليه اسم الجسم أشنم من اسم الجوهرء وامتناعهم من تسميته جوهراً مع قولهم بأنه جسم 
كامتناع شيطان الطاق من الروافض من تسمية الإله جسماً مع قوله بأنه على صورة الإنسان» 
وليس على الخذلان في سوء الاختيار قياس. 

وقد ذكر ابن كرام في كتابه أن الله تعالى ماس لعرشهء وأن العرش مكان له» وأبدل 
أصحابه لفظ المماسّة بلفظ الملاقاة منه للعرش» وقالوا: لا يصح وجودُ جسم بينه وبين العرش 


() أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰15 واللل والنحل: ۰۱۰۸/۱ والسفاريني: ۹۱/۱. 

(۲) هو أبو عبدالله: محمد بن كرام السجستاني الزاهد اموه الكرامية» وكان من عباد المرجئة (العبر: »)٠١/١‏ 
ويختلف العلماء في ضبط کرام والأكثرون على أنه بفتح الكاف وتشديد الراء (وانظر اللباب: ۰۳۲/۳ ولسان 
الميزان: ۳۵۳/۵ والقاموس الحیط). 

(۳) أنظر مقالات الاشعري: ۲۵۷/۱. 
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إلا بأن يحيط العرش إلى أسفل» وهذا معنی الماسة التي امتنعوا من لفظها. 
واختلف آصحابه في معنى الاستواء الذکور في قوله : «آليّحَنُ عل آلَرش استوى 4 
[سورة طه : 5 


فمنهم : : من زعم أن كل العرش مكان لهء وأنه لو خلق بإزاء العرش عرش موازية لعرشه 
لصارت العروش كلها مكاناً له لأنه أكبر منها كلها وهذا القول يوجب عليهم أن يكون عرشه 
اليوم كبعضه في عرضه . 

ومنهم: من قال: إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسّة ولا يفضل منه شيء على 
العرش» وهذا يقتضي أن يكون عرضه كعرض العرش. 

وكان من الكرّامية بنیسابور رجل یعرف بإبراهيم بن مهاجر ينصر هذا القول ويناظر عليه . 

وزعم ابن کرام وأتباعه أن معبودهم محل .للحوادث . وزعموا أن أقواله» وإرادته» 
وإدراكاته للمرئيات» وإدراكاته للمسموعات. وملاقاته للصفحة العليا من العام » أعراض حادثة 
فيه» وهو محل لتلك الحوادث الحادثة فيه . وسموا قوله للشیء: «كنْ» خلقا للمخلوق» وإحداثا 
للمخدّت. واعلاما للذي يعدم بعد وجوده» ومنعوا E‏ الأعراض الحادثة فيه بأنها 
مخلوقة آو مفعولة آو محدنة. 

وزعموا أيضاً أنه لا حدث في العالم جسم ولا عرض الا بعد حدوث آعراض کثيرة في 
ذات معبودهم : منها إرادته حدوث ذلك الحادث» ومنها قوله لذلك الحادث «کن» على الوجه 
الذي عَلم حدوثه عليه وذلك القول في نفسه حروف کثيرة كل حرف منها عرض حادث فيه» 
ومنها رؤية تحذث فيه يرى ا ذلك الحادث» ولو لو تحدث فيه الرژية لم ير ذلك الحادث» ومنها 
استماعه لذلك الحادث إن كان مسموعاً. 


وزعموا أيضاً أنه لا يعدم من العام شيء من الأعراض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في 
معبودهم : منها إرادته لعدمی ومنها قوله لما يريد عدمه «کن معدوما» أو «افْنَ؛ وهذا القول في 
نفسه حروف کل حرف منها عرض حادثٌ فيه » فصارت الحوادث الحادثة في ذات الإله عندهم 
آضعاف آضعاف الحوادث من أجسام العام وأعراضها. 

واختلفت الكرّامية في جواز العدم على تلك الحوادث الحادثة في ذات لاله یزعمهم؛ 
فأجاز بعضهم عدمهاء وأحال عدمَها آکثرهم . وأجمع الفريقان منهم على أن ذات الإله لا يخلو 


(۱). سورة طه: الایة ۵. 
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في الستقبل عن حلول الحوادث فيه وان كان قد خلا منها فى الأزل. وهذا نظیر قول أصحاب 
رل إن الیل كانت في اللازل .جزمراً خالیاً من الاعراضن؛ ثم حدثت الإعراض فيهاء 
وهي لا تخلو منها في الستقبل . 

واختلفت الكرّامية في جواز العدم على آجسام العالم» فأحال ذلك آکثرهم وضاما 
بذلك مَنْ زعم من الدهرية والفلاسفة أن الفلك والکواکب طبيعة خامسة لا تقبل الفساد 
والفناء. 

وکان الناس یتعجبون من قول العتزلة البصرية «إن الله تعالى يقدر على إفناء الاجسام كلها 
دفعة واحدة ولا يقدر على إفناء بعضها مع بقاء بعض منها» وزال هذا التعجب بقول من زعم 
من الکرامية : إنه لا یقدر على إعدام جسم بحال. 

وأَعجبُ من هذا كله أن ابن کرام وصف معبوده بالتقل» وذلك أنه قال في کتاب «عذاب 
القبر» في تفسیر قول الله عز وجل ۱ اس ات۲۳۹6 [سورة الانفطار: ۱]: إنها انفطرت 
من ثقل الرجان علیها. 

ثم إن ابن کرام وأكثّرَ أتباعه زعموا أن الله تعالی ۸ يزل موصوفا بأسمائه المشتقّة من آفعاله 
عند آمل اللغة» مع استحالة وجود الأفعال في الازل» فزعموا أنه لم يزل خالقاً رازقاً مُنعماً من 
غير وجود خلق ورژق ونغمة منه. فزعموا أنه لم يزل خالقا بخالقيه فيه» ورازقاً برازقيه فيه 
وقالوا: إن خالقيته قدرته على الق ورازقيته قدرته على الرَرّق والقدرة قديمة» والخلق 
والرزق حادثان فيه بقدرته وقالوا: بالخلق بصير الخلوق من العام خلوقاًء وبذلك الرَّزْقٌ 
الحادث فيه يصير المرزوق مرزوقاً. 

وأَغجَبُ من هذا فزفهم بين التکلم والقائل» وبين الكلام والقول. وذلك أنهم قالوا: إن 
الله تعالى لم يزل متكلماً بكلام هو قدرته على القول» ولم يزل قائلاً بقائليه لا بِقَوْلِء. والقائلية 
قدرتهُ على القول وقوله خروف حادثة فیه» فقول الله تعالى عندهم حادث فيهء وكلامه قديم. 

قال عبد القاهر: ناظرث بعضهم في هذه المسألة» فقلت له: إذا زعمت أن الکلام هو 
القدرة على القول» والساكت عندك قادر على القول فى حال سکوته» لزمك على هذا القول أن 
یکون الساکث متكلماًء فالتزم ذلك . ۱ 

ومن تدقیق الکرّامية في هذا الباب قولهم : انا نقول : إن الله تعالی لم يزل خالقاً رازقاً على 
الإطلاق. ولا نقول بالإضافة: إنه لم يزل خالقا للمخلوقین» ورازقا للمرزوقين» وانما نذکر 


۱ مور: الافقطار : الاید‎ CD 
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هذه الإضافة عند وجود المخلوقين والمرزوقين. 

وقالوا على هذا القياس : إن الله تعالى لم يزل معبوداً» ولم يكن في الأزل معبود العابدين» 
وإنما صار معبود العابدين عند وجود العابدين ووجود عبادتهم له. 

ثم إن ابن كرّام ذكر في كتابه المعروف «عذاب القبر» باباً له ترجمة عجيبة فقال: «باب في 
كيفوفية الله عز وجل» ولا يدري العاقل ماذا یتعجب أمن جسارته على إطلاق لفظ الكيفية فى 
صفات الله تعالى أم من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية؟ . ومن بحس چ 

منها: قوله في باب الرد على أصحاب الحديث في الإيمان: فان قالوا بأخموقيتهم الإيمان 
قول وعنل فیل لهم كذا. 

وکذا قد عبر عن مکان معبوده في بعض کتبه بالحيثوثية» وهذه العبارات السخيفة لائقة 
تمه لاف 

ثم نه مع آصحابه تکلموا في مقدورات الله تعالى» فزعموا أنه لا يقدر إلا على الحوادث 
التي تحدث في ذاته من ارادته» وأقواله» وإدراكاتهء وملاقاته لا يلاقيه. فأما المخلوقات من 
أجسام العالم وأعراضها فليس شيء منها مقدوراً لله تعالى» ول يكن الله تعالی قادراً على شيء منها 
مع كونها مخلوقة. وإنما خلق كل مخلوق من العالم بقوله: «كن» لا بقدرته. 

وهذه بدعة لم يُسْبَقُوا إليها؛ لأن الناس قبلهم ما اختلفوا في مقدورات الله تعالى» على 
مذاهب أهل السُّئَّةَ والجماعة كل مخلوق كان مقدوراً لله تعالى قبل حدوثه وهو عدت جميع 
الحوادث بقدرته» وزعم معمر أن الأجسام كلها كانت مقدورة له قبل أن خلقهاء وليست 
الأعراض مخلوقة له ولا مقدورة له. وقال أكثر العتزلة : إن الأجسام والألوان والطعوم والروائح 
وسائر أجناس الأعراض كانت مقدورة لله تعالى» وإنما امتنعوا من وصفه بالقدرة على مقدورات 
غيره» وقالت اللَْهْمِيّة: الحوادث كلها مقدورة لله تعالى» ولا قادر ولا فاعل غيره. وما قال أحد 
قبل الكرامية باختصاص قدرة الالّه بحوادث تحدث في ذاته بزعمهم تعالى الله عن قولهم علواً 
کبیر]! 

ثم إنهم تکلموا في باب التعدیل والتجویر بعجائب. 

منها: قولهم يجب أن یکون أول شيء خلقه الله تعالى جسماً حياً يصح منه الاعتبار؛ 
وزعموا أنه لو بدأ بخلق الجمادات لم يكن حکیم وزادوا في هذه البدعة على القَدّرية في قولها 
لا بد من أن يكون في الخلق من يصح منه الاعتبار وليس بواجب أن يكون أول الخلق حياً يصح 
منه الاعتبار. 


153 القرق بين الفرق ١0‏ 


وقد ردوا ببدعتهم هذه الأخبار الصحيحة في أن أول شيء خلقه الله اللوح والقلم 
أجرى القلم على اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقالوا: لو خلق الله تعالى الخلق وكان في معلومه أنه لا یمن به أحد منهم لكان خلقه 
إياهم عبثاً. وإنما حَسُّنَ منه خلق جیعهم لعلمه بإيمان بعضهم. 

وقال. أهل السُنّهَ: لو خلق الكفرة دون المؤمنين أو خلق المؤمنين دون الكفرة جازء وم 
يقدح ذلك في حكمته. 

وزعمت الكرّامية أنه لا يجوز في حكمة الله اخترام الطفل الذي يعلم أنه إن باه ألى زمان 
بلوغه من ولا اخترام الكافر الذي لو أبقاه إلى مدة من إلا أن يكون في اخترامه إياه قبل 
وقت إيمانه صلاح لغيره. 

ويلزمهم على هذا القول أن يكون الله تعالى إنما اخترم إبراهيم يم ابن النبي َة قبل بلوغه 
لأنه علم أنه لو أبقاه لم یمن وفي هذا قدح منهم في كل مَنْ مات من ذراري الأنبياء طفلاً. 

ومن جهالاتهم في باب النبوة والرسالة قولهم بأن النبوة والرسالة صفتان حالْتان ذ في النبي 
والرسول» سوى الوحي إليهء وسوى معجزاته» وسوی عصمته عن العصية. وزعموا أن من 
فعل فيه تلك الصفة وجب على الله تعالی إرساله» وفرقوا بين الرسول والرسّل بأن الرسول من 
قامت به تلك الصفة. والمرسّل هو الأمور بأداء الرسالة. 

ثم إنهم خاضوا في باب عصمة الأنبياء علیهم السلام» فقالوا: کل ذنب أسقط العدالة أو 
وجب حداً فهم معصومون منه» وغیر معصومین ما دون ذلك» وقال بعضهم. لا يجوز الخطأ 
علیهم في التبليغ » وأجاز ذلك بعضهم. وزعم أن النبي ية أخطأ في تبلیغ قوله : #ومئؤة لا 
ای ل [سورة النجم: ۲۰] حتى قال بعده: «تلك الغرانيق العلى» [وَإِنَّ] شفاعتها 
يل 

وقال أهل السنة: إن تلك الكلمة كانت من تلاوة الشيطان أنقاه فى خلال تلاوة النبى 
کی وقد قال خا دای ان الاشعري ف بعضن که ون لابه بعد اة معصومون هن 


(۱) سورة النجم: الاية ۲۰. 

()ٍ ما نری قصة الغرانیق الا آقصوصة ابتدعها قوم من أهل الضلالة؛ کالذین یضعون الأحادیث ويختلقونهاء وهم في 
قرارة آنفسهم یعلمون عدم صختهاء یریدون بذلك أن ینصروا ضلالاء تهم» ویموهوا على الأغرار الذين تخدعهم نسبة 
القرلا إن رون 39 رلا درون عل E‏ لان REE‏ عن التمییز بين الغث والسمین. ولا خدعنا عن 
عقولنا أن قوماً من اللفین الذين يعرف عنهم العقل والتمييز والقدرة على نخل القول وتنحية الزيف عنه عد روا 
SU E NE‏ 
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وزعمت الكرّامية أيضاً أن النبي یا إذا ظهرت دعوته. فمن سمعها منه أو بلغه خبره 
لزمه تصدیقه والاقرار به من غير توقف على معرفة دليله» وقد سرقوا هذه البدعَةَ من إباضية 
الخوارج الذين قالوا: إن قول النبي يي «آنا نبي» فنفسه حجة لا يحتاج معها إلى برهان. 

وزعمت الكرّامية أيضاً أن من ۸ تبلغه دعوة الرسل لزمه أن يعتقد موجبات العقول» وأن 
يعتقد أن الله تعالى أرسل رسلا إلى خلقه . 

وقد سبقهم أكثر القدرية إلى القول بوجوب اعتقاد موجبات العقول» ول يقل أحد قبلهم 
بوجوب اعتقاد وجود الرسل قبل ورود الخبر عنهم بوجودهم. 

وزعمت الکرامية أيضا آن الله تحال لو اقتصر عل رسول واحد من آول زمان التكليف إل 
القيامة وأدام شريعة الرسول الأول ۸ يكن حکیما. 

وقال آهل السنة: لو فعل ذلك جازء كما قد جاز منه إدامة شريعة خاتم النبیین إلى 
القيامة . 

ثم إن ابن کرام خاض في باب الإمامة» فأجاز کون إمامين في وقت واحدء مع وقوع 
الجدال وتعاطي القتال» ومع الاختلاف في الأحكام» وأشار في بعض کنبه إلى أن علياً ومعاوية 
كانا إمامين في وقت واحد. ووجب على أتباع كل واحد منهما طاعة صاحبه وان كان أحدهها 
عادلاً والآخر باغياً. :وقال أتباغه: إن علياً كان إماماً عل وفق:السّئَّهَء وكان معاوية ماما على 
خلاف السنة» وكانت طاعة كل واحد منهما واجبة على أتباعه. فيا عَجَبَا من طاعة واجبة [على] 
لاف السنة: 

ثم إن الكرّامية خاضوا في باب الإيمان» فزعموا أنه إقرار فرد على الابتداء وأن تكريره لا 
یکون ایماناً الا من المرتد إذا آقربه بعد ردته. وزعموااأيضا أنه هو الاقرار السابق فى الذر الأول 
في طلب النبي ية وهو قولهم: بلى» وزعموا أيضاً أن ذلك القول باق أبداً لا یزول إلا بالردة 
وزعموا أيضاً أن القر بالشهادتین مومن حقاوان اعتقد الکفر بالرسالة» وزعموا أيضاً أن النافقین 
الذين أنزل الله تعالى في تكفيرهم آياتٍ كثيرةٌ كانوا مؤمنين حقاء وأن إيمائهم كان کایمان الانبیاء 
والملائكة» وقالوا في أهل الأهواء من مخالفيهم وخالفي أهل السنة : إن عذابهم في الآخرة غير 
مؤْبّدء وأهل الأهواء يرَوْنَ خلود الكرّامية في النار. 

ثم إن ابن کرام أبدع في الفقه حماقات لم یسبق إليها . 

منها: قوله في صلاة السافر : إنه يكفيه تكبيرتان» من غير ركوع ولا سجود ولا قيام ولا 
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فعود ولا تشهد ولا سللام . 


ومنها : قوله بصحة الصلاة في ثوب كله نجس» وعلى آرض نجسة» ومع نجاسة ظاهر 
البدن وانما آوجب الطهارة عن الأحداث دون الانجاس. 


ومنها: قوله بأن.غسيل المت والضلاة علیه سان غيز مفروضتین»وانما الواجبُ کفنه 


ومنها: قوله بصحة الصلاة الفروضة والصوم الفروض والحج الفروض بلا نية» وزعم 
أن نية الاسلام في الابتداء كافية عن نية كل فريضة من فرائض الااسلام. 

وکان في عصرنا شيخ للكرّامية یعرف بإبراهيم بن مهاجر اخترع ضلالة لم يُسْبق إليهاء 
فزعم أن آسماء الله عر وجل كلها آعراض فيه» وکذلك اسم كل مسمی عَرَض فيه» فزعم أن 
الله تعالى عرض حال في جسم قديم» والرحمن عرض أخرء والرحیم عرض ثالث» والخالق 
عرض رابع » وكذلك كل اسم لله تعالى عرض غير الآخرء فالله تغالى عنده غير الرحمن. والرحمن 
غير الرحيم» والخالق غير الرازق. وزعم أيضاً أن الزاني عرض في الجسم الذي يضاف إليه 
الزنی» والسارق عرض في الذي تضاف إلية السرقة» وليس الجسم زانياً ولا سارقاً» فالجلود 
والقطوع عنده غير الزاني والسارق. وزعم أيضاً أن الحركة والتحرك عَرَضَآَنِ في الجسم. 
وكذلك السواد والأسود عرضان في الجسم» وكذلك العلم والعالمء والقدرة والقادر» والحي 
والحياة» کل ذلك أعراض غير الأجسام» فالعلم عنده لا يقوم بالعالمء وإنما يقوم بمحل العالم» 
والحركة لا تقوم بالمتحرك» وإنما تقوم بمحل المتحرك. 

قال عبد القاهر: ناظرت ابن مهاجر هذا فى مجلس ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن 
إبراهيم بن سیمجور مات مکش السامانة في ماله میم وا ما المسألة» وألزمته 
فيها أن يكون المحدود في الزنى غير الزاني» والمقطوع في السرقة غير السارق» فالتزم ذلك» 
فألزمته أن يكون معبوده عرضا لأن العبود عنده اسم» وأسماه الله تعالى عنده أعراض حالة في 
جسم قديم» فقال: المعبود عرض في جسم القدیم؛ وأنا أعند الجسم دون العرض؛ فقلت له: 
أنت إذن لا تعبد الله عر وجل لأن الله تعالى عندك عرض» وقد زعمت أنك تعبد الجسم دون 
العرض . 

وفضائح الكرامية على الأعداد» کثيرة الأمداد» وفیما ذکرنا منها في هذا الفصل كفاية» 


والله أعلم . 
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الفصل الثامن 
ف بیان مذاهب 3 لشبّهة من أصناف شتى 


اعلموا - آسعدکم الله - أن المشَبّهة ضنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» 
وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره» وکل صنف من هذین الصنفین مفترقون على 
آصناف شتی . 


۰- والشبهة الذین ضلوا فى تشبیه ذاته بغیره آصناف ختلفة . وأوّل ظهور التشبیه صادر عن 
أصناف من الروافض اللاة. 


و ا الذین سموا عا لها وشیهوه بذات الإله. ولاأخرزق قوماً منهم قالوا 
له : الآن علمنا أنك اله؛ لأن.النار لا یعذب بها الا الله. 


5 : 5 ۹1 8 فد‎ 1 TS 
ومنهم البيانية : أتباع. بیان بن سمعان الذي زعم أن معبوده إنسان من نور على صورة‎ 
الإنسان فى أعضائه» وأنه يفنى كله إلا وجهه.‎ 


ومنهم المغيرية : أتباع ال س العجلى الذي زعم آن معبوده ذو خا رن 
أعضاءه على صور حروف الهجاء . 


ومنهم المنصورية: أتباع أبي منصور العجلى”*' الذي شبه نفسه بربه» وزعم أنه صعد إلى 
السماءء وزعم أ أن الله مسح يذه على رأسه» وقال له : يا ی بلغ عنى . 
ومنهم الخطابية : الذين قالوا بالهية الأئمة وبالهية أبي الخطاب الأسدي. 


(۱) السبئیة: هم أتباع عبدالله بن سبأ الضال المضلء رأس الفتنة وموقدهاء ومؤجج نارهاء وجامع حطبها من أشتات 
الناس ورذالهم؛ قال السيد الشريف الجرجاني (التعريفات ص ۷۹) "السبئية هم أصحاب عبدالله بن سبأء قال لعلي : 
أنت الاله حقاً. فنفاه علي إلى الدائن؛ وقال ابن سبأ: لم يمت علٍ» ول يقل ابن ملجم إلا شيطاناً تصوّر في صورة 
علي وعلي في السحاب؛ والرعد صوته؛ والبرق سوطه. وإنه ينزل بعد هذا إلى الأرض ويملؤها عدلاًء وهؤلاء 
يقولون عند سماع الرعد: وعليك السلام يا أمير المؤمنين؛ اه كلامه. ولا زلنا نرى في وقت نزول الطر أطفال 
القاهرة المعزية يرون حفاة في مياه الطر ويصيحون بأعلى صوتهم قائلين: «یا برَكّة علي زود»» ويخطر على البال أن 
هذا عن أثر قديم دخل عليهم من عهد الفاطمیین (وانظر اعتقاد فرق المسلمين ص ۰۵۷ والتنبيه ص ۲۵ و۰۱4۸ 
والخور العين ص ۰۱۵6 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۰۳۰۹/۲ والسفاريني: ۸۰/۱) وسيذكر المؤلف 
السبئية في فصل خاص بعد هذا الكلام. 

)۲( سبقت ترجمة بیان بن سمعان (ص .)5٠‏ 

(۳) سبقت هذه الفرقة» والحديث عن المغيرة صاحبها (ص ۵۸). 

(۵-6) سيأتي الحديث عن هذه الفرق قريباً. 
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ومنهم : الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. 

ومنهم اْلولیة ۲۳: الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لاجل 
ذلك. 

ومنهم الحلولية الحلمانية : النسوبة إلى أبي حلمان الدمشقي الذي زعم أن الإله بحل في 
كل صورة حسنه وكان يسجد لكل صورة حسنة. 

ومنهم القنعية المبيضة”": بما وراء نهر جَيْحون في دعواهم أن الم كان إلهآء وأنه 
مصور في كل زمان بصورة خصوصة . 

ومنهم العذافرة: الذين قالوا بإلهيّة ابن العذافر المقتول ببغداد. 

وهذه الأصناف الذين ذكرناهم في هذا الفصل كلهم خارجون عن دين الإسلام وإن 
انتسبوا فی الظاهر الیه . 

وسنذکر تفصیل مقالة کل صنف منهم في الباب الرابع من آبواب هذا الکتاب إذا انتهینا 
الیه إن شاء ا عزٌ وجل. 

وبعد هذا فرق من الشبهة عَدَّهم التکلمون في فرق الملّة لاقرارهم بلزوم أحكام القرآن 
واقرارهم بوجوب آرکان شريعة الاسلام من الصلاة والزكاة والصیام والحج علیهم؛ واقرارهم 
بتحریم الحرمات علیهم وإن ضلوا وکفروا في بعض الاصول العقلية . 

ومن هذا الصنف هشامية منتسبة إلى هشام بن الحكم الرافضي”*' الذي شْبّه معبوده 
بالانسان» وزعم لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وأنه جسم ذو حد ونباية» وأنه طویل؛ 
عریض » عمیق ؛ وذو لون» وطعم؛ ورائحة» وقد روی عنه آن معبوده کک الفضة» 
وكاللؤلؤة المستديرة» وروی عنه أنه آشار ألى أن جبل أب فیس أغظم منه ) وروى عنه أنه زعم 
أن الشعاع من معبوده متصل بما يراه» ومقالته في هذا التشبيه على التفصيل الذي ذكرناه في 
تفصيل أقوال الإمامية قبل هذا. 

ومنهم: الهشامية المنسوبة إلى هاشم بن سالم الجواليقي الذي زعم أن معبوده على صورة 
الإنسان» وأن نصفه الأعلى موف ونصفه الأسفل مُضمّت» وأن له شعرة سوداء وقلباً ينبع منه 
الحكمة . 


(۳-۱) سيأي الخديث عن هذه الفرق قريباً. 
(4) قد سبق ذكر الهشامية فى عداد الإمامية (ص 1۵) وثمّة ذكر الهشامين هذا والذي يليه. 
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ومنهم : اليونسية النسوبة إلى يونس" بن عبد الرحمن القُمّى الذي زعم أن الّه تعال يحمله 
لَه عرشه» وان كان هو أقوى منهم كما أن الكركي تحمله رجلاه» وهو أقوى من رجليه. 

ومنهم : المشبهة المنسوبة إلى داود الجواربي”'' الذي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء 
الانسان إلا الفرج واللحية. 


ومنهم : الابراهيمية النسوبة إلى إبراهيم بن أبي مجبی الأسلمي وکان من جملة رواة الأخبار 
غير أنه ضل في التشبیه ونسب إلى الکذب في کثیر من روایاته. 

وی TT‏ 3 منسوبون 3 دا ساد و ی ابو 
الق فی القيامة. 

ومنهم الکرامية في دعواها أن الله تعالى جسم له حد ونباية وآنه محل اوادث؛ وأنه ماش 
لعرشه وقد بت تفضيل مقالاتهم قبل هذا بما فيه كفاية فهؤلاء مشبهة لله تعالى بخلقه في ذاته . 
-١‏ فأما المشبهة لصفاته بصفات المخلوقين فأصناف: 

منهم : : الذین شبهوا إرادة اشتعاق بارادة حلقة» وهذا قول العتزلة البصرية الذين زعموا 
أن الله تعالى عر وجل يريد مُراده بارادة حادثة وزعموا آن إرادته من جنس إرادتناء ثم ناقضوا 
هذه الدعوى 2 قالوا: يجوز حدوث إرادة الله عر وجل لا في محل» ولا يصح حدوث ارادتنا 
إلا فى محل» وهذا ينقض قولهم: إن إرادته من جنس ارادتنا؛ لأن الشيئين إذا كانا متمائلین 
ومن جنس واحد جاز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخرء واستحال من كل واحد منهما 
ما یستحیل عل الاخر. 

وزادت الكرامية على العتزلة البصرية فى تشبیه إرادة الله تعالى بإرادات عباده» وزعموا أن 
إراذته من إرادتناء وأنها حادثة فيه كما تحدث إرادتنا فيناء وزعموا - لأجل ذلك - أن الله تعالى 
محل للحوادث. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


ومنهم : الذين شبهوا كلام الله عر وجلّ بكلام خلقه ؛ فزعموا أن كلام الله تعالى أصوات 


.)7١ قد تقدم ذكر اليونسية في عداد الإمامية (ص‎ )١( 

)۲( داود الجواربي: ذکره السمعاني في الأنساب عند الكلام على الهشامي . فقال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقي ما 
نصه : «وعنه أخذ داو ود الجواربي قوله إن معبوده له جميع أعضاء ء الانسان الا الفرج واللحیةا. وقد ذكر الأشعري في 
مقالات الإسلاميين داود هذا في أثناء الکلام على اختلاف الناس في التجسیم (۲۵۸/۱ بتحقیقنا) . 

(۳) ابن خابط : ذكره الحافظ ابن حجر والسفارينى بالحاء المهملة وبعد الألف همزة» والتحقيق أنه بالخاء العجمة وبعد 
الألف باء موخدة. 
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وحروف من جنس الأصوات والحروف النسوبة إلى العباد» وقالوا بحدوث کلامه» وأحال 
جهورهم - سوی اي - بقاء كلام الله تعالى» وقال النظام منهم: ليس في تم کلام الله 
سبحانه إعجازء كما ليس في نظم كلام العباد (عجاز» وزعم أكثر المعتزلة أن الزنج» والترك» 
والخزر قادرون على الإتيان بمثل نَم القرآن وبما هو أفصح منه» وإنما عدموا العلم بتأليف 
نظمه» وذلك العلم ما يصح أن يكون مقدوراً لهم. 

وشاركت الكراميةٌ المعتزلة في دعواها حدوث قول الله عر وجل مع فَرْقِهَا بين القول 
والكلام في دعواها أن قول الله سبحانه من جنس أصوات العباد وحروفهم» وأن كلامه قدرته 
على إحداث القول. وزادت عل المغتزلة قولها بحدوث قول الله عز وجل في ذاتةء بناء على 
أصلهم في جواز کون الإله مخلا للحوادث. 

ومنهم : الزرَارية أتباع زُرَارة بن أعين'' الرافضي في دعواها حدوث جميع صفات الله عر 
وجل وأنها من جنس صفاتناء وزعموا أن الله تعالى لم يكن في الأزل حياء ولا عالاًء ولا 
قادر ولا مرید ولا نيعا ولا بصیراء وانما استحق هذه الأوصاف حین | حك لنفسه 
حاون و قدرة وعلما وإرادةء وسمغا وکا كما إن الواحد هنا تسیر میا قادرا ما 
ضرا مريدا فیک سل ونگ الحياةء والقدری والإرادة» والعلم؛ والسمع؛ والبصر فیه. 

ومنهم : الذين قالوا من الروافض بأن الله تعالى لا یعلم الشيء حتی یکون. فآوجبوا 
حدوث علمه كما يجب حدوث علم العالم منا. 

وهذا باب إن آطلناه طال» ونشر الأذیال» وقد با تفصیل آقوال العتزلة» والشبهت 
وأقوال سائر أصحاب الأهواء في کتابنا العروف بکتاب «اللل والنحل» وفیما ذکرنا منها في هذا 
الباب كفاية والله أعلم . ۱ : 


(۱) تقدم ذکر الزرارية وترجمة زعیمها زرارة بن أعين (ص ۷۰). 
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الباب الرابع 
من آبواب هذا الکتاب 


في بيان الفرق التي انتسبت إلى الاسلام ولیست منها 
الكلام في هذا الباب يدور على اختلاف المتكلمين فيمن يعد من أمة الإسلام وملته» وقد 
ذكرنا"“ قبل هذا أن بعض الناس زعم أن اسم ملّة الإسلام واقع على كل مُقِر بنبوة محمد باز 
وأن كل ما جاء به حق کائنا قوله بعد ذلك ما كان» وهذا اختيار العبى فى مقالاته. وزعمت 
الكرامية أن اسم أمة الإسلام واقع على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله سواء أخلص 
فى ذلك أو اعتقد خلافه» وهذان الفريقان يلزمهماإدخال العيسوية من اليهودية» والموشكانية90) 


مو ال العرب: وقد ا وا ان ما جاء به حق. 
EE‏ 


وقال بعض الفقهاء أهل الحديث: اسم أمة الإسلام واقع على كل من اعتقد وجوب 
الصلوات الخمس إلى الکعبة . 

وهذا غيرٌ صحیح. لأن أكثر الرتدین الذین ارتدوا باسقاط الزكاة في عهد الصحابة کانوا 
يَرَوْنَ وجوب الصلاة إلى الكغبة» وانما ارتدوا باسقاط وجوب الزكاةء وهم الرتدون من بني 
كندة وميم . 

فأما المرتدون من بني حنيفة وبني أسد فهم كفروا من وجهین أحدهما: إسقاط وجوب 
الزكاة» والثاني: دعواهم نبوة مُسَيْلمة» وطليحة . وأسقط بنو حنيفة وجوب صلاة 
الصبح » وصلاة المغرب» فازدادوا كفرا عل کفر . 

والصحیح عندنا أن اسم با الإسلام واقع على كل من أقر بيحدوث العالم؛ وتوحيد 
صانعه ‏ وقدمه وأنه عادل حکیم؛ مع نفي التشبیه والتعطیل عله 4 وآقر - مع ذلك - بنبوة جميع 
(۱) أنظر ص ۱۲ آول الکتاب. 
(۲) وقع هنا في الطبوعتین «والشاذکانیة؛ تحریف ما آثبتناه» وقد كر على الصواب في ص ۱۳ من أول هذا الکتاب: 

وذکر عنهم الولف نفس الکلام الذي ذکره هنا. 


)۳( تقدمت ث رحمة مسيلمة «کذاب الیمامة» (ص ۰/۱۲ وانظر زيادة على ما ذكرناه هناك العارف لابن قتيبة ص 4۵« 
(4) تقدمت ترجمة طليحة الأسدي (ص ۱۲). 
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آنبیائه» وبصحة نبوة محمد ی ورسالته إلى الکافة» وبتأبيد شریعته» وبأن کل ما جاء به حق» 
وبأن القرآن مَنْبَع أحكام شریعته» وبوجوب الصلوات الخمس إلى الکعبة» وبوجوب الزکاة 
وصَوْم رمضان» وحَجٌ البيت على الجملة؛ فكل من آقر بذلك فهو داخل من أهل ملة الاسلام 
وینظر فيه بعد ذلك : فان لم يخلط إيمانه ببدعة شنعاء توذي إلى الکفر فهو الوخد السنى» وان 
ضم إلى ذلك بدعة شنعاء نظر : 

فان كان بدعة الباطنية» أو البيانية» أو المغيرية» أو المنصوريةء أو الجنااحية. أو السَّبَئِيّة 
أو الخطابية من الرافضة؛ أو كان على دين الحلولية » أو على دين أصحاب التناسخ» أو على دين 
الميمونية أو اليزيدية من الخوارج» أو على دين الخابطية من الخوارج» أو على دين الخابظية أو 
الحمارية من القدرية؛ أو كان من يحرم شيئاً من نص القرآن على إباحته باسمه أو أباح ما حَرّم 
القرآن باسمه» فليس هو من جملة أمة الاسلام. 

وان كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الزَّيْدية» أو الرافضة الامامية» أو من جنس بدع 
انارت او الهمیة: أو الضرارية » أو الجسْمة من الامة كان من جملة أمة الاسلام في بعض 
الأخكام: وهو أن يدفن في مقابر المسلمين. وَيُِدْفَع إليه سَهْمُه من الغنيمة إن غَزًا مع المسلمين» 
ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فیها . ويخرج في بعض الاحکام عن حكم أمة 
الاسلام وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليهن ولا الصلاة خلفه. ولا تحل ذبیحته ولا تحل المرأة 
منهم للسّنيٌء ولا يصح نكاح السَنية من أخد منهم: 

والفرق النتسبة إلى الإسلام في الظاهر مع خروجها عن جملة الأمة عشرون فرقة هذه 
ترجتها : 

سَبكيّة» ١‏ وییانیف» وحربية» 'ومغيرية: ١‏ ومنصوریة وجناحیق وحطابیق. وغزابية 
ومفوضية» وحلولية» وأصحاب التناسخ» وخابطية» وحمارية» ومُقَنّعية» ورزامية ویزیدیق 
وميمونية» وباطنية» وحَلاجية» وعذافرية» وأصحاب إباحة» وربما انشعبت الفرقة الواحدة من 
هذه الفرق أصنافاً كثيرة نذكرها على التفصيل في فصول مرتبة إن شاء الله عر وجل . 
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الفصل الأول 
من فصول هذا الباب 


في ذکر قول السَبئيّة. وبیان خروجها عن ملة الإسلام 


۲ج السیة: 

أتباع عبد الله بن سَبَأْ الذي غَلا في علي ۲۳۶ وزعم أنه كان نبيًء ثم غلا فيه حتی زعم 
أنه إله» ودعا إلى ذلك قوماً من عُواة الكوفة» ورفع خبرهم إلى علي 5ه فأمر باحراق قوم منهم 
في حفرتين» حتى قال بعض الشعراء في ذلك : 

لتم بي موادت حیث شَاءْتُ لا لم وم بي في ارت 

ثم إن علباً 4 خاف من إحراق الباقين منهم شمان أهل الشام» وخاف اختلاف أصحابه 
علیه. فنفى ابن سبأ إلى ساباط الدائن» فلما قُتل علي زعم ابن سبأ أن القتول لم يكن علیأ 
وإنما كان شيطاناً تصوّر للناس في صورة ة علي» وأن علياً صعد إلى السماء كما صّعد إليها عیسی 
بن مریم (ايَي). وقال: كما كذبت اليهودٌُ والنصارى في دعواها قتل عيسى كذلك كذبت 
النواصبٌ والخوارحُ في دعواها قتل علي» وإنما رأت الیهود والتصاری شخصاً مَضلوباً شبهوه 
:1 كذلك القائلون بقتل علي رأوا قتيلاً يشبه علیاً فظنوا أنه علي» وعلي قد صعد إلى 
السماءء وأنه سینزل إلى الدنيا وینتقم من أعدائه. 

وزعم بعض السبئية أن علياً في السحاب وأن الرعد صَوته» والبرق سوطه. ومن سمع 
من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 


وقد روی عن عامر بن شر لجل الشعبي أن إين سبا قيل له: إن علیاً قد قتل» فقال: 


(۱) آنظر في شأن هذه الفرقة : التبصیر ص ۰۷۱ والملل والنحل: ۰۱۷4/۱ ومقالات الاسلامیین: ۰۸۵/۱ وشرح عقيدة 
السفاريني : 4/1 

)۲( تقدمت رة مو رة لعبدالله سنا البهوذی قزیاً (ص ۵ وانظر ص ۲۱ أيضاً» ونری لك أن ثقرأ ما کتبنا في 
شرحنا غلل مقالات الإسلاميين: ۰۵۰/۱ ۵۸. 

 )۳(‏ هو آبو عمرو: عامر بن شراحیل الهمداني؛ الكوفي؛ مولده - فیما قبل - آثناه خلافة عمرء وقد کان علامة 
التابعین. وهو آکبر شیوخ آي حنيفة قال الواقدي: الشعبي من حميرء وعدده في همدان؛ فمن كان منهم بالكوفة قبل 
له: شعبي» ومن كان منهم بالشام قيل له: شعباني » ومن كان منهم بالیمن قيل له: ذو شعبین. ومن كان منهم 
بالغرب قيل له: الأشعوبيء وکلهم من بين حسان بن عمرو ذي شعبين» وقد توف أبو عمرو في سنة ۱۰6 - وقيل: 
في سنة ۱۰۳ - عن بضع وثمانين سنةء (العبر: ۰۱۲۷/۱ وتذكرة الحفاظ رقم ۰۷۲ وتهذیب التهذیب: 15/۵). 
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إن جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق موته » لا يموت حتی ينزل من السماء ویملك الأرض 
بحذافيرها. 


وهذه الطائفة تزعم أن المهديٌّ المنتظر نما هو علي دون غيره» وفي هذه الطائفة قال 
اسحاق بن سُوَيْد العَدَوِيُ قصیدةبری فیها من الخوارجء والروافض» والقذرية منها» هذه 


الأبیات": 
برقت من الغوارج» لش منهم من العْرَال منم وابن باب 
ومن قوم إذا دگووا علا دون السلام عَلَى الشکاب 
ويا ا ٠‏ کل قلسي ول 5 دك 38 ak‏ 


وقد ذكر الشعبيُ E‏ کی 0 ركان 9 السوداء 
في الأصل بهودیاً من أهل الحيرَة فأظهر الإسلام» وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق 
وریاسه ‏ فذكر لهم أنه وَجَدَ في التوراة أن لكل نبي وصياًء وأن علياً 4 وصی محمد یاف وأنه 
غنيك فرفع عل قدره واجلسه تحت درجة منبره . ثم بلغه غُلوّه فیهم فهمٌ بقتله» فنهاه این 
عباس عن ذلك وقال له : إن قتلته اختلف عليك أصحابك» وأنت عازم على العَوّد إلى قتال أهل 
الشام وتحتاج إلى مُذاراة أصحابك» فلما خشي من قتله ومن قتل ابن سبأ الفتئة التي خافها ابنُ 
عباس نفاهما إلى المدائن فافتتن مهما الرعاع بعد قتل علي 4 وقال لهم ابن السوداء: والله لینبعن 
الغل .فى مسجد الكوفة عَیْنان تفیض آحداهما عسّلاً والأخری سما ويغترف منهما شيعته. 


وقال الحققون من آهل السَنَة : إن ابن السوداء كان على هَوَّى دين البهود وآراد أن يفسد 
على المسلمين دينهم بتأويلاته فى على وأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى 
(قة)؛ فانتسب إلى الرافضة السّبئيّة حين وَجَدَهم أَعْرَقَ أهل الاهواء في الكفرء ودَلّسَ ضَلالتَه 
في تأويلاته . 

قال عبد القاهر: كيف يكون من فرّق الإسلام قومٌ يزعمون أن علیاً كان لها أو نبياً؟ 
ولئن جاز إدخال هؤلاء في جملةٍ فرق الإسلام جاز إدخال الذين ادعوا نبوة مُسَيلمة الكذاب من 


(۱) سبق ذكر البيتين الأول والثاني من هذه الأبيات (ص ۱۱۹). 

NE (۲)‏ كلام المؤلف في هذا الفصل أن ابن السوداء غير عبذالله بن سب ولكن الذي ذكره جماعة من المؤرخين 
- منهم المقريزي في الخطط - أن ابن السوداء» وابن سبأ شخص واحد» والأوصاف التي يُنعت بها كل علم من هذين 
هي الأوصاف التي يُنعت بها الآخر. 
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فرق الإسلام» قلنا للسَّبئيّة: إن كان مقتول عبد الرحمن بن مُلْجَم شيطاناً تصوّر للناس في صورة 
علي فلم لعنتم ابن مُلْجَم؟ وهلا مَدَختُموه» فإن قاتل الشيطان محمود على فعله غير مذموم به. 
وقلنا لهم: كيف تصحٌ دعواكم أن الرعد صوت علي والبرق سوطه وقد كان صوث الرعد 
مسموعاً» والبرق محسوساً في زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلام؟ ولهذا ذكروا الرعد والبرق في 
کتبهم» واختلفوا في علتهما. ويقال لابن السوداء: ليس عَلي عندك وعند الذين تميل إليهم من 
اليهود أعظم رتبة من موسى» وهارون» ويوشع بن نون» وقد صح موت هؤلاء الثلاثة» وم 
ینبم لهم في الأرض عسلاً ولا سمن سوى نبوع الماء العذب من الحَجَرٍ الصَّلْد لوسی وقومه في 
اه فما الذي عَصَم علياً من الموت؟ وقد مات ابنه الحسين وأصحابه بكربلاء عطشأ ول ينبع 
لهم ماء فضلاً عن عسل وسمن؟ 


165 الفرق بين الفرّق 3 


الفصل الثاني 
من فصول هذا الباب 
في ذكر التيّانية من الغلآة: 


وبيان خروجها عن فرق الاسلام() 


۳- هؤلاء آتباع بیان بن سمعان التميمي”"' وهم الذين زعموا أن الامام صارت من محمد بن 
(O 1 1‏ 9 3 1 5 و 1 هَ 

بوصیته إليه . 

فمنهم : من زعم أنه كان نبی وأنه نسخ بعض شريعة محمد ية . 

ومنهم: من زعم أنه كان إلهاء وذکر هزلاء أن بیانا قال لهم : إن وخ الله تناسخت في 
الأنبياء والأئمة حتى صارت إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» ثم انتقلت إليه منه - 
يعني نفسه ‏ فادعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية» وزعم أيضاً أنه هو المذكور في القرآن 
في قوله : #هذًا بيان لایس وهدّی وموعِظة ِلْمْتَّقِيتَ4 [سورة آل عمران: ۲۸۳۱ وقال: آنا 
البیان» وأنا الهدی والوعظة. 


وکان يزعم أنه یعرف الاسم الاعظم وأنه هزم به العساکر وأنه يدعو به الزهرة 
إنه زعم أن الإله الأزلي رجل من نور»ء وأنه يَقْنَى كله غير وجهه وتأول على زعمه 
فوله: « کل یم حَالِك إلا مهم له الق وله مين (مم)) € [سورة القصص: ۸۸]*) 


(۱) آنظر في شأن هذه الفرقة: (التبصير ص ۰۷۲ واللل والنحل: ۰۱۵۲/۱ ومقالات الاسلامیین: ۰17/۱ والحور 
العين ۰۱5۱ ۰۲۰۰ وشرح الواقف: ۰۳۵۸/۸ واعتقادات فرق السلمین ص ۰۵۷ ثم آنظر التاريخ الکامل لابن 
الأثیر : ۰۸۲/۰ والسفارینی: ۸۱/۱). 

045 سدقت لها دهد مان بن ممغان قتمستي (می ۰01 

.)4۰ نقدمت ترجه أي هاشم عبدالله بن محمد بن عل بن أ طالب عة (ص‎  )۳( 

(4) سورة آل عمران: الاية ۱۳۸ 

(۵) سورة القصص : الاية ۸۸. 
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وقوله : کل من ا تان (2) ی رَه ديك 3 4 [سورة الرحمن: ۲٩‏ - ۲۷]. وژفع خب 
بیان هذا إلى خالد بن عبد الله القَسْرِيٌ في زمان ولایته في العراق فاحتال على بیان حتی ظفر به 
وصلبه. وقال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم الذي تعرفه فاهزم به أعواني عنك. 

وهذه الفرقة خارجة عن جميع فرّق الإسلام» لدعواها الهية زعيمها بيانِء كما خرج 
a eR‏ الإسلام. ومَنْ زعم منهم أن بياناً كان نبياً کمن زعم أن مسيلمة كان 
يا . وكلا الفريقين خارجان عن فرق الاسلام. ویقال للبيائية:..إذا جاز قَنَاء بعض الاله فما 
0 : کل ىء مك الا وه 4 [سورة القصص A‏ فمعنا 
راجع إلى بطلان كل عمل ل يقصد به وجه الله عر وجلْ» وقوله: #وَيبي4 [سورة ر 
۷ معناه : ويبقى ربك؛ لأنه قال بعده ذو لک ار [سورة الرحمن : ۷ بالرفع 
لى البدل من الوجه. ولو كان الوجه مضافاً إلى الرب لقال ذي الجلال» بخفض الذي لأن 
نعت الخفوض یکون مخفوضاًء وهذا واضح في نفسه والحمد لله. 


(۱) سور الرحن: الایتان ۲۰ و۲۷. 
(۷) سورة القصص: الاية ۰.۸۸ . 
ED‏ سورة الرحن : الاية ۲۷ 
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الفصل الثالث 
في ذكر الغيرية في الغلاة: 
وبيان خروجها عن جملة فرق الاسلام() 


۶ هؤلاء أتباع المغيرة بن سعید""" العجلي» وكان يُظهر في بَذْء آمره موالاة الإمامية» ويزعم 
أن الإمامة بعد على والحسن والحسين إلى سبّطه عمد" ابن عبد الله بن؛ الخسن بن الحسن بن 
عليء وزعم أنه :هو المهديٌ النتظر. واستدل على ذلك بالخبر الذي ذكر أن اسم الهدي يوافق 
اسم النبي كل واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي ي وتبعته الرافضة على دعوته إياهم إلى انتظار 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي . 

ثم إنه أظهر لهم بعد رياسته عليهم ‏ نوعاً من الكفر الصريح . 

متها ؟ دعواه النبوة» ودعواه علمه بالاسم الأعظمء وزعم أنه يجيي به الوتی؛ ویهزم به الجيوش . 


ومنها: إفراطه في التشبیه : وذلك أنه زعم آن معبوده رجا من دون وله أعضاء وقلب 
ينبع منه الحكمة . 

وزعم انشا آن عضاءه على صور حروف الهجای وآن الألك منها مثال قلميه» والعين 
على صورة عینه » وشبه الهاء بالفرج. 


ومنها : أنه تكلم في بَذء الخلق» فزعم أن الله تعالی لا آراد أن يخلق العالم تكلم باسمه 


(۱) آنظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰۷۳ واللل والنحل: ۰۱۷7/۱ ومقالات الاسلامین: 071۸/۱ والبده 
والتاريخ : ۰۱۳۰/۰ ثم أنظر تاريخ ابن الأثير: ۰۸۲/۵ والنجوم الزاهرة: ۰۲۸۳/۱ والسفاريني : ۸۱/۱ 

(۲) كان الغيرة .بن سعيد ساحراء وحكى عنه الأعمش أنه كان یقول: لو أردت أن آفتی عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك 
کر لفعلت» وبلغ أمره خالد بن عبدالله القسري. فأخذه. وأمر بالقصب والنفط فأحضر. ثم أجج النار وأحرقه 
وهن معه" وذلك ف نشته ۱۱۹ 

(۳) مد هذا هو العروف بالتفس الزكية» وقد كانت وفاته فی سنة ۰۱60 ولهذا تقرر أنه لا يتم ادعاء أن الغيرة بن سعید 
العجلي الذي قدمنا أنه مات محروقاً على يد خالد بن عبدالله القسري في سنة ۱۱۹ كان يدعو لحمد بن عبدالله بن 
الحسن العروف بالتقس الزكية» ونرجح أن الضال المغيرة بن سعيد ما كان يدعو ولا ینتسب لاحد بعيته من العلویین» 
وإنما كان يدعو إلى المهدي المنتظر من غير أن يتعرض لذكره بإسم معین» ولم تكن دعوته هذه صادرة عن نيّة وعزيمة 
صادقتين» وإنما كان يتخذها ستاراً للمخرقة والتضلیل؛ وهو في نفسه يضمر الكفر أو يسعى لنقض عرى الدولة 
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الأعظم. فطار ذلك الاسم ووقع تاجاً على رأسهء وتأول على ذلك قوله: مب اسر رَيْكَ 
ال » [سورة الأعلى: ۲۱" وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج» ثم إنه بعد وُقُوع 
التاج على رأسه كنب بأصبعه على كفه آعمال عبادة» ثم نظر فيها فغضب من معاصيهم. فعرق؛ 
فاجتمع من عَرّقِه بَخْران» أحدهما: مظلم مالح» والآخر: عَذْب نَيْرِهِ ثم اطلع في البحر فأبصر 
ظله» فذهب ليأخذه فطار» فانتزع عَيْئَئْ ظله؛ فخلق منها الشمس والقمرء وأفنى باقي ظله 
وقال: لا ينبغي آن یکون معي إله غيري» ثم خلق الخلق من البحرين» فخلق الشيعة من البحر 
العذب النير فهم المنون» وخلق الکفرةٌ - وهم أعداء الشيعة ‏ من البحر الظلم المالح. 

وزعم أيضاً أن الله تعالى حَلَقَ الناس قبل أجسادهم» فكان أول من خلق فيها ظل محمد 
قال : فذلك قوله : فل إن كان للحن ولد فان میت 427 [سورة الزخرف؛ الآية ۲۳۲۸۱ 
قال: ثم أزسل ظل محمد إلى أظلال الناس؛ ثم عرض على السموات والجبال أن يَمْنَعْنَ علي بن 
أي طالب من ظالية » فَأبَيْنَ ذلك» فعرض ذلك على الناس» فأمر عمرٌ أبا بكر أن يتحمل نصرة 
علي ومنعه من أعدائه» وأن يَعْدِرَ به في الدنیا؛ وضمن له أن يعينه عل الغدر به عل شرط أن 
يجعل له الخلافة بعدهء ففعل أبو بكر ذلك» قال:.فذلك تأويل قوله: إن عرشتا الأمائة عَلَ 
لت لاض والیبال أن آن حیلم قفن ينا لها الم و 2 لا جر ©4 
[سورة الأحزاب: IVY‏ فزعم أن الظلوم والجهول آبو بکر» وتأول في عمر قول الله تعال : 
کل الط لد ال لالحنا اك فا کر 6ل إن ری ماک [سورة احشر: ۱5]* 

وکان الغيرة - مع ضلالاته التي حکیناها عنه - يأمر أصحابه بانتظار محمد ابن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي. وسَّمِعَ خالذ بن عبد الله القَسْرِي فلما قتل المغيرة بقي أتباعه على 
انتظار محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن » فلما أظهر محمد هذا دعوته بالمدينة بعث إليه أبو 
جعفر المنصور بصاحب جيشه عِيسَى بن موسى مع جيش كثيف فقتلوا محمداً بعد عُلبته على مكة 
والمدينة»..وكان أخوه إدريس ,بن عبد الله قد غلب .على آرض الغرب. 

فأما محمد بن عبد الله بن الحسن فقتل بالمدينة فى الحرب . 

وأما إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فانه غرّهُ يسيرٌ من الرجال وأتباعه من العتزلة وضمنوا 


(۱) سورء الاعل: الاية ۰۱ 

(۲) سورة الزخرف: الاية ۸۱. 

(۳) سورة الاحزاب: الاية ۰۷۲ 

(8) , سورة اشر: الایة۱1. 

(۵) تقدمت ترجمة محمد بن عبدالله بن الحسين ين الحسن بن على بن أي طالب» العروف بالتفس الزكية (ص ۰۳۱ 
وتقدمت ترجمة عيسى بن موسى (ص 01). 1 
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له الکضترة عل جند التصور» فلما ال ا خان بباخري وجي غل ست عشر فرسخاً من 
الكوفة ‏ قتل إبراهيم» وانبزمت العتزلة عنه» وطقه شۇ شومهم. وتول قتالّهم من آصحاب النصور 
عيسى بن موسى ومسلم بن قتيبة . 

وأما أخوه إدريس فمات بأرض المغرب» وقيل: إنه سم وذكر بعض أصحاب التواريخ 
أن سليمان بن جرير الزيدي سَمّه ثم هرب إلى العراق. 

فلما قتل محمد بن عبد الله بن الحسين بن لسن اختلفت المغيرية فی المغيرةء قرفت منه 
فرقة منهم ولعنوه؛ وقالوا: إنه کذب في دَغوّاه أن محمذ بن عبد الله بن الحسن هو الهدی الذي 
يملك الأرض؛ لأنه قتل وم يملك الارض ولا غشرها وفرقة ثبتت على مُوَالاة المغيرة» وقالت: 
إنه صدق في أن محمد بن عبد الله بن الحسن هو المهديٌ المنتظرء وإنه ل يُقُتل» بل هو في جبل 
من جبال حاجز مقيم إلى أن يؤمر بالخروج» فإذا خرج عقدت له البيعة بمكة ب بين الركن والقام 
رن ل E‏ ا ا 
شيطانا تمثل للناس بصورة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» وهؤلاء يقال لهم «المحمدية» 
من الرافضة ؛ لانتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن . 

وکا جار ای غل هذا اتف راک وما الضرة ی سید الیه بات اما 
مات جابر ادعی بكر الأعور الهّجري القَنّات وصيّة جابر إليه» وزعم أنه لا يموت» وأكل بذلك 
آموال الغيرية على وجه السخرية منهم فلما مات بكر علموا أنه كان كاذباً فى دعواه فلعنوه. 

قال عبد القاهر: كيف يُعَدُ في فرق الاسلام قوم شبّهوا معبودهم بحروف الهجای 
وآدعوا نبوة زعيمهم؟ لو كان هؤلاء من الأمة لصح قول من يزعم أن القائلين بنبوة مسيلمة”") 
وطلتحة كانوا من الآمة: 


ويقال للمغيرية: أنكرتم قتل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» وزعمتم أن 
القتول كان شيطاناً تصوّر في صورته؛ فبم تنفصلون عمن يزعم أن احسین " بن علي وأصحابه 
م يقتلوا بكربلاء» بل غابواء وقتل شياطين تَصَوَّروا بصورتهم» فانتظروا حُسَيناً فأنه أعلى رتبة 
من ابن أخيه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» وانتظروا عليآء ولا تصدّقوا بقتله كما 
انظرته السبئيّة؛ فان علياً أجل من بنيه» وهذا ما لا انفصال لهم عنه. 
)1١(‏ تقدمت ترجمة جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث؛ الجعفي (ص 8۹). 
(۲) تقدمت ترجة مسيلمة كذاب اليمامة» وترجمة طليحة بن خويلد الأسدي (ص .)٠١‏ 


(۳) تقدمت كلمة موجزة عن السبطين الكريمين أبي محمد الحسن وأبي عبدالله الحسين ابئَيْ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ضيه (ص OS‏ 


۱۷۰ القرق بين الفرّق 170 


الفصل الرابع من هذا الباب 
في ذکر الحريةء وبیان خروجهم عن فرق الأمة 


6 هؤلاء أتباع عبدالله بن غمرو بن حَرْبٍ الكثدي"۰*۳ وکان على دين البيانية في دعواها أن 
روح لاله تناسخت في الأنبياء والأئمة» إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبدالله بن محمد بن 
احنفية ۳ . ثم زعمت الحربية أن تلك الروح انتقلت من عبدالله بن محمد بن ال حنفية إلى عبدالله بن 
عمرو بن حرب» وااْغت الحربية في زعیمها عبدالله بن عمرو بن حرب مثل دعوی سین نی 
بیان بن سمعان» وكلتا الفرقتين كافرة برمهاء وليست من فرّق الاسلام» كما أن سائر الخلولية 
خارجة عن فرق الا سلام . 


(۱) آنظر في شأن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين: 1۸/١‏ و۹6 بتحقيقناء والتبضير ص ۰۷۳ والحور العين ص ۰۱۱۰ 

(۲) عبدالله بن عمرو بن حرب؛ الكيدي» كان أول أمره على دين البيانية أتباع بيان بن سمعان النهدي في الخلول» ثم 
زعم أن روح الإله انتقلت من أي هاشم بن محمد بن الحتفية إلى عبدالله بن حرب هذاء لعنه الله» وانظر ص 4١‏ 
السابقة. 

)4۰ تقدمت ترجمة أبي هاشم عبدالله بن محمد بن علي بن آي طالب (ص‎  )۳( 


171 الفرق بين الفْرّق ۱۷۱ 


الفصل الخامس من هذا الباب 

في ذكر المنصوريةء وبيان خروجها عن جملة فرق الاسلام!۲) 
99 آتباع آب 2 رد ۳ ل داش نب أزلاه ملل +۲ حتى انقهت 
الباق 0 فزعم أنه ا السماء» 5 الله كال طم كن مرت 
وقال له: يا نی بلغ عني» ثم نله إلى الارض؛ وزعم أنه الکشف الساقط من السماء*) 
الذکور في قوله: وان من آلماء ماقطا یفولوا ساب عم [الطور: 48]. 

وكفرت هفو الطائفةٍ بالقيامة والجئة.والنار» وتأوٌلُوا الجنة على نعیم الدنیا؛ والنار على مجن 
الناس في الدنیا واستحلوا - مع هذه الضلالة 2-00 

اس ل لت د 1 عمر الثقفي والي العراق في زمانه 

وهذه الفرقة أيضاً غير معدودة في فرّق الاسلام؛ لکفرها بالقيامة والخنة والثار. 


() أنظر في شأن هذه الفرقة: الملل والتحل: ۰۱۷۸/۱ وفِرّق الشيعة ص ۰۳ ومقالات الاسلامیین: ۷4/۱ والتبصیر 
9 

(۲) أبو منصور العجلی: رجل من عبد القیس كان يسكن الكوفة وله فیها دارء وکان میا لا يقرأء ونشأ بالبادیف فلما 
ماک آیر سجعض ا علي بن الحسين ادعی أبو منصور هذا أن آبا جعفر فوّض إليه أمره» وجعله وصيّه من بعده» 
ثم تجاوز ذلك فادعی لنفسه أنه نبي ورسول؛ وأن جبریل يأتيه بالوحي من عند الله واستمرت فتنة هذا الضال 
المخرق حتى وقف على عوراته يوسف بن عمر الثقفي التي تأت ترجته بعد (ص 5 فلما وقف على ذلك أخذه 
وصلبه ‏ قمع مه ابو اسان بن بي منوصر فتنبأ وادعى مرتبة أبيه» فأخذ وأتى به إلى الهدي العباسي فأقر 
آمامه یا تسب إليه فقتله فقتله وضلبه وأخذ منه مالا عظیماً» وطلب أصحابه فقتل منهم جاعة وصلبهم. 

(۳) هو أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» اللمّب بالباقر» روی عن أبيه وعن 
جابر بن عبدالله وأبي سعید وابن عمر وعبدالله بن جعفر ولد سنة ۰۵7 وكان في عصره سید بني هاشم» وانما لقبوه 
بالباقر من قولهم «بقر العلم» إذا علم أصله وخفيهء وقد عه النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة» ومات في سنة 
۶ ویقال: في سنة ۱۱۷ (تذكرة الحفاظ ص ی ای سای زوا 

(4) الذي ذکره الشهرستاني في الملل والنحل أن العجلي كان یقول: إن الکسف هو عل بن أبي طالب أو هو ال قال 
«زعم العجلي آن علا هو الکسف الساقط من السا وربما قال : ال الساقظ مد الما ء هو الله عر وجل». 
ولکن الأشعري ذکر مثل ما ذکره المؤلف هناء قال «وآن آبا منصور قال: آل محمد هم السماء؛ والشيعة هم الأرض» 
وأنه هو الکسف الساقط من بني هاشم! اه. 

(۵) سورة الطور: الاية 46 

0ا هو انو عقوت > رسفت بن عفر دن عد بر أبي عقيل بن مسعود؛ اي این عم تجاح ن برس ا عي وکان 
يوسف هذا رجلاً فصيحاً جواداً > وكان مع ذلك تا سيء السيزة و الق تاها معجا بنفسه ولاه هشام بن 
عبدالملك بن مروان اليمن في سنه 1 ۰ ثم ولاه العراق في سنة ۰ ولا ولي الخلافة يزيد بن الولید حبس یوسف 
وبقيَ في الحبس إلى أن فيل في سنة ۱۲۷ (وفيات الأعيان لابن خلكان: الترجمة رقم ۸۱6 بتحقیقنا) وقد ورد ذكره 
فی ص ۲۶ السابقة. 
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الفصل السادس من هذا الباب 


في دکر الحناحيّة من العلاق وبيان خروجها عن فرق الاسلام"۲۲ 


۷- هؤلاء أتباع عبدالله' بن معاوية بن عبدالّه بن جعفر بن أبي طالب . 


وكان سبب ائبّاعهم له أن المغيرية الذين تبروا من المغيرة بن سعيد ‏ بعد قَثْل محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي خرجوا من الكوفة إلى المدينة يطلبون ماما فلقیهم عبدالله 
بن معاوية بن عبدالله بن جعفرء فذعاهم إلى نفسه وزعم أنه هو الإمام بعد علي وأولاده من 
صُلْبهء فبايعوه على امامته. ورجعوا إلى الکوفت وخکوا لأتباعهم أن عبدالله بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر زعم أنه رت وأن روح الاله كانت في آدم؛ ثم في شیث. ثم دارت في 
الأنبياء والأئمة إلى أن انتهت إلى علي» ثم دارت في أولاده الثلاثة» ثم صارت إلى عبدالله بن 
معاوية» وزعموا أنه قال لهم : إن العلم ي في قلبه کما تلن اا والعقت. 

وکفرت هذه الطائفة بالجنة والنار» واستحلُوا الخمر واليتة والرنی واللواط وساثر 
الحرمات وأسقطوا وجوب العبادات» وتأولوا العبادات على أا کنایات عمن تحب موالاتبم 

من أهل بيت عل وقالوا في الحرمات المذكورة في القرآن إنها کنایات عن قوم يجب بُعْضْهِم 

كأبي بكر وعمر وطلحة 0 وعائشة . 

وقد ذكر ابن قتيبة فى كتاب «المعارف» أن عبدالله بن معاوية هذا ظهرٌ بناحيتي فارس 
واصفهان في جنده» فبعث أيو تلم اراسان إليه جنا عنقا فار وآلکر إتياعة تله 
وزعموا أنه حي. 

ويقال لهذه الطائفة : إن لم يكن لنا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فليس على مخالفيكم 
خوف من قتلکم وسبي نساتکم]. 


 )۱(‏ آنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰۷۳ ومقالات الاسلامیین: 2۷/۱ بتحقيقناء والواتف ۳۸۲/۸ واعتقادات 
فرق السلمین للرازي ص ۰۵٩‏ ثم انظر الفخري ص ۱5۲) . وتسمية هذه الفرقة بالجناحية ‏ بفتح الجيم والنون - نسبة 
إلى الجناح الذي يطير به الطائرء وذلك لأن جعفر بن آي طالب جد عبدالله بن معاوية الذي ينسبون آنفسهم إليه كان 
لب «ذا الجناحين» وكان يُقال له «جعفر الطیّارا. 

)۲( هو عراف بن معاوية بن جعفر الطبار بن أي طالب بن هید الطلب ؛ بن هاشم» كان قد خرج على الأمويين بالكوفة ف 
یعهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» واجتمع حوله خلائق» فبرز إليهم یومثذ أمير الکوفت فقاتلهم. ثم طلبوا 
الأمان لأنفسهم ولعبداله» ی فتوجه عبدالّه إلى الدائن» وعبر دجلة» وغلب على حلوان وما یقارها ثم 
توجّه إلى بلاد العجم فغلب على همذان والري وأصبهان» وبقي على ذلك مدة. وکان أبو مسلم اخراساني و 
العباسیین قد قویت شوکته وظهر آمره فسار إلى عبدالّه بن معاوية وشیعته فقتله» ثم آظهر الدعوة العباسية 
(الفخري ۰۱۱۲ وانظر العارف ص ۰4۱۸ 


173 الفرق بين الفرّق ۱۷۳ 


الفصل السابع من هذا الباب 
1 ذكر الخطابية: أتباع آي الخطاب الأسدی()] 


۸- وهم یقولون: إن الامامة كانت فی آولاد عل» إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق» 
ویزعمون أن الأئمة کانوا آله وکان أبو الخطاب يزعم أولاً أن الائمة أنبياءء ثم زعم أنهم 
آلهة» وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحبّاءه. وكان يقول: إن جعفراً إله» فلما بلغ 
ذلك جعفراً لعنه وطرده. 

وكان أبو الخطاب يدّعي بعد ذلك الإلْهيّة نفسه وزعم أتباعه أن جعفراً + غیر أن أبا 
الخطاب أفضل منه وأفضل من على . 

واخطابية يَرَوْنَ شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم» ثم إن آبا الخطاب نصب حَْمَة في 


کنّاسة الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفرء ثم خرج أبو الخطاب على والي الكوفة في أيام 
المنصورء فبعث إليه التصور بعیسی بن موسی في جيش کثیف. فَأسَرُوه فصّلب في كناسة 


الكوفة . 


وأتباغه کانوا یقولون: ينبغي أن یکون في كل وقت إِمامّ ناطق» واخر ساکت؛ والائمة 
یکونون آلهة» ویعرفون الغیب» ویقولون: إن عليّاً كان في وقت النبي صامتاً. وكات النبي ككل 
ناطقاًء ثم صار علي بعده ناطقاً. وهكذا یقولون في الأئمةء إلى أن انتهی الأمرُ إلى جعفر وکان 
أبو الخطاب في وقته ماما صامتاء وصار بعده ناطقا. 

وأتباع أبي الخطاب افترقوا بعد صَلبه حمس فرق كلّهم يزعمون أن الائمة آلهة؛ وأنهم 
يعلمون الغيب وما هو كائن قبل أن یکون. وكلهم كفار مارقون من دين الإسلام. 


(۱) فالفرقة الأولى منهم المعمرية”""» وهم يقولون: إن الإمام بعد أبي الخطاب رجل اسمه 
معمرة وکانوا یعبدونه کما یعبدون آبا الحظات +" وکانوا یزعمون آن الدنیا لا تفتی» وآن اة 


(1) انظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰۷۳ ومقالات الاسلامیین: ۰۷9/۱ واللل والنحل: ۰۱۷۹/۱ والحور العین 
ص ۰۱۹۹ وداثرة العارف للبستانی: ۰4۸۳/۱ وخطط القريزي: ۳۵۲/۱ - وأبو الخطاب الاسدي الذي تنسب إليه 
هذه الفرقة هو محمد بن أبي زينب» ویکنی أيضاً آبا إسماعيل» وأبا الظبیان» وکان موی لبني أسدء وقد كان یقول: 
إن لكل شيء من العبادات باطناًء وقد ظل على ضلاله وتحرقته حتى قتله عيسى بن موسى والي الكوفة من قبل 
العباسیین؛ وکان ذلك فی سنة ۰۱۶۳ 

(۲) انظر فى شان هذه الفرقة: مقالات الاسلامیین: ۰۷۷/۱ واللل والتحل: ۰۱۸۰/۱ والتبصیر ص ۰۷۶ وقال 
الاشعري: «ویقال: إنهم يُسمُون اليعمرية». 


۱۷ الفرق بين الفرّق 174 


هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافیق وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة 
وبلية » واستحلوا الحرّمات ‏ ودانوا ف الفرائض » وکانوا پنکرون القيامت ویقولون بتناسخ 
الأرواح . 

(1) الفرقة الثانية البزيقية: .وهم أتباع بزیغ 4۴ وكان يزعم أن جعفراً كان إلهاء :ولم يكن 
جعفر ذلك الذي يراه الناس» بل كان يظهر للناس بتلك الصورة. 

وزعموا أيضاً أن كل مؤمن یُوحی إليه» وتأوّلُوا على ذلك قول الله تعالى: وما كاد 
لس أن تموت لا بدن اّ4 [آل مرا الآية 144]» أي بوّحي منه إليه» واستدلوا أيضاً 
بقوله تعالى : وزد أوحيت ال احواربعن 7#" اون و : الآية ۱۱۱] وادعوا ذ في أنفسهم أنهم 
هم الحواريون» وذکروا قول الله تعالى: رح ريك إلى آل4 [سورة النحل: الآية 1۸]. 
وقالوا: إذا جاز الوحی إل النحل فالوّحيُ إلينا ول بالجواز. 

وزعموا أيضاً أنهم لا یموتون» وآن الواحد منهم إذا بلغ النهاية في دینه رَفِعَ م ال اللکوت . 

وزعموا أنهم يَرَوْنَ المرفوعين منهم غدوة وعشية. 

(۳) والفرقة الثالثة منهم: العميرية أتباع عمير بن بیان العجلي”*' قالوا بتكذيب الذين قالوا 
وعَبُدوا جعفراً» وسموه رباً. 

(5) والفرقة الرابعة منهم : المفضلية لانتساء بهم إلى رجل كان يقال له مفضل الصيرفي” 
قالوا بالوع خی درن 99 وتبرژوا من أب الخطاب لبراءة جعفر منه . 

(۵) والفرقة الخامسة منهم : الخطانية الطلقة ۰۳۳ ثبتت على موالاة أي الخطاب في دعاویه 


)20( انظر في شأن هذه الفرقة : مقالات الاسلامیین: ۰۷۷/۱ واللل والتحل: ۱۸۰/۱ والتبصیر ص ۰۷ وخطط 
المقريزي: 707/7 بولاق» وقد وقع 4 هذه المراجع كلها إلا التبصير «بزیغ» بباء موحدة ثم زاي وآخره غین 
معجمة ووقع في التبصير وحده «أتباع أ بي ربيع » بزيادة لفظ «أبي» ثم الكلمة بعده براء مهملة ثم باء مكسورة وآخره 
عین مهملة» وأغلب الظن أنه سهو أو تحریف من النساخ. 

(۷) . سورة آل عمران: الاية ۱6۵. 

(۳) سورة الائدة: الاية ۱۱۱ 

(4) سورة النحل : الاية ۰1۸ 

(۵) . انظر في شأن هذه الفرقة : التبصیر ص ۰۷4 .وقد سمّاها العمروية» .وأنها تنسب إلى عمرو بن بیان العجلی» ومقالات 
الاسلامیین: ۰۷۸/۱ واللل والتحل: ۰۱۸۱/۱ 

() "انظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰۷۶ والقالات: ۰۷۸/۱ واللل والنحل: ۰۱۸۱/۱ 

(۷) انظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰۷ 


115 القرق بين الفرّق ۱۷۵ 


كلهاء وأنكرت امامة مَنْ بعده. 

قال عبد القاهر: إن الباطنية والتصورية والجتاحية والخطابية قد أكفروا أبا بكر وعمر 
وعثمان وأکتز الصحابة بإخراجهم عليَاً من الإمامة في عصرهم» وهم قد أخرجوا الامامة عن 
آولاد علي في أعصار زعمائهم فيقال لهم : إذا كان علي في وقته ول من سائر الضحابة» فهلا 
كان آولاده أو بها من زعمائهم في أعصارهم» ولیس العجب من هولاء الضّالين» ‏ وانما 
العجب من عَلويَة هژلاء مع استبدادهم دونهم بالإمامة. 


۱۷۹ الفرق بين الفرّق 176 


الفصل الثامن من هذا الباب 

في ذکر العُّرابية» والْمُوضةء والذمّية» وبیان خروجهم عن فرّق الامة. 
۹ سالعُرابية ۲: قوم زعموا أن الله عز وجل آرسل جبریل (3220) إلى عل فغلط في طريقه 
فذهب إلى محمدء لأنه كان يشبهه» وقالوا: كان أشبّةَ به من العْرَاب بالغُرَابِء والذباب 
بالذباب» وزعموا أنَّ عليَاً كان الرسول وأولاده بعده هم الرسل. وهذه الفرقة تقول لأتباعها 
الوا صاحب الریش؛ یعنون جبریل (999). 

وکفر هذه الفرقة أكْثَرُ من کفر الیهود الذين قالوا لرسول الله ية : مَنْ يأتيك بالوخي من 
الله تعالى؟ فقال: جبریل. فقالوا: إا لا نحب جبریل» لأنه ینزل بالعذاب وقالوا: لو أتاك 
بالوحي میکائیلْ الذي لا ینزل الا بالرحة لآمنّا بك» فالیهود - مع کفرهم بالنبي بء ومع 
عداوتبم لجبريل (ا#) - لا یلعنون جبریل» وإنما يزعمون أنه من ملائكة العذاب دون الرحمت 
والعُرّابية من الرافضة یلعنون جبریل (اكتقة) ومحمداً ية وقد قال الله تعالی : من کان عَدُوًا بل 
نیگن وسلو وحنریل ومیکدل فإك ان عدو لَلَكَفْرِينَ4”" [البقرة: ۹۸]ء وفي هذا تحقيق 
اسم الکافر لمبغض بعض اللائكة» ولا يجوز إدخال مَن مْمَاهم الله کافرین في جملة فرق 
ال 

وأما الفوضة من الرافضة” : فقوم زعموا أن الله تعالى خلق محمداًء ثم فوّض إليه خلق 
العالم وتدبيره» فهو الذي حَلَقَ العام دون الله تعالى» ثم قَوض محمد تدبير العالم إلى علي بن أبي 
طالب» فهو الدبر الثاني . 

وهذه الفرقة شَرٌ من الجوس الذين زعَمُوا الإلة خلق الشيطانء ثم إن الشيطان خلق 
الشرور» وشر من النصارى الذين سَمّوْا عیسی (#) مدبراً ثانياً؛ فمن عَدٌ مفوضة الرافضة من 
فرق الاسلام فهو بمنزلة من عَدَّ الجوس والنصارى من فرّق الاسلام: 

وأما الذَمَيَةَ منهم : فقوم زعموا أن عليَاً هو الله» وشتموا محمداً. وزعموا أن عليَاً بعثه 
فت عته فافعو الامر لنقسه. 


وهذه خارجة عن فرق الإسلام لکفرها بنبوة محمد ية من الله تعال . 


۰۷۶ انظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ )١( 
۹۸ سورة البقرة: الاية‎ )۷( 

(۳) آنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰۷۵ 
(5) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۷۵. 
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الفصل التاسع من هذا الباب 
في ذكر الشريعة والنميرية من الرافضة 


الشريعيّة أتباعٌ رجل كان يُعرف بالشريعي ۰ وهو رَعَم أن الله تعالى حل في خسة 
أشخاص - وهم : النبي» وعلي» وفاطمة» والحسن. والحسين ‏ وزعموا أن هؤلاء الخمسة آلهت 
ولها أضداد خست واختلفوا في أضدادها؛ فمنهم مَن زعم آنبا محمودة لأنه لا يُعرَف فضل 
الأشخاص التي فيها الإله الا بأضدادهاء ومنهم مَّن زَعَمَ أن الاضداد مذمومة» وک عن 
الشريعي أنه ادّعى يوماً أن الإله حل فيه. 

وكان بعده من أتباعه رجل یعرف" بالنميري» حي عنه أنه اذَعَى في نفسه أن الله تعالى 

فهذه مان فرّق من الروافض العٌّلاة خارجة عن جميع فرق الاسلام لإثباتهم إلهاً غير الله . 

ومن أعجب الأشياء أن الخطابية زعمت أن جعفراً الصادق قد أَوْدَعَهُم جلداً فيه علم كل 
ما حتاجون إليه من الغيب» وسَموا ذلك الجلد: «جَمْرا» وزعموا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كان 
منهم» وقد ذكر ذلك هارون بن سَعْد العجلي " في شعروء فقال: 


و ۳ 
ألم ر أن لرافضی را وكلَهُمُ في جغفر قال مُذكرا 
فطائفة قَانُوا: إل وینفم طَوَائفٌ سئه النبيئ الطهرا 
وین عَجَب لم أقضه جلد جعفر برت إلى العحمان من جقفا 


)١(‏ أنظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ۰۸۲/۱ والتبصير ص ۰۷۵ وانظر ص ۲۵۵ الآتية. 

(۲) أنظر فى شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰۷۵ ومقالات الإسلاميين: ۸4/۱. 

6 وقع في أصول هذا الكتاب «هارون بن سعيد العجلي» وهو خطأ صوابه #هارون بن سعد العجلي» كما أثبتناه موافقاً ا 

في التبصير ۷۰ وتبذيب التهذيب 1/١١‏ قال الحافظ «هارون بن سعد العجلي. ويقال: الجعفي الكوفي الأعور. 

روي عن أبي حازم الأشجعي وأبي إسحاق السبيعي وأبي الضحى والأعمش وغیرهم وعنه شعبة والثوري وشريك 
وقيس بن الربيع والحسن بن حسين وعبدالرحيم بن هارون الغساني وآخرون. قال أحمد: روى عنه الناس وهو 
صالح . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس» وقال ابن أبي حاتك: سألت أبي عنه فقال: لا بأس به 
وقال: كان خرج مع إبراهيم بن عبدالله بن حسن فلما هرب إبراهيم هرب إلى واسط فكتب عنه بهاء وذكره ابن حيان 
في الثقات قلت : وذكره أيضاً في الضعفاءء فقال: كان غالياً في الرفض؛ لا تحل الرواية عنه بحال» وقال الدوري 
عن ابن معين: كان من غلاة الشيعة» وقال الساجي: كان يغلو في الرفض» وحكى أبو العرب الصقلي عن ابن قتيبة 
أنه أنشد له شعراً يدل على نزوعه عن الرفض» اھ کلام الحافظ» ولعل الشعر الذي ذکر آن ابن قتيبة آنشده هو الشعر 
الذي رواه المؤلف هنا. 
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N ل‎ O e NS NES 
[فان كان يَدَضى ما يُقولون جَغْفرٌ فإني لك رَبي افارق جغفرًا]‎ 
برفث إلى الما ین کل رَافْضٍ بصير بباب الکفر في الدّين أغورًا‎ 
إذا کت اهل الح عَنْ بِدْعَةٍ مَضَى علیهاه وان عضو إلى اضرا‎ 
ول قيل إن الفيل صب لصدقوا ولو قيل ربجي تحوّل آخمرا‎ 
وأخلف من بوك البعیر فانه إذا ُو للاقبال و ججة دب‎ 
فيا فیح أقوام رَمَوْهُ بِفريَةٍ كما قال في عبسی الفزی مَنْ تَتَصّرًا‎ 
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الفصل العاشر من هذا الباب 

في ذکر أصناف العلولية وبیان خروجها عن فرق الاسلام 
١‏ الحلولية في الجملة عَشْرُ فرتي كلها كانت في دولة الإسلام: ور یا ار 
إفساد القول بتوحيد الصانع . وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غُلاة الروافض . وذلك أن 
اة والياننة ولاح وا طظابية والتميرية و منهم بأجمعها حُلُولية» وظهر بعدهم المقتّعية بما 
E A.‏ و یو دنرم E.‏ و و 
RG‏ وقوم ال لهو المتافرة بر تان ليق أي العذافره وتبع هؤلاء الخلولية 
قومٌ من الخرمية شاركوهم في استباحة المحرّمات وإسقاط المفروضات» ونحن نذكر یلته على 
اللاختصار. 


آما السبيّئة”" فإنما دخلت في جلة الحلولية لقولها بأن علياً ضار إلهاً بحلول روح الإله 


وكذلك البيانية زعَمَّث أن روح الإله دارت في الأنبياء والأئمة حتى انتهت ت إلى علي» ثم 
دارت إلى محمد بن الحنفية» ثم صارت إلى ابنه هاشم» Ta‏ 
ادوا مدل له ان عات 


 )۱(‏ سبق قريباً ذكر هذه الفِرّقَء ودللناك على مراجعهاء وسيذكر الژلف بعد هذا الإجمال وجه عدها في فرق الحلوليةء 
بعد آن قدم وجه اعتبارها من غلاة الشيعة. ۲ 

 )۲(‏ هو أبو الغیث, الحسين بن منصور. الحلاج. الزاهد الشهور أصله من البیضاء إحدى بلاد فارس. ونشأ بواسط 
والعراق» وصحب أبا القاسم الحنيد» والناس ف فى أمره مختلفون» فمنهم من یبالف في تعظيمه» ومنهم مُن یکفره. 
وقد کتب عنه آبو حامد الغزالي في مشکاة 2 الأنوار فصلاً طويلاً اعتذر فيه عن الألفاظ التي ينبو عنها السمع وكانت 
تصدر عنه. وأوّلهاء وحلها على محامل حسنة» وفی سنة ۳۰۹ آمر القتدر العباسي بضربه ألف سوط. فان مات منها 
والا ریت عنقه » قار جره عند باب الطاق؛ لضم حلت ی من العام وضرب ال الف سوط ثم تع 
آطرافه الاربعف ثم جر رأسه. وأحرق جثته فلما صارت رماداً آلقاه في دجلة ونصب الرأس ببغداد على الجسرء وقد 
ذكره أبو المعاللي عبدالملك بن محمد الجويني المعروف بإمام الحرمين في كتابه «الشامل» وذكر أنه كان يعمل على قلب 
الدولة وإفساد المملكة (وفيات الأعيان: الترجمة رقم ۱۸۱ بتحقيقنا) ثم انظر (العبر: 1١8/7‏ ۰۱46 والطبقات 
الكبرى للشيخ الشعراني: ۱ وانظر ص 51١‏ الآنية. 

22 تقدم ذكر هذه الفرقة ونال لها وذلكف خر فلا من الل وی رقو للشو جز راع ناف شه لول‎  )۳( 
.)۲۳۳ ثم في فصل خاص من فصول الباب الرابع ليبين خروجها عن ملة الاسلام (ص‎ 
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وكذلك الجناحية منهم حلولية لدعواهاء آن روح الاله دارت في عل وآولاده؛ ثم صارت 
إلى عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفرء فكفرت بدعواها حلولٌ روح الإله في زعيمهاء 
وكفرت مع ذلك بالقيامة والجنة والنار. 


واخطابية كلها حلولية» لدعواها حلول روح الاله في جعفر الصادق» وبعده في أبي 
الخطاب: الأسدي ٠‏ فهذه الطائفة كافرة من هذه الجهة. ومن جهة دعواها أن الحسن والحسين 
وأولادهما أبناء الله وأجِبّاؤه» ومّن اذّعى منهم في نفسه أنه من أبناء الله فهو أَكْمَرُْ من سائر 
الخطابية . 

والشريعيّة والنميرية”'' منهم خلولية» لدعواها أن روح الإله حلّتْ في خسة أشخاص: 
النبي» وعلي» وفاطمة» والحسن والحسين؛ ولدعواها أن هؤلاء الأشخاص الخمسة آلهة. 


وأما الرَرامية '': فقوم بمرو أفرطوا”” في مُوالاة أي مُسلم صاحب دولة بني“ العباس» 
وساقوا الإمامة من أبي هاش“ إليهء ثم ساقوها من محمد بن علي إلى أخيه عبدالله بن علي 
السفاح» ثم رعموا أن الإمامة بعد السفاح صارت إلى أي مسلم» وأقرُوا - مع ذلك بقتل أي 
مسلم وموته» إلا فرقة منهم يُقال لهم أبو مسلمية»”" أفرطوا في أبي مسلم غاية الافراط 
وزعموا أنه صار لهاً بحلول روح الإله فيه» وزعموا أن أبا مسلم خيرٌ من جبريل وميكائيل 


يُعرفون بالبركوكية . فإذا سئل هؤلاء عن الذي قتله المنصور قالوا: كان شيطاناً تصوّر للناس في 


(۱) تقدم ذكر هاتین الفرقتين قريباً (ص ۲۵۲ وما بعدها). 

(0) أنظر في شأن هذه الفرقة (الرزامية): مقالات الإسلاميين: ۰۹4/۱ واللل والنحل: ۰۱5۳/۱ والتبصير ص .۷١‏ 

۳( م يزد الأشعري في تسمية صاحب هذه الفرقة عن قوله «أصحاب رجل يقال له رزام» وقال الشهرستاني «أتباع رزام 
بن رزم" وسكت الإسفرائيني عن تسميته بتة كما سكت المؤلف . 

(8) أبو مسلم: هو عبدالرحمن بن مسلم وقيل: عثمان» الخراساني» القائم بالدعوة إلى العباسیین. ويقال: هو إبراهيم 
بن يسار بن سدوس » من ولد بزرحمر ابن البختكان» الفارسي : يقال: إن إبراهيم الإمام قال له : غير اسمك فما يتم 
لنا هذا الأمر حتى تغيّر اسمك» فسمّى نفسه عبدالرمن؛ وقد بذل الجهد في إقامة دولة بني العباس» فلما توطدت 
أركانها وأقيمت دعائمها قتله أبو جعفر المنصور في شعبان من سنة ۰۱۳۷ ويقال: سنة 617 ويقال: من سنة ١4٠‏ 
(الترجمة رقم ۳4۵ من وفيّات الأعيان لابن خلكان) . 

(( في هذه العبارة نقص أحدث فيها اضطراباً» وقد وقعت على وجه الصواب في التبصیر؛ والملل والنحل» وهي هكذا 
«وقالوا: إن الإمامة انتقلت من أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن عبدالله بن العباس بوصية من أبي 
هاشم» ثم انتقلت من محمد إلى ابنه إبراهيم ثم من إبراهيم إلى عبدالله الذي كان يدعى أبا العباس السفاح؛ ومنه إلى 
أي مسلم» ه من التبصيره وقال الشهرستاني فزاد في الانتقال خطوة «ساقوا الإمامة من علي إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه 
أبي هاشم ثم منه إلى علي بن عبدالله بن العباس بالوصية. ثم إلى محمد بن علي» وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم الامام» 
وهو صاحب أبي مسلم الذي دعا إليه وقال بإمامته» اه. 

(0) آنظر في شأن هذه الفرقة مقالات الاسلامیین: 44/١‏ وقد جغل هاتين الفرقتين الرزامية والأبو مسيلمة فرعين لفرقة 
سمّاها الراوندية» وقد سمی الرازي متبوع هذه الفرقة أبا هريرة الراوندي (انظر اعتقادات فرق المسلمين ص 38). 
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صورة أبي مسلم. 

وأما المقنّعية : فهم الَْيّضَة”'' بما وراء نهر جَیْحون» وکان زعيمهم العروف الم رجلا 
آغور قصّاراً بمَزو» من أهل قرية يُقال لها «کازه كيمن دات» وكان قد عَرّف شيئا من الهندسة 
والجيّل والنيربحات. وكان على دين الرّزامية بمو ثم أدعى لنفسه الإلهيّة» واحتجب عن 
الناس ببرقع من خریر""؟ واغتّرٌ به هل جبل ابلاق وقوم من الصغد؛ ودامت فته على المسلمين 
مقدار أربع عشرة سنة» وعاوئّه كمّرة الأتراك الخلجية على المسلمين للغارة علیهم» وهزموا 
عساكر كثيرة من عساكر المسلمين في أيام الهدي بن المنصورء وكان المقنّ قد أباح لأتباعه 
المحرّمات وحرّم عليهم القول بالتحريم » وأسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات؛ وزعم 
لأتباعه أنه هو الإله» وأنه كان قد تصوّر مرة في صورة آدم» ثم تصور في وقت آخر بصورة 
نوح» وفي وقت آخر بصورة إبراهيم» ثم تردّد في صور الأنبياء إلى محمد» ثم تصور بعده في 
صورة عل» وانتقل بعد ذلك في صُوّر آولاده. ثم تصوّر بصورة هشام بن حکیم"" وکان اسمه 
هشام بن حكيم» وقال: إني إنما آنقل في الصُوّر لأن عبادي لا یطیقون رژيتي في صورتي 
التي آنا عليهاء ومن رآني احتَرّق بنوري؛ وکان له حصن عظيم وثیق بناحية کش ونخشب يقال 
له سیام» وکان عرض جدار سورها آکثر من مائة آجرّة. ودونها خندق کبیر» وکان معه آهل 
الصغد والأتراك الخليجيةء وجهّز الهدي إليهم صاحب جيشه معاذ بن مسلم في سبعین ألفاً من 
المقاتلة» وأتبعهم بسعيد بن عمرو الجرشي. ثم أفرد سعيدا بالقتال وبتدبير الحرب» ققاتله 
سنين» واتخذ سعيد من الحديد والخشب مائتي للم ليضعها على عرض خندق المقنع ليغبّرٌ عليها 
رجاله» واستدعى من مولتان الهند عشرة آلاف جلد جاموس وحشاها رملا وكبس بها خندق 
القنع» وقاتل جند القنع من وراء خندقه» فاستأمن منهم إليه ثلاثون ألفاء وفتل الباقون منهی 
وأحرّق القنع نفسه في تنور في حصنه قد داب فيه النحاس مع القطران حتی ذاب فیه» وافتتن 


(۱) آنظر فى شأن هذه الفرقة: الملل والنحل: ۰۱۵4/۱ والتبصیر ص ۰۷5 ویقول الذهبي فى حوادث سنة ۱۲۱ (العبر : 
۳۱ «فيها كان ظهور عطاء المقنع الساحر اللعون الذي ادعی الربوبية بناحية مروء واستغوی خلائق لا يحصون» 
وأرى الناس قمراً ثانياً فى السماء؛ كان يرى إلى مسيرة شهرین" اه. ویقول فى حوادث سنة ۱٩۳‏ (العبر : ۲۶۰/۱) 
«فیها قتل الهدي جماعة من الزنادقة» وصرف همته إلى تتبعهم» وأتی بکتب من کتبهم فقطعت بحضرته بحلب. وفیها 
بالغ سعيد الجرشي في حصار عطاء القنع؛ فلما أحس اللعون بالغلبة استعمل سمَاًء وسقی نساءه فأهلکهم ال 
ودخل السلمون الحصن فقطعوا رأسه ووجهوا به إلى المهدي» فوافاه بحلب» وكان قد اتخذ وجها من ذهب» 
واستغوى الناس بالسحر؛ وأطلع لهم قمر يرى من مسيرة شهرین» وانظر مع ذلك الترجمة رقم ۳۹۳ من وفيات 
الأعيان لابن خلكان. 

 )۲(‏ قد سمعت فى عبارة الذهبی ابه كان قد اعد وجهاً من ذهب. 

(۳۲) هكذا وقع هذا الاسم هناء ووقع في التبصیر «هشام بن احکم" وکلاهما یقول: إنه يعني نفسه» وقد علمت أن اسمه 
عطاء. وقد سمّاه ابن خلكان «عطاء بن حکیم» وعلى هذا يكون صواب الاسم هنا «عطاء بن حکیم». 
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به أصحابه بعد ذلك لا لم يجدوا له جثة ولا رماداً. وزعموا أنه صعّد إلى السمای وأتباغه الیوم 
في جبال إبلاق أكره أهلهاء ولهم في كل قرية من قُرَاهم مسجد لا يُصَلُون فيهء ولكن يكترون 
مؤذناً يؤذن فيه. وهم يستحلون اليتة والخنزير» وكل واحد منهم يستمتع بأمرأة غیره» وان 
ظفروا بمسلم لم يره المؤذن الذي في مسجدهم قتلوه وأخفوه غير آنهم مقهورون بعامة المسلمين 
في ناحيتهم » والحمد لله على ذلك. 

وأما الحلمانية من الحلولية” : فهم النسویون إلى أي حلمان الدمشقي» وكان أصله من 
فارس» ومنشؤه حلب» وآظهر بدعته بدمشق؛ فئسب لذلك إليهاء وكان كفره من وجهين: 

أخدهما : أنه كان يقول بحلول الاله في الأشخاص الحسنةء وكان مع أصحابه إذا رأوا 
صورة حسنة سجدوا لها يوهمون أن الإله قد.حل فيها 

والوجه الثاني من كفره: قوله بالإباحة» ودعواه أن من عرف الإله على الوصف الذي 
يعتقده هو زال عنه الحظر والتحريم» واستباح کل ما سد ويشتهيه . 

قال عبد القاهر: ریت بعضن هولاء اماماي سحل على جواز لول له ا 
بقول الله تعالى للملائكة في آدم : ذا سور وت ذه من زو معو َم سر4 [الحجر : 
۹ وکان يزعم أن الاله (نما آمر الملائكة بالسجود لادم لأنه 1 الما له 
لأنه خلقه في آحسن تقویم ولهذا قال: «لقد لقا لسن ف لسن تقویر 74" [التين : الآية 4]» 
فقلت له : أخبرني عن الآية التي استدللت بها في أمر الله الملائكة بالسجود لادم (اقينة) . والاية 
الناطقة بأن الانسان خلوق في آحسن تقویم : .هل آرید اسن النامی غل العهوم آم آرید بهما 
إنسان بعینه؟ فقال: ما الذي يلزمني على کل واحد من القولین إن قلت به؟ فقلت: إن قلت إن 
الراد بهما كل الناس على العموم لزمك أن تسجد لكل إنسانٍ وان كان قبيحَ الصورة لدعواك أن 
الإله حل في جميع الناس. وإن قلت إن المراد به إنسان بعينه وهو آدم (HE)‏ دون غيره فلم 
تسجد لغيره من أصحاب الصور الحسنة» ول تسجد للفرس الرائع» والشجرة المثمرة» وذوات 
الصور الحسنة من الظيور والبهائم؟ وربما كان لَهِبُ النار في صورة رائعة. فان استجزت 
السجود له فقد جعت بين.ضلالة الحلولية وضلالة عابدي النارء وإذا لم تسجد للنار ولا للماء 
ولا للهواء ولا للسماء مع حسن صوّر هذه الأشياء في بعض الاحوال فلا تسجد للأشخاص 
PNET‏ 


(۱) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۷۷. 
09 . سورة احجر: الاية ۲۹ 
 (‏ سوقان الا 
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وقلت له أيضاً: : إن الصور الحسنة في العالم كثيرةء ولیس بعضها بحلول الاله فيه آول من 
بعض» وان زعمت آن الإله حال فن - جميع الصوّر الحسئة فهل ذلك الحلول على طریق قيام 
العَرَض بالجحسم» أو على طریق کون الجسم في مکانه؟ ویستحیل حلول عرض واحد في محال 
كثيرة» ويستحيل كونٌ شيء واحد في أمكنة كثيرة» وإذا استحال هذا استحال ما يؤدْي |لیه. 


وأما الخلأجية. فمنسوبون ال أبي المغيث الحسين بن منصور”" العروف بالحلاج.' وکان 
من أرض فارس من مدينة يُقال لها البّضاء» وكان في بَذْء أمره مشغولاً بكلام الصوفية» وكانت 
عبارائه حينئزٍ.من الجنس الذي تسميه الصوفية الشّطح. وهو الذي يحتمل معنيين أحدهما خسن 
محمود» والآخر قبيح مذموم؛ وكان يدعي أنواع العلوم» على الخصرص والعموم» وافتتن به 
قوم من أهل بغداد وقوم من أهل طالَقَانَ خراسان. 

وقد اختلف فيه التکلمون والفقهاء والصوفية فأما المتكلمون فأكثرهم على تكفيره» وعلى 
أنه كان على مذهب الحلولية» وقبلّه قوم من متكلمي السالية بالبصرة وسَبُوه إلى حقائق معاني 
الصوفية. وکان القاضى أبو بکر خمد بن الطب الاشعري"۳ رحه اله تسبه إل معاطاة الیل 
واا و اكاب الذي آبان فيه عجز العتزلة عن تصحیح دلائل النبوّة على آصولهم 
مخاريق الحلاج ووجوه حيله . 


2 # 


واختلف الفقهاء أيضاً في شأن الحلا » فتو 
دمه » وأفتى الو حكن جد ين دواد بجواز 
واختلف فیه مشایخ الصوفية فبریء منه عمرو بن عثمان المسکي"*" وأبو يعقوت 


.)۲۵۶ قد تقدمت قريباً ترجمة أبي الغیث الحسين بن منصور الخلاج (ص‎  )۱( 

(۲) تقدمت ترجمة الإمام أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاي (ص ۱۳۳). 

)۳( هو القاضي أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي. شيخ الشافعية في وقته؛ وصاحب التصانیف : وكان یلّب الباز 
الأشهب» ولي قضاء شيراز» وتوفي في جمادي الأولى من سنة ٠٠١‏ وإذا تذكرت أن مقتل الحلاج كان في سنة ۳۰۹ 
مودک ی ينزي في این قوف شانه ای واوا ای کے 

شيخ الصوفية أبو بكر الشبلي التوفی في سنة 2155 والوزير علي بن عيسى الذي كان في وزارته كابن هييرة علماً وديناً 
3 ویقال : كان في الوزارة کعمر بن عبد العزیز في الخلفاءء وتوفي سنة ۳۳ وربما كان كلام ابن سريج عن 
احلاج حين قبض عليه أول مرة في سنة ۱ ۰ ولم یتصل بحادث قتله . 

(6) من العجب أن المؤلف هنا والاسفرائيني في التبصیر والذهبي في العبر : ۱۳۹/۱) یذکرون أن آبا بكر تحمد بن داود 
الفقیه الظاهري قد أفتى بقتل الحلاج مع أن وفاة أبي بكر بن داود في سنة ۲۹۷ أي قبل مقتل الحلاج بإثني عشر عاماء 
وأبو بكر هو محمد بن داود بن على» الفقيه الظاهري. أحد أذكياء زمانه وصاحب کتاب الزهرة» تصدر للاشتغال 
والفتوى ببغذاد بعد آبیه» وكان يناظر أبا العباس بن سريج» وله شعر رائق. مات في سنة ۲۹۷ عن نيف وأربعين 
ی 

0 هرا عبد الله عمرو بن عثمان» المكى» شيخ الصوفية» وصاحب التصانیف في الطريق» صحب الخراز واطنید» 
وروی عن يونس بن عبد الأعل وجاعة وتوف في سنة ۲۹۷ (العبر: ۱۰۷/۱) ومنه یتبین أن کراهیته وتبرژه من 
الحلاج لم يكن له صلة بمقتله بل كان ذلك قديماً قبل أن يؤخذ بفتيا العلماء المتصلة بمقتله. 
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طع”' ' وجماعة منهم . وقال عمرو بن عثمان: كنت أماشيه يوماً فقرأت شيئاً من القرآن» فقال : 

يمکنني آن أقول مثل هذا . وروی آن احلاج مر يوماً على اطنید» فقال له: أنا اي فقال 
اتید : نت بای أنه ا تة تفي فتحقق فيه ما قال الجنيد لأنه صلب بعد ذلك . وقبله جماعة 
من الصوفية منهم : نو العباس بن عطاء دا ۲ وآبو عبدالله بن ی بقارس ۰ وأبو 
القاسم لضرآبادی(*) بنیسابور» وفارس الدینوری(*) بناحيته . 


وللذين نسبوه إلى الكفر وإلى دين ایو حكوا عليه أنه قال: من هذّب نفسه في 
الطاعة» وصَبّر على اللّذات والشهوات ازْتَقَى إلى مقام المقربين» : 5200 
درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية» فإذا لم يَبْقَ فيه من 8 حظ حل فيه روځ الاله 
الذي حل في عیسی ابن مریم ول یرد حينئذ شيئاً إلا كان كما أرادء وكان جميعٌ فعله فعل الله 
تج 

وزعموا أن احلاج ادعی لنفسه هذه الرتبة. 


وذكر أنهم ظفروا بکتب له إلى آتباعه عثوانها : «من الْهُو [الذي] هو رب الارباب التصور 
في كل صورة. إلى عبده فلان». فظفروا بكتب أتباعه إليه وفيها: «يا ذات الذاتِء ومنتهی غاية 
الشهوات. نشهد أنك المتصورٌ في كل زمان بصورة وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن 
منصور» ونحن نستجيرك ونرجو رحمتك يا علام الغيوب». 

وذكروا أنه استمال ببغداد جماعة من حاشية الخليفة ومن حرمه حتى خاف الخليفة - وهو 
جعفر القتدر بالله ‏ مره فتنته» فحبسهء واستفتى الفقهاء في دمه» واستروح إلى فتوى أبي بكر 
بن داود بإباحة دمهء فقدم إلى حامد بن العباس بضَرْبه آلف سوط » وبقطع يديه ورجليه وصلبه 
بعد ذلك عند جسر بغداد» Re IS RAE‏ ديع 
وثلاثمائة ثم أنزل من جذعه الذي صلب عليه بعد ثلاث وأخرق وطرح رماده في الدجلة. 


_ هرات تعتوت: إسحاق بن محمد. شيخ الصوفیة. صحب الجنيد وغيره وجاور مدة. وكان من كبار العازفین» توق 
فى سنه ۲۳ (العبر: ۱/۱ ۲۲: 

o‏ وی أبن العباس: أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء» الازدي. الزاهد» أحد مشایخ الصوفية القانتین» الوصوفین 
بالاجتهاد في العباة قيل: كان ينام في اليوم والليلة ساعتین؛ ويختم القرآن كل يوم» وقد توفي في ذي القعدة من 
سنة ۳۰۹ بالعراق (العبر: .)١55/١‏ 

(۳) هو أبو عبدالله محمد بن خفیف الشيرازي الزاهدء شيخ إقليم فارس» وصاحب الأحوال والقامات؛ مع التمسك 
بالكتاب والسّنّة توفي في ثالث رمضان سنة ۳۷۱ عن خس وتسعين سنة. 

(4) هو أبو القاسم: : إبراهيم ين أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن حمويه» النيسابوري النصراباذي الزاهد الواعظء 
شيخ الصوفية وشيخ المحدثين آیضا مات في مكة في شهر ذي الحجة من سنة ۳7۷. 

() هو فارس بن عیسی› الصوفي› من أصحاب النید» توفي في حدود سنة ۰ ۲. 
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وزعم بعض النسوبین إليه أنه حي لم یقتل» وإنما قتل من أَلقِيَ عليه شبهه» وللذین تولوه 
من الصوفية زعموا أنه کف له أحوال من الكرامة فأظهرها للناس» فعوقب بتسليط منكري 
الکرامات عليه لتبقی حاله عل التلبیس. 

وزعم هؤلاء أن حقيقة التصوف حال ظاهر‌ها تلبیس وباطنها تقدیس واستدلوا على 
تقدیس باطن الاج بما روی أنه قال عند قطع يديه ورجلیه: حَسْبُ الواحد إفراد الواحد؛ 
وبأنه سل یوما عن ذنبه فأنشأ یقول: 

ثلاثة خرف لا عجم فيها ومعجومان» وانقطع الكلام 

وأشار بذلك إلى التوحيد. 


أما العذافر 905) فقوم ببغداد أتباع رجل ظهر ببغداد في أيام الراضي ابن المقندس ۾ نی 
اثنتين وعشرين وثلاثمائة. وكان معروفاً بابن أي العذاف ۳ واسكة مد من عل الان 
وادعی خلول روح الا له فيه » وشمی نقسه روح القدس » ووضع لأتباعه كتاباً سماه ااه 

السادسة» وصرّح فيه برفع الشريعة» وأباح اللُواط» وزعم أنه ٍیلاج الفاضل نوره في الفضول؛ 

واباح أتباعه له حرمهم طمعا في إيلاجه نوره فیهن » وظفر الراضي بالله به وبجماعة من آتباعه 

2 ‌ ک 5 اه و ۰ 

منهم الحسين بن القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن وَهب وابو عمران إبراهيم بن محمد بن 

أحمد بن المنَبَم””' ووجد كتبهما إليه يخاطبانه فيها بالرب والولی» ويصفانه بالقدرة على ما يشاءء 

() أنظر.في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰۷۹ 

(۲) هو آبو (سحاق: امد ویقال محمد بن القتدر بالله جعفرء ولد في سنة ۰۲۹۷ وأمه جارية رومية اسمها ظلوم؛ 
وكان سمحا كريما: عباً للعلماء والادباء» إلا أنه كان مقهوراً مع امرأتهء ومات في شهر ربیع الأول من سنة ۳۲۹ 
وله إحدى وثلاثون سنة ونصف سنة. 

(۳) في التبصير «وهو آبو العذاقر». 

)٤(‏ قال الحافظ الذهبي (العبر: ۱۹۰/۲) «وفي سنة ۳۲۲ اشتهر محمد بن علي الشلمغاني ببغدادء وشاع أنه يذعي 
الا لاهیة وأنه مح الوتی» وکثر أتباعه» فأحضره الوزیر ابن مقلة عند الراضي باللّه » ا ا وقال : إن لم 
تتزل العقزية بعد ثلالة أيام - وأکثره تسعة آیام - والا فدمي حلال. وکان هذا الشقي قد آظهر الرفض› ڈ ثم قال 
بالتناسخ واخلول: وخرق على الجهال» وأظهر شأنه احسین بن روح زعيم الرافضت ات مرت ار 
وغاب سنين ثم عاد ودعا إل إلاهته: وتبعه ‏ فيما تيل سین وزير المتدر بن الوزير القاسم بن الوزير عبيد له بن 
وهب؛ وابنا بسطام» وإبراهيم بنٍ أبي عون؛ EES‏ ی ره E‏ 
ويخاطبونه في هذه الرقاع بما لا يخاطب به البشرء »> فأحضر وأصر على الإنكار» فصفعه ابن عبدوس. وأما ابن أبي 
عون فقال: إلهي وسيدي ورازقي» فقال الراضي لابن الشلمغاني: أنت ر يني و 
فقال : وما على من قول ابن أي عون؟ د ثم أحضروا غير مرة رترت لهم فصرل وأحضرت الفقهاء والقضاة» ثم 
أفتى الائمة باباحة دمه : فأحرق في ذي القعدة . وضربت رقبة ابن أبي عون. ثم حرق . وهو فاضل مشهور صاحب 
تصانیف أدبية . وكان من رؤساء الکتاب - أعني ابن أبي عون - وشلمغاني: من أعمال واسط - وقتل الحسين بن 
القاسم الوزیر» وکان في نفس الراضي منه» اه. وشلمغاني : بفتح الشین وسکون اللام وفتح الیم والغین العجمت 
وبعد الالف نون. والشلمفاني هذا هو العروف بابن أبي العذاقر كما قال الژلف . وکما قال ابن الأثير في الکامل /٩‏ 
۱ وبسط القول فیه . 

(۵) إبراهيم هذا هو ابن أبي عون الذي تحدث عنه الذهبي في العبارة السابقة. وانتهت حیاته بالقتل والاحراق مع الشلمغاني. 
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وآقروا بذلك بحضرة الفقهای ومنهم آبو العباس أحمد بن عمر بن سُرّيج» وأبو اج المالكي» 
وجماعة من الأئمة» فاعترفوا بذلك» وأمر العروف منهم بالحسين بن القاسم بن عبيدالله بالبَرَاءة 
من ابن أب العذافر بأن یَضْمعَهُ» ففعل ذلك» وآظهر التوبة» وَفتّی ابن سُرَیح "۳" بجواز قبول 
توبته على مذهب الشافعي رحمه الله. وأفتّى الالکیون برد توبة الزندیق بعد العثور عليه» فأمر 
الراضي بحبسه إلى أن ینظر في آمره» وآمر بقتل ابن أبي العذافر وصاحبه ابن أبي عون. فقال له 
ابن أبي العذافر: آمهلني ثلائة أيام لتنزل فیها براءتي من السماء ونقمة على أعدائي» وآشار 
الفقهاء على الراضي بتعجیل قثلهما. فصلبهما ثم أحرقهما بعد ذلك. وطرح رمادهما في 
الدّجلة . 


(۱) قد قدمنا ترجمة القاضي أبي العباس أحمد بن عمر بن سریج البغدادي (ص ۲۱) وذکرنا أنه توفي قي سنة ۳۰5 
واستظهرنا أنه | يكن فیمن أفتوا في شأن الحلاج الذي كانت واقعة قتله في سنة ۳۰۹ بعد وفاة ابن سریج. وبالأول 
لا یکون من صدرت عنه الفتوی, شأن الشلمغاني الذي قبض عليه بعد وفاة ابن سريج بستة عشر عاماً الا أن يكون 
قد بلغه حاله فى حياته فقال رأيه فيه» فأما عند القبض عليه فلا. 


187 القرق بين الفرّق ۱۸۷ 


الفصل الحادي عشر من فصول هذا الباب 


۲- في ذكر أصحاب الإباحة من ارم ۳ وبيان خروجهم عن جملة فرّق الاسلام. 


فهؤلاء صنفان"۲: صنف منهم كانوا قبل دولة الاسلام كالزدكية الذین استباحوا 


المحرّمات',وزعموا آن الناس شيزكاء في الأموال والنساء» ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتلهم 
آنوشروان في زمانه . 

والصنف الثاني 200 لاط زعدينية» ظهروا دولة الا سللام» وهم فريقان: بانكيّة 
ومازِيارِيّة» وكلتاهما معروفة بالمحَمّرة. 

فالبابكية نهم + أتباع بابك انمي" الذي ظهر في جبل البدين بناخية آذربیجان» وكثر بها 
آتباعه واستباحوا e‏ وقتلوا الخثير من المسلمين» وجهز إليه خلفاء بني العباس رشا 
كثيرة من آفشین ذا 


( . تحدث المسعودي في مروج الذهب (۳۰۵/۳) عن الخرمية وفروعهاء وانظر ‏ مع ذلك التبصير ص ۰۷۹ وانظر عن 
المزدكية : التبصیر ۰۷۹ واللل والتحل: ۰۲۶۹/۱ والفصل لابن حزم: "5/١‏ ۳۷. 

 (‏ بابك: رجل فارسي مجوسي الأصلء دخل في الاسلام وتسمّی الحسن - ویقع في بعض الأصول الحسين ‏ وکان 
قوي التفس. شدید البطش» صعب الراس۰ وحدثه نفسه الخبيثة بان يسترجع ملك فارس ودينهاء فاستعصم بالجبل 
العرژف بالبدین من أصل الران وفي سنة ۲۰۱ ف يعهد الأمون العباسي آظهر آمره وأعلن العصیان» وفي سنة 
۲ جهز له المأمون جيشاً بقيادة محمد بن ید الطوسي؛ والتقی الجيشان في سنة ۲٠١‏ فهزم بابك جيش الخليفة» 
وثتل محمد بن حميد الطوسي . وفي سنة ۲۲۰ جهز العتصم جيشاً بقيادة الأفشين» فالتقى الجيشن فهزم الأفشين جيش 
بابك » وفتل من الخرمية أتباع بابك نحو الألف» ثم هرب بابك إلى موقان . ثم التقيا مرة أخرى في سنة ۲۲۲ فهزمهم 
الأفشين هزيمة منکرة» ونجا بابك فلم يزل الأفشين يتحيل له حتى أسره في جبال أرميئية» ثم أخذه إلى المعتصمء 
وفي سنة ۲۲۳ آمر العتصم بقطع آطرافه وصلبه (العبر : ۱/في مواضع شتی انظرها في الفهرس: ومروج الذهب: 
14 بتحقيقنا) . 

(۳) الافشین: أصلة فارسي من أبناء الأمراء. وكان اسمه خیذر بن كاوس» فنعشه المعتصم واصطفاه حسن خدمته 
وطاعته حتى صار بحيث وُكُل إليه مقاتلة بابك فكان منه ما ذكرنا في الحديث عن بابك» والمؤرخون يختلفون في 
آمره. فبذكر بعضهم أنه كان قد انقلب على المعتصم وعلى دولة الإسلام فأخذ يدبر المؤمرات ويدعو سراً للانتقاض 
على الخلافة» ويذكرون أن المازياز الذي يأي ذكره (ص 514) أقرْ عليه أنه هو الذي بعثه على الخروج والعصیان؛ 
ومنهم من يذكر أن القاضي أمد بن أبي دواد هو الذي كاد له عند العتصم وما زال به حتى أخذه وصلبه وأحرقه» 
ویقول البريزي" في شنرج دیوان آپي تمام ۸۱ يكن الأفشين كافراً ولا متافقاً.ء وإثما كان ا 
المعتصم ؛ وقد مدحه أبو تمام بقصائد. غير أن الحساد آفسدوا ما كان بینهماه فذكروا للمعتصم أ نه منطو على خلافك» 
وصوره عنده بصورة المعادي له وقالوا للأفشين: إن أمير المؤمنين قد عزم على القبض عليك» ۰ فقبضوه بذلك حتى 
انقبض هو وتشمر حذراً من قبضه علیه فتحقق العتصم بانقباضه ما كان أخبر به عنه» فأخذه وصلبه وأحرقه» اه. 
والعجيب أن أبا تمام الذي مدحه بقصائد عدة» وكان يحطب في حبله. يعود فینتفض عليه ويقول في قصيدة: 
ها "كان لوالا عدرة شیلار -- ليكون في الإسلام عام فجار 


ما زال سر الکفر ين ضلوعه حتی اصطفی سر الزناد الواري 
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وحمد بن یوسف النَّغْرِي ۳ وأبي ذُلَفَ العجْلی" وأقراءهم. وبقیت العساکر في 
وجهه مقدار عشرین سنة. إلى أن أخذ بابك وأخوه إسحاق ب بن اپراهیم وضلا بر شن رای في 
أيام المعتصمء انهم أفشين الخاجب بممالقَة بابك فى حربه» وقتل لاجل ذلك . 

وأما الازيّارية منهم فهم آثباغ مازیّار" الذي أظهرَ دين المحمرة بجرجان. 

وللبابكية في جبلهم ليلةُ عيدٍ لهم يجتمعون فيها على الخمر والزَّمْر وتختلط فيها رجالهم 
ونساژهم فاذا أَطِفِئَتْ سرجُهم ونیرانهم افتض فيها الرجال النساء على تقدير مُن عَزَّ بر 

والبابكية ينسبون أضل دينهم إلى أمير كان لهم في الجاهلية اسمه شروين» ويزعمون أن 
أباه كان من الزنج» وأمه بعض بنات ملوك الفرس» ويزعمون أن شروين كان أفضَلٌ من محمد 
ومن سائر الأنبياء» وقد بوا في جبلهم مساجد للمسلمين يودد فيها المسلمؤن» وهم یعلمون 
أولادهم القرآن. لكنهم لا يصلون في السرء ولا يصومون في شهر رمضانء ولا يَرَوْنَ جهاد 


ثم يقول بعد أبيات يحض المعتصم عل استصال آل الأفشين: 


با قابضاً يد آل كاوس علا آتبع ین منهم بيسار 

احق جبیناً دامياً رملته بقفاء وصدراً خحائناً بصدار 

(وانظر العبر: ١/في‏ المواضع التي تشير إليها الفهرسء ومروج الذهب: ۰۲۱/۶ وشرح ديوان أب تام : ۲ طبع 
دار المعارف). 


(۱) محمد بن يوسف: من أمراء الدولة وقوادها في عهد المعتصمء وتام فيه مدائح كثيرة» وقد ذكر الذهبي في العبر (۲/ 
۸ أن العتصم إنما بعث محمد بن يوسف لييني الحصون التي خْرّيها بابك» ولكن في شعر أب تام ما يدل على أن 
محمد بن يوسف قد حارب؛ من ذلك قوله من قصيدة يمدح فيها محمد بن يوسف: 
لقد كف سيف الصامتي محمد تباريح ثأر الصامتي محمد 
رمی الّه منه بابکاً وولائه بقاصمة الأصلاب في كل مشهد 
محمد الأول في البيت هو محمد بن يوسف» ومحمد الثاني هو محمد بن حميد الذي قتله بابك على ما قدمنا ف يالحديث 
عن بابك (151) وهما من بني الصامت. 

09 اا دلف: هو القاسم بن عيسى العجلي» كان سيد أهله. ورئيس عشیرته من عجل وغيرها من بني ربيعة» وكان 
شجاعاً بطلاً» وكان ‏ مع ذلك شاعراً مجيداً» مدحه كثير من الشعراء» ومات في سنة ۲۲١‏ في أيام المعتصمء وكان قد 
ولي له إمرة دمشق (مروج الذهب 57/5» والعبر: .)۳۹٤/۲‏ 

(۳) مازیار: أصله فارسي» واسمه الأصلي مازیار بن قارن بن بندار» ودخل في الاسلام وتَسمّى محمداء وکان صاحب 
حال طی‌ستان» واا الأمون؛ وفي سنة ۲۲6 في عهد العتصم أعلن العصیان بطبرستان وخلع العتصم؛ فکتب 
لد لاني بن طاهر بن الحسين یأمره بحربه» فسيّر إليه عمه الحسن بن الحسين فکانت له معه حروب كثيرة» 
وما زال حتی آسره وحمله إلى سامرا قا عل الانشین آنه حوّضه عل اشروج والعصیان (انظر مي ۲۹۷) وزعم آنا 
هو والأفشين کانا اجتمعا على مذهب من مذاهب الثنوية والجوس. فضرب الازیار بالسوط حتی مات بعد أن شهر 
وصلب إلى جانب بابك» وفيه یقول أبو تمام: 
ولقد شفی الأجشاء من برحائها أن صار بابك جار ما زيار 
ثانية في كبد السمای ولم يكن لإثنين ان إذ هما في الغار 
(العبر: ۰۳۸۹/۱ ومروج الذهب: 5 /۰۹۱ وشرح ديوان أبي تام: ۲۰۷/۲). 
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الکفرة . 

وکانت فتنة مَازیار قد عظمث في ناحیته» إلى أن أخذ في أيام العتصم أيضاًء وضلب بِسْرٌ 
مَنْ رأی بحذاء بابك الخرّمي . 

وأتباع مازیّار اليوم في جبلهم أكرَّةَ مَّن يليهم من سواد جرجانء يُظهرون الإسلام 
ويضمرون خلافه» وال المستعان على أهل الزيغ والطغيان. 
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الفصل الثانى عشر من فصول هذا الباب 
۳ في ذکر أصحاب التناسخ من أهل الأهواء» وبیان خروجهم عن فرّق الاسلام. 
القائلون بالتناسخ آصناف : 


وصنفان آخران ظَهّرا في دولة الاسلای أحدهما: من جملة القَدَرية» والآخر: من جملة 
الرافضة الغالية . 

فأصحاب التناسخ من السمنية قالوا بِقِدّم العال وقالوا - أيضاً - بإبطال النظر 
والاستدلال وزعموا أنه لا معلوم الا من جهة الحواس امس وأنكر آکثرهم العاد والبَعْتَ 
بعد الوت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصّوّر المختلفة» وأجازوا أن ینقل روح 
الإنسان إلى کلب وروح الكلب إلى إنسان» وقد حكى فلوطرخس""* مثل هذا القول عن بعض 
الفلاسفة. وزعموا أن من دنب فى:قالب تالهُ:العقاب على ذلك الذنب فى قالب آحْنَء وكذلك 
القول في الثواب عندهم. E‏ الأشياء دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يُعْلم 
باواس مع قولهم: إنه لا معلوم إلا من جهة اخواس . 

وقد ذهبت الانّويّةُ أيضاً إلى التناسخ وذلك أن ماني“ قال في بعض كتبه: إن الأرواح 
التي تفارق الأجسام نوعان: أرواح الصذیقین. وأرواح أهل الضلالة. فأرواح الصذیقین إذا 
فارقت أجسادها سَرَثْ في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك» فبقيت في ذلك العالم على 
السرور الدائم» وأرواح أهل الضلال إذا فارقت الأجساد وأرادت اللحوق بالنور الأعلى ردت 


(۱) ذكر القفطي في أخبار الحكماة (مختصر الزوزني ص ۲۵۷ طبع ليبزج سنة ۱۹۰۳) إثنين من الحكماء باسم 
فلوطر خس » أحدهها قال عنه «اکان فر ر عصره» يعلم جزءاً متوفرآ من هذا الشأن» وله تصانيف 
مذكورة بين فرق الحكماءء منها كتاب «الآراء الطبيعية؛ يحتوي على آراء الفلاسفة في الأمور الطبيعية خس مقالات؛ 
كتاب «الغضب». كتاب فيما دل عليه مداراة العدو والانتفاع به» كتاب الرياضة نقله قسطاء كتاب ف یالنفس 
مقالة». وقال عن الثاني «فلوطرخس: آخر غير الأول» كان فيلسوفاً في وقته» مصئفاً متفنناء ستف كتاب الانهار 
وخواصها وما فيها من العجائب والجبال وغير ذلك» هء والظاهر أن الراد فى كلام المؤلف هو أول هذين 
الفيلسوفين . 

 )۲(‏ ماني: هو ماني بن ماش» ثنوي. تنسب إليه طائفة المانوية» كان في الأصل محوسيآن فأحدث دينا ودعا (لیه» وزعم أن 
صانع العالم إثنان : آحدهما فاعل الخير وهو نور؛ وثانيهما فاعل الشر وهو ظلمة» وهما قديمان: لم يزالاء ولن يزالاء 
وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في الفعل والتدبیر؛ وقد ظهر في أيام سابور بن أردشير» وتبعه خلق عظیم 
من المجوس» وادعوا له النبوة» وما زال إلى أن قتل في زمان سابور بن رام (سرح العيون ص ۱۵۵ بولاق» والملل 
والنحل: ۰۲۶6/۱ وذكر أن قاتل مان هو رام بن هرمز بن سابورء وقال: ماني بن فاتك). 
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منعکسة إلى السفل» فتتناسخ في آجسام الحيوانات إلى أن تضفو من شوائب الظلمة» ثم تلتحق 
بالنور العالي . 

وذکر أصحاب القالات عن سقراط" وأفلاطن" وأتباعهما من الفلاسفة أنهم قالوا 
بتناسخ الأرواح» على تفصیل قد حکیناه عنهم في کتاب «الملل والنحل». 

وقال بعض الیهود بالتناسخ» وزعم أنه وُجِدَ في کتاب دانیال أن الله تعالى مسح 
بختنصر”” في سبع صور من صور البهائم والسباع وعذبه فیها كلها ثم بعثه في آخرها 

وآما"آهل التناسخ في دولة الاسلام فان الببانية والجناحية والخطابية» والراوندية من 
الروافنض الحلولية» كلها قالت بتناسخ روح الاله في الائمة بزعمهم. 

وأول من قال هذه الضلالة السْبَيّة من الرافضة لدعواهم أن علياً صار إلها حين حل روخ 
الاله فیه . 


وزعمت البيانية منهم أن روح الإله دارت في الأنبياء» ثم في الائمة إلى أن صارت في 


وآذَّعَت الجناحية منهم مثل ذلك في عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر. 


وكذلك دعوى الخطابية في أي اخطاب. وكذلك دعوى قوم من الريوندية في أبي ملم 
صاحت دولة بني العباض . 


(۱) سقراط: الحكيم المشهورء كان من تلاميذ فيثاغورس» ثم اقتصر من الفلسفةعلى العلوم الإلهية» وأعرض عن ملاذ 
الدنيا ورفضها» ثم أعلن غالفته اليونانيين ف يعبادتهم الأضنام» وقابل رؤساءهم باجح والأدلة» فثوروا عليه 
العامة» والجأوا ملكهم إلى قتله. فأودعه الملك الحبس تكسيناً لثائرتهم» ثم سقاه السم تفادياً من شرهم» وله في شأن 
العاد آراء ضعيفة بعيدة عن محض الفلسفة خارجة عن المذاهب المحققة (تاريخ الحكماء ص .)١198‏ 

(۲) أفلاطون: أحد أساطين الحكمة من اليونانيين» وكان فيهم كبير القدن» مقبول القول.. أخذ الحكمة عن فيثئاغورس» 
وشارك سقراط في الأخذ عنه . إلا أنه بقي خامل الذكر إلى أن مات سقراط» وحينئذ نبه ذكره وذاع صيته. وسنف 
0 مشهورة ذهب فيها إلى الرمز والاغلاق» وقد ظهر جماعة من تلاميذه الذين تخرجوا على يديه» وسادوا 

بهم بهم إليه» وکان يعلّم الفلسفة وهوماش فسمى الناس فرقته «الشائین» وعنه أخذ آرسطو» وخلفه بعد موته» 
1 إن أفلاطون توفي في السنة التي ولد فيها الإسكندر وكان ملك مقدونية يومئذ فيلبس والد الإسكندر وعاش 
أفلاطون إحدى وثمانين سنة (تاريخ الحكماء ۱۷). 

(۳) بختنصر: رجل من العجم» كان في خدمة لهراسب الملك. ووجهه لهراسب إلى الشام وبيت القدس ليجلي اليهود 
عناء فسار إليها ثم انصرف. ثم وجهه بهمن الملك ليجلي اليهود عن بيت القدس مرة أخرى بسبب وثوب صاحب 
بيت المقدس على رسول كان بهمن وجهه إليه» وأم بهمن بختنصر أن يقتل مقاتلتهم ويسبي ذراریهم فسار إليهم في 
جموع كثيرة فسباهم وهدم البيت وانصرف إلى بابل (تاريخ الطبري: 551/7 طبع دار المعارف): 
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نوراه زر مخ ORE‏ اراي انا اع سم وأما 
فلس من القارية تمه برع أحمد بن خابط وکان معتزلیاً منتسباً إلى الّظام 
وكان على بذعته في الطفرة» وفي نفي الجزء الذي لانعجزاء وفي تفي قدرة اله تمالع ار 
في نعيم أهل الجنة أو في عذاب أهل النار» وزاد على النّظَام في ضلالته في التناسخ . 

ومنهم: أحند بن أيوب بن بانوش» وكان تلميذ أحمد بن خابط في التناسخ» لكنهما 
اختلفافيما بعد في كيفية التناسخ. 

ومنهم : عبد الكريم بن أبي العوجاء'"' وكان خالَ مَعْن بن زائدة" ۰ وجمع بن أربعة أنواع 
من الصلالّة» أحدها: أنه كان يَرَى في السرٌ دينَ الائوية من الثتوية» والثاني: قوله بالتناسخ؛ 
والثالث: مَیله إلى الرافضة في الامامة» والرابع: قوله بالقَدَر في أبواب التعديل والتجوير. 
وكان وضع أحاديث كثيرة بأسانيد يغتر بها مَنْ لا معرفة له بالجرح والتعدیل؛ وتلك الأحاديث 
التي وضعها كلها ضلالات في التشبيه والتعطيل» وفي بعضها تغيير أحكام الشريعة» وهو الذي 
فد على الرافضة صَوْمَ رمضان بالهلال» ورَدَّهم عن اعتبار الأهِلَةٍ بحساب وضعه لهم 
ونسب ذلك الحساب إلى جغْفر الصادق» ورفع خبر هذا الضال إلى أبي جعفر محمد بن سليمان 
عامل المنصور على الکوفت فأمر بقتله» فقال: لن يقتلوني» لقد وضعت أربعة آلاف حديث 
أحللت بها الحرام وحرّمت بها الحلال» وفطرت الرافضة في يوم من أيام صومهم. وصومتهم 
في يوم من أيام فطرهم . 

وتفصيل[رأي] هؤلاء في التناسخ أن أحمد بن خابط زعم الله تعالى أَبدعَ خلقه أصحابه 
سالمين عقّلاء بالغين» في دار سوى الدنيا التي هم فيها اليوم» وأكْمَلَ عقولهم» وخلق فيهم 
معرفته والعلم به. وأسبغ عليهم نعمه. 

وزعم أن الإنسان المأمورٌ المنعيّ انعم عليه هو الروح التي في الجسم. وأن الأجسام 
قوالبُ للأرواح. 


وزعم أن الروح هي الحي القادر العالم» وأن الحيوان كله جنس واحد. 


() أنظر ص ۲۲۸ السابقة» ثم انظر ص ۲۷۷ الآتية. 

(۲) قال الذهبي: عبد الكريم بن أبي العوجاء خال معن بن زائدة: زنديق مفترء قال أبو أحمد بن عدي: لا أخذ لتضرب 
عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها احلال وأحلل الحرام» قتله محمد بن سليمان العباسي 
الأمير بالبصرة (ميزان الاعتدال رقم ۱۵۹۷ في ؟345/7). 

)۳( معن بن زائدة الشيباني : أحد الأبطال المغاوير» وأحد الأجواد» کان آمیر سجستان؛ وحارب الريوندية - وهم قوم 
خراسانيون على رأي أي مسلم - في سنة ١51‏ في عهد المنصورء ووضع فيهم السيف» وفي سنة ٠١١‏ في عهد 
المهدي قتلته الخوارج غيلة» وفي المعارف لابن قتيبة (ص ١7‏ 5) كلمات عنه. 
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وزعم أيضاً أن جمیع آنواع الخيوان حتمل للتكليف» وکان قد توجّه الأمر والنهي علیهم 
على اختلاف صورهم ولغاتهم» وقال: إن الله تعالى لما كلفهم في الدار التي خلقهم فيها شكروه 
على ما أنعم به عليهم» فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم به» وعصاه بعضهم في جميع ما آمرهم 
به» فمن أطاعه في جيع ماأمره به ره في دار النعيم التي ابتدأه فيهاء ومن عصاه في جميع ما 
آمره به أخرجه من دار النعيم إلى دار العذاب الدائم وهي النارء ومن أطاعه في بعض ما أمره به 
وعصاه في بعض ما أمره به أخرجه إلى الدنياء وألبسه بعض هذه الأجسام التي هي القوالبُ 
الكثيفة » وابتلاه بالبأساء والضرّاء» والشدة والرخاءء واللّذات والآلام» في صُوّر مختلفة من 
صُوّر الناس والطيور والبهائم والسباع والحشرات وغيرهاء على مقادير دنوم ومعاصیهم في 
الدار الأولى التي خلقهم فيهاء فمن كانت معاصيه في تلك الدار أقلَّ وطاعائه أكْثَرَ كانت صورثه 
في الدنيا أحسن» ومن كانت طاعاته في تلك الدار أقلّ ومعاصيه كت صار قالبه في الدنيا أ . 
ثم زعم أن الروح لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في قوالب وصوّر مختلفة ما دامت طاعته 
مشویهایذقویه وعلى قدر طاعاته وذنوبه يكون منازل قوالبه في الإنسانية والبهيمية» ٠‏ ثم لا يزال 
من الله تعالى رسول إلى كل نوع من الحيوان» وتکلیف للحیوان أبدا إلى أن یتمخض عمل الحيوان 
طاعات فیردٌ إلى دار النعيم الدائم وهي الدار التي خلق فيهاء أو يتمحض عملّه معاصی فينقل 
إلى النار الدائم عذاها . 
فهذا قول ابن خابط في تناسخ الارواح. 
وقال أحمد بن آیوب بن بانوش: إن الله تعالی خلق الخلق كله دَفْعَةَ واحدت وحکی عنه 
بَعْض أصحابه أن الله تعالی خلق أولاً الأجزاء القدرة التي کل واحد منها جزء لا یتجز وزعم 
أن تلك الاجزاء كانت أحياء عاقلة» وأن الله تعالى كان قد سَرّى بینهم في جميع آمورهم؛ إذ ۸ 
يستحق واحذ منهم تفضيلاً على غيره» ولا كان بينهم في جميع آمورهم؛ إذ لم يستحق واحد 
منهم تفضيلاً على غيره» ولا كان من أحد منهم جناية خر لأجلها عن غیره؛ قال: ثم إنه 
خَيّرهم بين أن يمتحنهم بعد إسباغ النعمة عليهم بالطاعات ليستحقوا بها الثواب عليهاء لأن 
منزلة الاستحقاق آشرف من منزلة التفضيل» وبين أن يتركهم في تلك, الدار تفضلاً عليهم بباء 
فاختار بعضهم المحئّة» وأباها بعضهم. فمن أباها تركه في الدار الأولى على حاله فيهاء ومَن 
اختار الامتحان امتحنه في الدنياء ولا امتحن الذين اختاروا الامتحان عَصَاه بعضهم وأطاعه 
بعضهم فمن عصّاه خطه إلى رتبة هي دون المنزلة التي خلقوا فيهاء ومن أطاعه رَفعه إلى رتبة 
أعلى من التزلة التي خْلِقَ علیها. ثم کررهم في الأشخاص والقوالب إلى أن صار قومٌ منهم 
أناساًء وآخرون صاروا بهائم أو سباعاً بذنوهم» ومن صار منهم إلى البهيمة ارتفع عنه التکلیف - 
وکان يخالف ابن خابط في تکلیف البهائم - ثم قال في البهائم : انا لا تزال تتردّدُ في الصور 
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القبيحة وی المكارة من لح والتسخير إلى أن تستوفي ما تستحق من العقاب بذنوبهاء ثم تعاد 
إلى الحالة الأولى» ثم يخيّرهم لله تعالی تخييراً ثانياً في الامتحان» فان اختاروه آعاد تکلیفهم على 
الحال التي وصفناها وان امتنعوا منه تُركوا على حالهم غير مكلفين» وزعم أن من المكلفين مَن 
يعمل الطاعات حتى يستحق أن يكون نبياً أو مَلکاً فيفعل الله تعالى ذلك به. 

وزعم القحطي منهم أن الله تعالى لم يَعرض عليهم في أول آمرهم التكليف بل هم سألوه 
الرفع عن درجاتهم والتفاصضلَ بینهم» فأخبرهم بأنهم لا يتصفون بذلك إلا بعد التكليف 
“لات ونیم إن كُلَُوا فعَصّوًا استحقوا العقاب» E‏ قال : فذلك قوله: : j}‏ 
میا لام کی التموات والارض الال بر أن لب وأشفقن منبا ولا الإضدن نم كان 
لا جَُا )74 [الاحزاب: الآية ۷۲]. 


(۱)عااسورة الاحزاب: الاي ۷۲ 
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الفصل الثالث عشر من فصول هذا الباب 
في بیان ضلالات الخابطية من القذرية 


7 ۰ 5 هر »مه ء۶ مه 
وبيان خروجهم عن فرق الأمة 
هؤلاء أتباع ۳۳۹ بن خابط القَدري" وکان من آصحاب لام فش الاعتزال» وقد 
ذكرنا قوله في التناسخ قبل هذاء ونذكر في هذا الفصل ضلالاته في توحيد الصانع . 
وذلك أن ابن خابط» وفضلاً الحدئي”" زعما أن للخلق رین وخالقین أحدهما قدی 
وهو الله سبحانة » والآخر خلوق» وهو عیسی ابن مریم » وزعما أن المسيح ابن الله على معنی 
دون الولادت وزعما آیضاً أن e‏ يخاسبت الخلق في الآخرة» وهو الذي عناه الله 
و وا ريك و [الفجر : الاية ۰]۲۲ وهو الذي يأي: افى كَل ی 
الما رمک فى الک وإ ام نوک [البقرة: ۲۱۰]. وهو الذي خلق آدم على 
صورة نفسه وذلك تأويل ما روی أن الله تعالى خلق آدم على صورته؛ وزعم أنه هو القي عناه 
ابي 25 يقوله: رون ربكم كما ترون القَمَرَ بدا وهو الذي عتاه بقوله : إن الله تعالى 
حَلَقَ العَقْلَ فقال له: قبل فأقبّل» وقال له : م آذین فأذبَن فقال : ما حَلَقْتُ خلقا أكْرَمَ منك 
وك أغطى ويك اذا وقالا: إن السیح درَع میا ان وكان قبل التدرع عَمّلا. 
قال عبد القاهر: قد شارك هذان الكافران النَّنويّة والمجوسٌ في دعوى خالقّین» وقولهما 
شر من قولهم؛ لأن الثنوية والمجوس آضافوا اختراع + جميع الخيرات إلى الله تعالى» وإنما أضافوا 
ل ا E‏ 
عیسی ابن مزیم » وأضافا إليه ا الخلق في الآخرة» والعجب في قولهما إن عيسى خلق 
جَده آدَم (0ظ92:). فيا عجبا من فَرْع يخلق أصله» ومَن عدّ هذين الضالین من فرق الاسلام کمن 
عدا النصاری من فرق الاسلام . 


(۱) قد تقدم احدیث عن أحمد بن خابط (في ص ۲۲۸) وأرشدنا إلى الاختلاف في ضبط اسم أبيه» وانظر ما سبق 
للمؤلف في ص ۲۷۳. 

(۲) فضل الحدثي: منسوب إلى الحديثة» وهي بلد على شاطىء الفرات. وقد وقع في شرح عقيدة السفاريني (۷۹/۱) 
الحدبي بباء موحدة تحتية» وفضل , هذا ملحد زندیق کان من أصحاب النّظام ثم هجره النظام وطرده . د 

(۲) سورة الفجر: الایة 1۲۲ 

(9)) موه الفره: للایه ۲۱۰ 


۱۹۹ القرق بين الفرّق 196 


الفصل الرابع عشر من فصول هذا الباب 


في ذكر الحمارية من القذرية وبیان خروجهم عن قرّق الامة 

فأخذوا من ابن خابط“ قولّه بتناسخ الارواح في الأجساد والقوالب. 

وأخذوا من عَبّاد بن سْلیمان الضَمَري"" قوله بأن الذین مَسَحْهم الله قرَدةٌ وخنازیر کانوا 
قبل الْسْخ ناسا وکانوا معتقدین للکفر بعد السخ. 

وآخذوا من جَغد بن" دزهم الذي ضَّحَى به خالد بن عبدالله القَسري" *" قوله بأن النظر 
الذي يُوجب العرفة تكون تلك العرفة فعلاً لا فاعل لها . 

ثم زعموا بعد ذلك أن الخمر ليست من فعل الله تعالی» وانما هي من فعل امّار» لأن 
الله تغالى لا یفعل ما یکون سبب العصية. 

وزعموا أن الانسان قد ملق أنواعاً من الحيوانات» کاللحم إذا دنه الانسان أو یضعه في 
الشمس فیدود؛ زعموا أن تلك الذیدان من خلق الإنسان» وكذلك العقارب التى تظهر من التبن 
تحت الاجر زعموا أنها من اختراع من جع بين الآجرٌ والتبن. 

وهؤلاء شر من المجوس الذين أضافوا اختراع الحيات والحشرات والسموم إلى الشيطان» 
ومن عذهم من فِرّق الأمة کمن عَدَّ الجوس من فرّق الأمة. 


(۱) تقدم حديث عن ابن خابط في ص ۲۸۸ وانظر خطط المقريزي ۳۷/۲. 

(۲) تقدمت ترجمة عباد بن سليمان في ص ۰۱۱۱ وذكر المؤلف ثمة مقالته ووافق فيه هشام بن عمرو الفوطي. 

)۳( تقدمت ترجمة الجعد بن درهم في ص ۰۱٩‏ 

(4) كان خالد بن عبدالله القسري والي العراق لهشام بن عبداللك بن مروان في سنة ١٠١٠ء‏ ثم ولى هشام أبا عبدالله 
يوسف بن عمر الثقفي العراق وحاسبة خالد؛ وسائر عماله» فحاسبهم وعذيهم إلى أن مات خالد تحت العذاب 
(العارف لابن قتيبة في عدة مواضع ترشدإليها الفهرس). 
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الفصل الخامس عشم من فصول هذا الباب 
ف فيصر اليؤوسيت من الخواوج 
وبيان خروجهم عن فرق الإسلام7) 


هؤلاء أتباع يزيد بن أبي أنيسة الخارجي”'" وکان من البّصرة» ثم انتقل إلى جُورٌ من أرض 
فارس» وكان على رأي الإباضية من الخوارج» ثم إنه خرج عن قول جيع الأمة؛ لدعواه أن الله 
عر وجل يبعث رسولا من العَجَمء ويُنزل عليه كتاباً من السماء وينسخ بشّرعه شريعةً محمد 
كك وزعم أن أتباع ذلك النبي المنتظر هم الصابئون المذكورون في القرآن» فأما الْسَمُوْنَ 
بالصابئة من أهل واسط وحَرّان فما هم الصابئون المذكورون في القرآن. وكان ‏ مع هذه الضلالة 
- یتولی مَنْ شهد لحمد ية بالنبرَّة من أهل الكتاب وان لم يدخل في دینه» وسَمّاهم بذلك 
مؤمنين» وعلى هذا القول يجب أن يكون العيسوية والموشكانية من اليهود مومنین لأنهم أقرُوا 
بنبوّة محمد ييه ول يدخلوا في دينه. 

وليس بجائز أن يعد في فرق الإسلام من يعد اليهود.من السلمین» وكيف يعد من فرق 
الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام؟! 


۰۱۷۰/۱ انظر في شأنه هذه الفرقة: التبصير ص ۰۸۳ والملل والنحل: ۰۱۳۹/۱ ومقالات الإسلاميين:‎ )١( 
۰۸۰/۱ : والسفارینی‎ 

(۲) ورد هذا الاسم في الملل وفي القالات وفي آصول الدین للمؤلف (ص ۱۱۲) «يزيد بن أئيسة» وفي الحدئین من 
اسمه زید بن أبي أنيسة» وله ترجة في ميزان الاعتدال للذهبي برقم ۲۹۹۰ وقد ختلط ذا على بعض الناس. 
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الفصل السادس عشر من هذا الباب 
في ذکر الميُمونية من الخوارج» 
وبیان خروجهم عن فرق الاسلام 


هؤلاء أتباع رجل من الخوارج العجاردة كان اسمه مَْمُونا"" وکان على مذهب العجَاردة 
من اخوارج» ثم إنه خالف العجاردة فى الإراذة والمدّر والاستطاعة» وقال فى هذه الأبواب 
الثلائة بقول القَدّرية المعتزلة عن الحق. وزعم - مغ ذلك - أن أطفال المشركين في الجنة . 


ولو بقي ميّمون هذا على هذه البدع التي حكيناها عنه ولم يزد عليها ضلالة سواها لنسبناه 
إلى الخوارج ؛ لقوله بتكفير علي وطلحة والزبير وعائشة وعثمانء وقوله بتكفير أصحاب 
الذنوت» ول القدرية لقوله فى باب الارادة والقَدَرَ والاستطاعة بأقوال القَّدَرية فيها. 


ولكنه زاد على القَدَرية» وعلى الخوارج» بضلالة اشتقّها من دين المجوس» وذلك أنه أباح 
نكاح بنات الأولاد من الأجداد. وبنات أولاد الإخوة والأخوات» وقال: نما ذكر الله تعالى فى 
تحریم النساء کا الأمهات ؤالئنات» والأخوات» والعمّاتء والخاللات» وبنات الاخ 
وبنات الأحوّات. وم باکر بنات البنات» ولا بنات البنين» ولا بئات أولاد الاخوق ولا بنات 
آولاد الأخوات . فان طرَد قياسه فى آمهات الأمهات وآمهات الاباء والأجداد انمحض فى 
الجوسية. وان لم مجز نکاح الجدّات وقاس الجدَّاتِ على الأمهات لزمه قياس بنات الأولاد على 
بنات الصلب . وان ۸ يَطرد قياسّه في هذا الباب نقض اعتلاله. 


(0 


وحکی الکرابیسیٰ عن التموية من الخوارج ہم آنکروا أن تکون سورة یوسف من 
القران» ومنکر بعض القرآن کمنکر کله. 

ومن ا متا بعضص دوات الحارم في حکم الجوس: ولا یکون الجوسي معدوداً في 
فرّق الاسلام . ۱ 


(۱) . انظر في شأن هذه الفرقة: التبصیر ص ۰۸۳ ومقالات الاسلامیین: ۰۱۹4/۱ واللل: ۰۱۲۹/۱ والسفاريني: ۱/ 
۰ وخطط القريزي: ۳۵1/۲. 

(۲) سماه في الملل والنحل «میمون بن خالد» وسماه السفاريني امیمون بن عمران» وکذلك في خطط القريزي (۳۹6/۲) 
وشرح الواقف. 
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الفصل السابع عشر من فصول هذا الباب 
في ذكر الباطنیة. وبيان خروجهم 
عن جميع فرق الاسلام() 


اعلموا - أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فِرّق المسلمين أَعظمْ من ضرر اليهود 
والنصارى والجوس علیهم؛ بل أعظم من مَضَرّة الدهرية وسائر أصناف الکفرة علیهم بل 
أعظم من ضرر الدخال الذي يظهر في آخر الزمان؛ لأن الذين ضلوا عر لقن بدعوة الباطنية 
من وفت ظهور دعوم إلى يومنا آکثر من الذین یضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة 
الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يوماًء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والمّطر . 

وقد حكى أصحاب لت أن الذين أسَّسوا دعوة الباطنية جماعة: منهم «ميمون بن 
دَيْصان» المعروف بالقَّدّاح”' وكان مولى عفر بن محمد الصادق. وكان من الأهواز» ومنهم: 
ا الملقب بدندان» اضرا كلع نع منود ین وإضانا في سجن وال العرّاق؛ 
جهة العروف بدندان» ORE E‏ فدخل في دينه جماعة من أكراد الجبل مع 
أهل الجبل العروف بالبدین» ثم رحَل میمون بن دیْصان إلى ناحية الغرب وانتسب في تلك 
الناحية إلى عقيل بن أبي طالب» وزعم أنه من نسله فلما دخل في دعوته قوم من خلاة الرّفْض 
وا محلولية منهم اغى أنه من ولد محمد بن (سماعیل بن جعفر الصادق» فقبل الأغبياء ذلك منه 
على جهل منهم بأن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ول يُعْقِبْ عند علماء الأنساب. 

ثم ظهر في دعوته إلى دين الباطنية رجَلٌ يقال له حمدان قزبط » لب بذلك لقزمطة في 
خطه أو في خطوه وكان في ابتداء آمره أكَاراً من أَكَرّة سواد الكوفة» وإليه تنسب القرامطة . 


(۱) آنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ۰۸۳ والسفاريني : 4۰۹/۱ بتحقيقنا عقب ترجمة أبي المغيث الحسين بن منصور 
الحلاج وهي الترجمة رقم ۰۱۸۱ وانظر أيضاً تاريخ ابن الأثير في حوادث ۲۷۸ وسنة ۲۸۲ وسنة ۲۸۹ وسنة ۳۰۱ 
وسنة ۳۱۱ وسنة ۳۱۷ - وقد حكى ابن خلكان أن القاضي أبا بكر الباقلاني ألّف كتاباً سمّاه «کشف أسراز الباطنية» 
ذكر فيه أحوالهم وما يذهبون إليه . ثم أنظر فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي ص ۷۲ وما بعدها وخطط 
المقريزي ۳۵۷/۲ بولاق. 
وقد کتب ابن الندیم في الفهرس (ص ۲۷۸) فصلا طويلاً عن الاسماعيلية واحلاجية. 

(۲) عند الفخر الرازي «عبدالله بن میمون القداح» . 
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ثم ظهر بعده في الدعوة إلى البدعة آبو سعيد الجْبّائي وکان من مستجيية حخمدان وتغلب 
على ناحية البحرین؛ ودخل في دعوته بنو سنیر(. 

ثم لما تمادت الأيام بهم ظهر العروف منهم بسعید بن الحسين بن آمد بن عبدالله بن مَيْمُون 
بن دَيْصَان القَّدَاحَء فغيّر اسم نفسه ونسّبه» وقال لأتباعه : آنا عبيدالله بن الحسين بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق» ثم ظهرت فتنته بالمغرب وآولاده اليوم مستولون على أعمال مصر . 

وظهر منهم المعروف بابن زكرويه بن مهرويه الدندانی» وكان من تلامذة حمدان قرمط» 
وظهر مأمون أخو حمدان قَرْمِط بأرض فارس» وقرامطةٌ فارس يقال لهم «المأمونية» لأجل ذلك . 

ودخل أرض الدَيْلم رجل من الباطنية یعرف بأبي حاتمء فاستجاب له جماعة من الدّيلم 
منهم أسفار بن شرويه. 

وظهر بنیسابور داعية لهم يُعرف بالشعراني» فقتل بها في ولاية أي بكر بن حجّاجٍ عليهاء 
وكان الشعراني قد دعا الحسين بن علي المروزي» وقام بدعوته بعده محمد بن أحمد النسفي داعية 
آهل, ما وراء النهر؛ وا يعقوب السجزي العروف ببندانه» وصَئَّفَ النسفي لهم كتاب 
«الحصول»۰ وصّف لهم أبو يعقوب کتاب «أساس الدعوة»» وکتاب «تأويل الشرائع؟» وکتاب 
«كشف الأسرار» وقتل النسفي والعروف ببندانه على ضلالتهما. 

وذكر أصحابُ التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت أولاً في زمان المأمون» وانتشرت في 
زمان المعتضم» وذكروا أنه دخل في دعوتهم:الأقْشِينُ!'؟ صاحبٌ جيش المعتصم» وكان مراهناً 
لباك الرّمي. وکان الخرّمي مستعضياً بناحية البدين» وكان أهل جبّلة- خرمية عن طريقة 
الوذقية ةفض ارت الفرهية مم الباقدية يما واحلة: _واجتمع هم يلك من هل البلوك ون ان 
إليهم. من الذیلم مقدار ثلائمائة آلف رجل» وأخرج الخليفة لقتالهم الأفشين فظّه ناضحا 
للمسلمین» وکان في سره مع بابّك.. وتوانی في القتال معه. ودله على عَؤرات عساکر 
السلمین» وقتل الکثیر منهم» ثم لحقت الأمْدَاد بالأفشين» وق به محمد بن یوسف التَّغْري» 
وأبو دُلّف القاسمْ بن عیسی العجلي "۰ وق به بعد ذلك قُوَّادُ عبدالله بن طاهر» واشتدت 
شوكة البابكية والقرامطة على عسکر المسلمين» حتی بَنَوْا لانفسهم البلدة العروفة ببرزند خوفاً 


(۱) هكذا وقع في مطبوعتي هذا الکتاب» ویترجح عندنا أن صوابها «ابن سنیر» فقد ورد هذا الاسم في وفیات الأعيان 
في موضوع احجر الأسود وأخذ القرامطة له ثم ردهم إياهء قال ابن خلكان (4۱۱/۱): «ولا آرادوا رده حملوه إلى 
الكوفة» وعلقوه بجامعها حتى رآه الناس: ثم حملوه إلى مكةء وکان مکثه عندهم إثنتين وعشرین سنة» وقد ذكر غير 
شیخنا (يريد ابن الأثير) أن الذي رده هو ابن سنیر» وكان من خواص أب سعيد» اه. 

(۲) قدمنا ترجمة الأفشین وذكرنا آراء الناس فیه» وسر مقتله (صص ۲7۷). 

(۳) تقدمت ترجمة أبي دلف القاسم بن عیسی العجلي في (ص ۲3۸). 
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من بلاد البابكية» ودامت ارب بين الفريقين سنين كثيرة» إلى أن أظفر الله المسلمين بالباکیت 
قار باك وضُلب") بسر مَنْ رأى سنا ثلاث وعشرین ومانتین» ثم أجل آخوه !سحاق» 
E‏ 9 ولا قتل باتك ظهر للخليفة غدر 
الافشی۲ “ وخیانته للمسلمین في حروبه مع بانك» فأمر بقتله وصلبه» فصلب لذلك. 

وذکر أصحابٌ التواریخ أن الذین وضعوا أساس دين الباطنية کانوا من آولاد الجوس 
وکانوا مائلین إلى دين آسلافهم» ول روا على اظهاره خوفاً من سيوف السلمین فوضع الاغمار 
منهم أسّاً مَنْ قبلها منهم صار في الباطن إلى تفضیل آدیان الجوس وتأولوا آیات القرآن وستُن 
النبي عليه الصلاة والسلام على موافقة أسسهم. وبيان ذلك أن انوي زعمت أن النور والظلمة 
صانعان قدیمان» والنور منهما فاعل الخيرات والنافع» والظلام فاعل الشرور والضاز وأن 
الأجسام متزجة من النور والظلمة» وکل واحد منهما مشتمل على آربع طبائع - وهي : الحرارة» 
والبرودة» والرطوبة» واليبوسة - والأصلان الأولان مع الطبائع الأربع مُدبرا هذا العالم» 
وشاركهم الجوس في اعتقاد صانعين» غير آنهم زعموا أن أحد الصانعين قديم وهو الإلَهُ الفاعل 
للخیرات والاخر شيطان عد فاعل للشرورء وذكر زعماء الباطنية في كتبهم أن الله لق 
النفس + فالاله هو الأول» والتفس هو الثاني» وهما مدبرا هذا العام » وسموهما الأول والثاني 
وربما سموهما العقل والتفس» ثم قالوا: نما يُدَبْرانٍ هذا العام بتدبیر الکواکب السبعة والطبائع 
الأول» وقولهم «إن الأول والثاني یدبران العام» هو بعینه قول الجوس بإضافة الحوادث لصانعین 
أحدهما قديمٌ والآخر محدذث. إلا أن الباطنية عبر عن الصانعین بالاول والثاني» وعبر الجوس 
عنهما بِيَزْدَان وأهرَمّن . فهذا هو الذي يدور في قلوب الباطنية» ووضعُوا أساساً يؤدّي إليه. 

ول يمكنهم إظهار عبادة النيران» فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين: ينبغي أن تمر الساجد 
كلهاء وأن تكون في كل مسجد مجمرة يوضع عليها النذ والعُودُ في كل حال» وكانت البَرَامكة 
قد رَينُوا للرشيد أن يتخذ في جَوْف الكعبة مجمرة يتبخر عليها العود أبداًء فعلم الرشيد أنهم 
أرادوا من ذلك عبادة النار فى الکعبة» وأن تصير الكعبةٌ بيت نار» فكان ذلك أحدّ أسباب قَبْضٍ 
الرشيد عق ارفك | 

ثم إن الباطنية ما رل أصول الدين على الشرك احتالت أيضاً لتأويل أحكام الشريعة على 
وجوه تؤدّي إلى رفع الشريعة أو إلى مثل أحكام الجوس والذي يدل على أن هذا مرادُهُم بتأويل 
الشريعة أنهم قد آباخوا لأتباعهم نكاح البنات والأخوات» وأباحوا شرب الخمر وجميع اللّذات . 


() تحدثنا عن بابك الخرمي ومقتله في (ص 5855). 
(۲) قدمنا ترحمة الافشین وذكرنا آراء الناس فیه» وسر مقتله (ص ۲۱۷). 
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ویژکد ذلك .أن العُلام الذي ظهر منهم بالبحرین والأحساء بعد سلیمان .بن الحسن 
القزمطي سَنّ لأتباعه الْواط» وأوجب قَبْلَ الغلام الذي يمتنع على من يريد الفجور به» وأمر 
بقَطع يد من أطفأ ناراً بيده» وبقطع لسان من أطفأها بنفخه وهذا الغلام هو المعروف بابن أي 
زكريا الطامي» وكان ظهوژه في سنة تسم عشرةً وثلائمائة» وطالت فتنته إلى أن سلط الله تعالى 
عليه مَنْ ذبحه على فراشه. 

ويؤكد ما قلناه من مَيْل الباطنية إلى دين الجوس آا لا نجد على ظهر الأرض مجوسياً إلا 
وهو مراد لهم» منتظر لظهورهم على الديارء يظنون أن الك يعود إليهم بذلك. وربما استدل 
آغمارهم على ذلك بما يرويه الجوس عن زَرَادَسْت أنه قال لکشتاسف: إن الك يزول عن 
الفرس إلى الروم واليونانية» ثم يعود إلى الفرس ثم يزول عن الفرس إلى العَرَباء ثم يعود إلى 
المرس» ومِياعَدَهُ جاماسب النجم على ذلك» وزعم أن الْملكٌ:.يعود إلى العجم لتمام ألف 
ائه زمتفتشن اوقت طهر وا زرلةست . 

وكان في الباطنية رجل یعرف بأبي عبدالله العردي يدعي علم النجوم» ویتعصب 
للمجوس» رصت کتابا وذکر فیه أن القرن القامن عشر من مولد حمد کي یوافی الات 
العاشرء وهو نَوْبَة الشتري والقَوس. وقال: عند ذلك يحرج إنسان یعیذ الدولة الجوسیة 
ویستولي على الارض كلهاء وزعم أنه یملك مدة سَبْع قرانات» وقالوا: قد تحقق حکم ژرادشت 
وجاماسب في زوال ملك العجم إلى الروم واليونانية في أيام الاسکندر ثم عاد إلى العجم بعد 
تلائمائة سئة» ثم زال بعد ذلك ملك العجم إلى العرب؛ وسیعود إلى العجم لتما الدة الي 
ذکرها جاماسب؛: وقد وافق الوقت الذي ذکروه آیام الكتفي والقتدر وأخلف موعودهم. وما 
رجع الملْكُ فيه إلى الجوس. وکان القرامطة قبل هذا الیقات يتواعَدونَ فیما بینهم ظهور النتظر 
في القرن السابع في المخلثة النارية. 


وخرج منهم سلیمان بن الخسن من الاحساء على هذه الدعوی(۱؟ وتعرض للحجیج: 
وأشرّف في القتل منهم. ثم دخل مكة وقتل مَنْ كان في الطواف وآغار على أستار الکعبة 
وطرح القتل في بثر زمزم وکسر عساکر كثيرة من عساکر السلمین؛ وانبزم في بعض حروبه 
إلى هجر » فکتب للمسلمین قصيدة یقول. فيها: 


آغر کم مني رجوعي إلى هَجَزْ وعَمًا قليل سَوّف يأتيكم الخبز 
إذا طَلّعٌ المويځ في أرض بابل وقَارَئَهُ الاجم ان :فا لحر النذر 
آلشث أنا الذ کور في الکثب كلها لس آنا البعوث فی سور امد 


(۱) سنتحدث عن سلیمان هذا فیما یل إن شاء الله. 
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سأملِك هل الأرض شَّرْقاً ومَعْربا إلى قَيروانِ الؤوم وَاشوك والحخرّز 

وآراد بالنجمین ژخل والشتري» وقد وجد هذا القران في سني ظهوره ول يملك من 
الأرض شيئاً غير بلدته التي خرج منهاء وطمعٌ في أن يملك سبع قرانات وما ملك سبع سنین» بل 
قتل ببيت.. رمته امرأة من سّطحها بِلَبئّة على رأسه فدمَعْته» وقتيل النساء آخس قتيل وأهُوّن فقید. 

وفي آخر سنة ألف ومائتين وأربعين للإسكندر نَم من تاريخ زرَرَادَشْتَ آلف وخسمائة 
سنة» وما عاد فيها ملك الأرض إلى الجوس. بل انس بعدها نطاق الإسلام في الأرض» وفتح 
الله تعالى للمسلمين بعدها بلاد بلاساغون» وأرض التبت» وأكثر نواحي الصين» ثم فتح لهم 
يعدها جع ارغ الهند م اه ب خب مارك "أرط وتان سین نیع ھان رف 
الإسلام في أيام يمين الدولة أمين الملّة حمود بن سبکتکین"" ' رحمه الله وفي هذا زعم أنوفٍ 
الباطنية والمجوس الجاماسبية الذين حكموا بعَؤْد الملك إليهمء فذاقوا وبال أمرهم» وكان عاقبة 
أمانيهم ا حمل الله وميه 


ثم إن الباطنية خرج منهم عبیدالّه بن الحسين بناحية القَيْرَوَانَ"' وحَدَعَ قوماً من كتامة 
وقوماً من الصامدت وشرذمة من أغتام بربر بحيّلٍ ونيرنجات أظهرها لهم كرؤية الخيالات بالليل 
من خلف الرداء والازار؛ وظن الأغمار آنها معجزة له فتبعوه لأجلها على بدعته» فاستولى بهم على 
بلاد المغرب» ثم خرج العروف منهم بأبي سعید الحسن بن برام على آهل الأحساء والقطیف 
والبحرین فأتى بأتباعه على أعدائه» وسبی نساء‌هم وذرارهم. وأحرق الصاحف والساجد. ثم 
استولى على ممجّر» وقتل رجالها؛ واستعبد ذرارییم ونساءهم» ثم ظهر العروف منهم بالصناديقي 
بالیمن وقتل الکثیر من آملها حتی قتل الأطفال والنساء؛ وانضمٌ إليه العروف منهم بابن الفضل 
في أتباعه. ثم إن الله تعالى سلط علیهما وعلى آتباعهما الأكلة والطاعون فماتوا بهما. 


(۱) هو يمين الدولة أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سبكتكين» كان أبوه أمير الغزاة الذن يغيرون من بلاد ما 
وراء النهر على أطراف الهندء فأخذ عدة قلاع وأما محمود فافتتح غزنة ثم بلاد ما وراء النهرء ثم استولى على سائر 
خراسان وآفغانستان وترکستان وطبرستان وسجستان وکشمیر وشمالي الهند؛ وعظم ملکه. لاني وفرض 
على نفسه غزو الهند في کل عام؛ فافتتح منه بلاداً واسعت وكات قري العزی صادق اليه في اجهاد وا مردام کلمة اه 
ما خلت سئة من سني ملکه عن غزوة أو سفرة» وکان - مع ذلك - ذکی بعید الغور؛ موفق الرأي» مظفراً فى 
غزواته» وكان مجلسه مورد العلماء» وقد صنّف في أيامه تواریخ؛ وحفظت حرکاته وأحواله. ومنها تاريخ يا نصر 
العتبي الذي سماه االيميني» نسبة إليه» وقد طبع شرح له بمصر في سنة ۱۳۸۹ . وتوفي يمين الدولة ف يجمادي 
الأول من سنة 45١‏ (العبر: ۱8۵/۳ مع زيادات). 

(۲) هو عبيدالله الملقب بالمهدي. والد الخلفاء العبيدين الفاطميين» كان قد افترى أنه من ولد جعفر الصادق. وكان بسلمية 
- وهي بُلّيدة في ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين» وكانت تعد من أعمال مص - فبعث دعاته إلى اليمن 
والغرب» واستول عل بلاد الغرب وأنشاً فیها دولة» وامتدت أيامه بضعاً وعشرين سنة» ثم هلك في شهر ربيع 
الأول من سنة ۳۲۲ بالهدية التي بناها» وکان یظهر الرفض ویبطن الزندقة (العبر: ۰۱٩۳/۲‏ 
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ثم خرج بالشام حفيدٌ لیمون بن دَيْصان يقال له آبو القاسم بن مهرويه”''» وقال لمن 
ES‏ هلا وقت ملکنا وكان ذلك سنة تسع وثمانين ومائتين» فقصدهم سبك صاحب 
العتضد ‏ فقتلوا سبکا فى اجرب ودخلوا مدينة الرصافة» وأحرقوا مسجدها الجامع» وقصدوا 
بعد ذلك دمشق فاستقبلهم الحماميٌ غلامُ ابن طيلون وهزمهم إلى الرقة» فخرج الب محمد بن 
سليمان كاتب المكتفي في جند من أجناد المكتفي فهزمهم وقتل منهم الألوف. فانهزم الحسن بن 
زكريا بن مهرويه إلى الرملة» فقبض عليه والي الرملة» فبعث به وبجماعة من أتباعه إلى الكتفي 
فقتلهم ببغداد في الشارع بأشد عذاب. 

ثم انقطعت بقتلهم شوكة القرامطة إلى سنة عشر وثلاثمائة. 

وظهر بعدها فتنة سلیمان بن الحسن فى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» فإنه کبس البصرة 
وقتل أميرها سبكا الفلحي» ونقل أموال البصرة إلى البحرين. 

وفي سنة إثنتي عشرة وثلائمائة وقع احجیج في حب لعشر بقين من الحرم وقتل أكثر 
الحجيج» وسبى الحرم والذراري» ثم دخل الكوفة في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة فقتل الناس 
وانتّهبت الأموال. 

وفي سنة حمس عشرة وثلاثمائة حارب ابن أي الساج» وأسره ور SÎ‏ 

وفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة دخل مكة وقتل مَنْ وجده في الطواف» وقيل : إنه قتل مها 
ثلاثة آلاف» وأخرج منها سبعمائة بكرء واقتلع الججرء وحمله إلى البحرين» ثم رد منها إلى 


 )1(‏ الذي ذكره الذهبي وغيره من المؤرخين أن الخارج بالشام في سنة ۲۸۹ هو يحيى بن زكرويه القرمطي؛ ويذكرون أن 
یجبی هذا قصد دمشق فحاربه متولیها طغج بن جف غير مرة إلى أن قُتِلَ يحبى في سنة ۰ (العبر : ۸۲/۲). ويقول 
الذهبي «وفي سنة تسعين ومائتین حاصرت القرامطة دمشق فقتل طاغيتهم يحيى بن زكرويه» فخلفه أخوه الحسين 
صاحب الشام فجهز المكتفي عشرة آلاف لحربهم عليهم الأمير أبو الأغرء فلما قاربوا حلب كبستهم القرامطة ليلاً 
ووضعوا فیهم السیوف: فهرب آبو الاغر في آلف نفس» EC SEES ES‏ لكاي ان ره 
وجهز بیو إلى أبي الأغرء وجاءت من سا بر الطولونية مع بدر الحمامي» فهزموا القرامطة وقتلوا منهم 
خلقاًء وقیل: بل كانت الواقعة بين القرامطة والصریین بأرض مصرء ن القرمطي صاحب اناده اكيم ال الفا 
ومر على الرحبة ينهب الأموال ويسبي الحرم» حتی دخل الأهواز وکان زکرویه القرمطي یکذب ویزعم أنه من ولد 
الحسين بن على رضي الله عنهما» اه (العبر : ۸6/۳ - ۸5). 

(؟) “قال الذهبي: ونازلت القرامطة الكوفة» فسار يوسف بن أبي الساج» فالتقاهم» فأسر یوسف وانبزم عسکره وقتل منهم 
عدة» وسار القرمطي إلى أن نزل غرب الأنبارء فقطع السلمون الجسرء فأخذ يتحيل في العبور» ثم عبر وأوقع 
بالسلمین فخرج نصر امحاجب ومژنس فعسکروا يباب الأنبار؛ وخرح أبو الهیجاء بن حمدان واخوته: ثم إن القرمطي 
قتل ابن أبي الساج وجاعة معه» وسار إلى هیت؛ فبادر العسکر وحصنوهاء فرد القرمطي إلى البرية» فدخل الوزیر ابن 
عیسی على التقدر وقال: قد تمكنت هيبة هذا الکافر من القلوب (العبر: ۱۱۰/۲ ثم یقول: وفي سنة ۳۱۶ دخل 
القرمطي الرحبة (رحبة مالك بن طوق) بالسيف واستباحهاء ثم نازل الرقة وقتل جماعة بربضهاء وتحول إلى هيت» ثم 
انضرف ویثی دارا وسماها دار العتجرة» ودعا إلى المهّديء وتسارع إليه كل مریب» ول يحج آحد؛ ووقع , بين المقتدر وبين 
مؤنس الخادم» واستعفى ابن عيسى من الوزارة» وولى بعده أبو علي بن مقلة الكاتب (العبر: 00 
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(1) 


الكوفة» ورد بعد ذلك من الكوفة إلى مكة على ید آي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي 
التيسابوري في سنة تسع وثلاثين وثلائمائة. 

وقصد سليمان بن الحسن بغداد في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة» فلما ورد هيت رَمَنْه امرأة 
من سطحها بلبتة فقتلته» وانقطعت بعد ذلك شوكة القرامطة» وصاروا بعد قتل سليمان بن 
الحسن متصلینّ للحجيج من الكوفة والبصرة إلى مكة خفاة ليضمن لهم الال إلى أن غلبهم 
الأصفر العقيلي على بعض ديارهم. 

وكانت ولاية مصر وأعمالها للإخشيدية وانضمٌ بعضهم إلى ابن عبیْداله الباطني الذي كان 
قد استولى على فَیْروان» ودخلوا مصر فى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وابتنوا مها مدينة سَمّوْها 
آلا ا واه مضر تاج عق اکآ بوا وان عقر اج کت اة 
في أداء خراجهم إليه. 

وکان آبو شجاع ی ا تا و ا من أيدي الباطنية» 
وکتب على أعلامه بالسواد: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالین» وصل الله على 
محمد خاتم النبيّين والطائع لله أمير المؤمنين» أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين» وقال قصيدة أولها : 


أما تَرَى الأَقُدَارَ لى طوَّائعا قواضياً لى بالعیان کالبو 
یهد الأنام لي بأنني ذاك الذي يُدَجَى وَذَاكَ الط 
لِنُصْرَةٍ الإسلام والداعى إلى خليفة الله الإمَام الْمْتَحَد 


لیا معز ايه يارد لاج إلى معي اف فادرالا جل فيضي لچله فلما قضى 
انز نيه رطم زحي مر في ملوك نواحي الشرق» فكاتبهم يَذْعُوهم إلى البيعة له 
فأجاب قابوس بن“ وشمكير عن كتابه بقوله: إني لا أذكرك إلا على الستراح وأجابه ناصر 


() هو أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن يحيى» المزكي» النيسابوري». شيخ نيسابور في عصره. كان من العباد المجتهدين 
الحجاجين المنفقين على العلماء والفقراء. سمع ابن خزيمة وأبا العباس السراج وخلقاً كثيرآء وأمل عدة سنين» وكان 
يخضر مجلسه أبو العباس الأصم فمن دونه. توفي بعد خروجه من بغداد في سنة ۰۳۹۲ ونقل إلى نيسابور فذفن بها 
(العبر : ۳۲۷/۲). 

O‏ و( شجاع عضد الدولة فناخسرو بن اللك ركن الدولة الحسن بن بویه» ولي سلطنة بلاد فارس بعد عمه عماد 
الدولة علي» ثم حارب ابن عمه عز الدولة» واستولى على العراق والجزيرة» ودانت له الأمم» وهو أول من خوطب 
بشاهنشاه في الإسلامء وکان أديباً مشاركاً في فنون من العلوم وقد صئف له آبو علي الفارسي کتاب الایضاح 
وكتاب التكملة» وقد قصدته الشعراء من البلاد منهم المتنبي وأبو الحسن السلامي» وقد مات بعلة الصر e‏ 
شوال من سنة ۳۷۲ وسِئّة ثمان وأربعون سنة ولا نزل به الوت كان يكرر قوله تعالى : ما أغى عن ماله 0 هلك 
مى یه 409 [الحاقة : : الایتان ۸ و۲۹] (العبر : ۳۲۳/۲). وانظر الترجة رقم ۵۰۵ في ابن خلکان بتحقیقنا. 

(۳) لشمس العالي قابوس بن وشمكير ترجمة في معجم الأدباء ۰۲۱۹/۱۲ ويتيمة الدهر ۰۵7/4 بتحقيقنا» وفي وفيات 
الأعيان رقم ۵۱۲ بتحقيقناء وفي العبر ۳ في مواضع ترشد إليها الفهرس. 
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الدولة آبو الحسن محمد بن إبراهيم بن سیمجور"" بأن کتب على ظهر کتابه إليه: فل ییا 
کون 9© لآ مد ما هَبْدُنَ ©4 [الکافرون: الآيتان ۱ و۲] إلى آخر السورة» وأجابه 
نوح بن منصور”" والي خرّاسان بقتل دُعاته إلى بذعته» ودخل في دعوته بعض ولاة الجرجانية 
من أرض خوارزم فکان دخولّه في دینه شؤماً عليه في ذهاب ملکه وقتل أصحابه» ثم استول 
يمين الدولة وأمين الملّة حمود بن سُبُكتكين على أرضهمء وئتل مَنْ كان بها من دعاة الباطنية» 
وكان أبو علي بن سیمجور"*" قد وافّهم في السر قَذاقَ وبال أمره على ذلك» وقبض عليه والي 
خراسان نوح بن منصور» وبعث به إلى سبكتكين» فَقُتِلَ بناحية رن 

وكان أبو القاسم الحسن بن علي الب بدانشمند داعية أبي علي بن سيمجور إلى مذهب 
الباطنية» وظفر به بكتوزون“ صاحب جيش السامانية بنيسابور فقتله» ودفن في مكان لا 


و 


يعرف . 

وکان أميرك اللوي ٠‏ وال ناحية التاروذية قد دخل في دعوة الباطنية» فأییر وجل إن 
غَرْنَة وقتل بها في الليلة التي فیل فیها آبو علي بن سیمجور. 

وكان أهل مولتان من أرض الهند داخلين في دعوة الباطنية» فقصدهم محمودٌ رحمه الله في 
عسكره» وقتل منهم الالوف وقطع أيدي ألف منهم. وباد بذلك نُصَّراء الباطنية من تلك 
الناحية» ومن هذا بَانَ شوم الباطنية على منتحليهاء فليعتبر بذلك المعتبرون. 

وقد اختلف المتكلمون فى بیان أغراض الباطنية فى دعوتها إلى بدعتها. 


فذهب أكثرهم إلى أن غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات التي يتأولون 
عليها القرآن والسُئّة واستدلوا على ذلك بأن زعيمهم الأول مَيْمون بن دَیْصان كان مجوسيًاً من 
سبي الأهواز» ودعا ابه عبدالله بن ميمون الناس إلى دين آبیه» واستدلوا أيضاً بأن داعيهم 
العروف بالبودوي قال في كتاب العروف ب«المحصول»: «إن الْبْدِعَ الأول أبدع التفس ثم إن 
الأول والثاني مُعبران للعالم بتدبیر الكواكب السبعة والطبائع الأربع» وهذا في التحقيق معنى 


(۱) تجد أخباره في شرح تاريخ العتبي ( ص۱۵۲). 

٠ )۲(‏ سورة الکافرین: الایتان ۱ و۲. 

(۳) هو نوح بن اللك منصور بن اللك نوح بن اللك تصر + أبو القاسم» الساماني» ملك بخاری وسمرقند؛ ول اللك 
اثنتين وعشرین سنة» وولى بعده ابنه المنصورء وبعد عامین توثب عليه آخوه عبداللك بن نوح الذي هزمه السلطان 
محمود بن سبکتکین» ومزیمته انقرضت الدولة السامی وکانت وفاة اللك نوح في سنة ۳۸۷ (العبر: ۳۸/۳). 

(4) . هو آبو علي : محمد بن أبي الحسن بن سیمجور. تولى قيادة الجيوش بعد أبيه» وتوفي في سنة ۳۸۲ (تجد آخباره في 
شرح تاریخ العتبي : ۱۵۲/۱ و۱۹۳). يب : 

.۳۰۱/۱ : آخباره في شرح تاريخ العتبي فانظره ابتذاء من‎  )0( 

(0) آخباره في تاريخ العتبي فانظره ابتداء من ۲۰۹/۱ 
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قول الجوس : إن یردان خلق أهرمن» وانه مع أهرمن مُدَبّران للعالم» غير أن يزدان: فاعل 
الخیرات؛ وأهرمن فاعل الشرور . 

قال عبد القاهر : الذي يصحٌ عندي من دين الباطنية أ: هم دهرية رَنادقة» یقولون بقدم 
العا » وینکرون الرسل والشرائع كلهاء يلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع. 


والدلیل على آم كما ذکرناه ما قرآته في كتابهم المترججم ب«السياسة والبلاغ الأكيذء 
والناموس الاعظم» وهي رسالة عبيدالله بن الحسين اراز ۱ ال سان بت اطسن بر 

سعيد”" انا أَوْصَاه فیها بأن قال له: اذغ الناس بأن تتقرّبِ إليهم بما یمیلون البه» وآژهم 
كل واحد متهم بأنك منهم» فمن آلنت مت رُشْداً فاكشف له القطاء وإذا ظفرت بالفلسفي 
فاحتفظ به» فعل الفلاسفة رة وٍنا وإياهم محمغون على رد نوّامیس الأنبياء» وعلى القول 
بقدم العالمء لولا ما خالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مُذبراً لا نعرفة . 

وذکر في هذا الکتاب ابظال القول بالماد والعقاب. وذکر فیها أن الجئة نعيم الذنياء وآن 
العذاب إنما هو اشتغال أصحاب الشرائم بالصّلاة والصیام والحج والجهاد. 


وقال آیضاً في هذه الرسالة: إن آهل الشرائع یِعْبُدون إِلهاً لا یعرفونه ولا حصلون منه إلا 


على إسم بلا جسم. 
E ESE‏ آرم الذُهْرِيّةَ متها ونحن منهمء وفي هذا تحقيق نسبة الباطنية إلى 
الدهرية» والذي يؤكد هذا أن المجوس یَدْعَونْ نبوَة زرادشت ونژول الوحي عليه من الله تعالى» 


وأن الصابتین یعون نبوة هرمس» ووالیس وذروئیوس وآفلاطن وا من الفلاسفة» وسائر 
أصحاب الشرائم کل صنف منهم مُقِرُون بنزول الوحي من السماء على الذین أقرُوا بنبوّهم» 
ویقولون: إن ذلك الوحي شامل للأمر والنهي والخبر عن عاقبة بعد الوت وعن واب 
وعقاب» وجنة ونار یکون فها الجزاء عن الأعمال السالفة». والباطنية برفضون العجزات» 


(۱) قد تحدثنا قريباً عن عبيدالله بن الحسين» الهدي (انظر ص ۲۸۸). 

)۲( ذکر الذهبي في حوادث سنة ۳۱۱ أن آبا طاهر سلیمان بن الحسن الجنابي دخل البصرة ليلاً في ألف وسبعمائة فارس؛ 
نصبوا السلا على الور ثم نزلوا فوضعوا السیف في أهل البلد» وأحرقوا الجامع وسبوا الحريم (العبر : ۱6۷/۳). ثم 
ذكر في حوادث سنة ۲ أن أبا طاهر هذا عارض ركب العراق» فوضع السيف واستباح ag‏ وساق الجمال 
بالأموال واحریم (العبر : 1 شم ذكر أحداثه في كل سنة» وذكر في حوادث سنة ۳۱۲ أنه بنى داراً سماها دار 
الهجرة. ودعا إلى الهدي. وتسارع إليه كل مريب (العبر: ۱۱۳/۲) وفي سنة ۳۱۷ وافى الحجاج یوم التروية بمكة 
فقتلهم قتلاً ذريعاً في السجد ارام وفي فجاج مک وقتل أمير مكةء وقلع باب الکعبة» وقلع الحجر الأسود؛ 
وأخذه إلى هجر (العبر: 2)1717/7 5 ثم ذکر إفساذه في سنة ۳۲۳ وأخذه رکب الحجاج العراقي٠‏ ودخوله الكوفة في 
سنة ۳۲۵ وضربه إتاوة على ركب الحجاج في سنة ۰۳۲۷ إلى أن ذكر وفاته في شهر رمضان من سنة ۳۳۲ ببجر من 
جدري نزل به فأهلکه وقام بأمر القرامطة بعده أبو القاسم الجنابي (العبر: ۲۹/۲ ۳). 
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وینکرون نزول الملائكة من السماء بالوّحي والأمر والنهي» بل يُتكرون أن يكون في السماء 
مَلّك» وإنما يتأولون الملائكة على دُعاتهم إلى بذغتهم ویتأولون الشباطین علی غالفيهم» 
والأبالسة على خالفیهم. 

ويزعمون أن الأنبياء قوم أَحَبُوا الزعامة فساسُوا العامة بالنواميس والجيّل طلباً للزعامة 
بدعوى النبوّة والإمامة» وكل واحد منهم صاحب دور مسبع إذا انقضى دور سبعة تبعهم في 
دور آخر» و إذا:ذكروا“النبئ ‏ والوحی قالوا: ان النبی هو الناطق» والوحی آساسه الفاتق» ول 
الفاتق تأويل نطق الناطق على ما تراه یمیل إليه هواه» فمن صار إلى تأويله الباطن فهو من الملائكة 
البرَرَة» ومن عمل بالظاهر فهو من الشیاطین الکفرة. 

ثم تأولوا لكل ركن من آرکان الشريعة تأويلاً يورث تضلیلا» فزعموا أن معنی الصلاة 
موالاة إمامهم» والحج زیارته وإدمان خدمته» والراد بالصوم الامساك عن افشاء سر الامام دون 
الامساك عن الطعام» والزنی عندهم إفشاء سرهم بغیر عهد ومیثاق. 

وزعموا أن مَنْ عرف معنی العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قوله تعالى: 


5 
رموؤء دود رح اه 


#واعبد ريك حى يأك الْيقيك4"'' [الحجر: الآية ۰]۹4 وحملوا اليقين على معرفة التأويل. 
الشيرداكف 

وقد قال القيروان في رسالته إلى سليمان بن الحسن: إني أوصيك بتشكيك الناس في 
القرآن والتوراة والزبور والانجیل» وبدَّغوتهم إلى إبطال الشرائع» وإلى إبطال العاد والنشور من 
القبور» وإبطال الملائكة في السماء» وإبطال الجن في الأرض» وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول 
بأنه قد كان قبل آدم بَشّر كثيرء فإن ذلك عَوْنٌ لك على القول بِقِدَم العالم. 

وفي هذا تحقيق دعوانا على الباطنية آنهم ذُهْرِية يقولون بقدم العام ويجحدون الصانع» 
ويدل على دعوانا عليهم القول بإبطال الشرائع أن الميرواني قال أيضاً في رسالته إلى سليمان بن 
الحسن: وينبغي أن تحیط علماً بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم» كعيسى ابن مریم قال 
لليهود: لا أرفع شريعة موسی. ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت» وأباح العمل في 
السبت» وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتهاء ولهذا قتلته اليهود لما اختلفت كلمته. 
۱ ثم قال له: ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال: #الرّعٌ ین 
مر ر4 [الاسراء: 85]غ لالم یعلم ولم محضره جواب المسألة» ولا تكن کموسی في دعواه 
التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة» ولا لم يجد المحقق في زمانه 


(۱) "سورة اجر: الاية ۹٩‏ 
(۲) سورة الاسراء: الاية ۸۵. 
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عنده برهاناً قال: کین ادت لها ى4 [الشعراء: الاية ۲4]) وقال لقومه: ۲ ريگ 
ه4 [النازعات: ۲] لأنه. كان صاحب الزمان فى وقته . 


ثم قال في آخر رسالته: وما العجب من شيء کالعجب من رجل يدعي العفل ثم یکون 
له خث أو بنث حسناء ولیست له زوجة في حسنها فيحرّمُها على نفسه وینکحها من آجنبي؛ 
ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي وما وَجَْهُ ذلك الا أن صاحبهم حرم 
علیهم الطیات. وخوفهم بغائب لا يُعقل. وهو الاله الذي یزعمونه وأخبرهم بکون ما لا 
یرونه بدا من البّغث من القبور والحساب والجنة والنار» ختی استعبدهم بذلك عاجلا» وجعلهم 
له في حياته ولذریته بعد وفاته ولا واستباح بذلك آموالهم بقوله : ٩3‏ نکر له جر را 


0 


مج هرن ر 


الْعَودة نی ال نا [الشوری : ۳ فکان آمره معهم تقد وآمرهم معه تسیک وقد استعجل 
منهم بَذْلَ آرواحهم وآموالهم على انتظار موعود لا يكون» وهل الجنة إلا هذه الدنیا ونعیمها؟ 
وهل النار وعذابها الا ما فيه أصحاب الشرائم من التعب والنصب في الصلاة والصیام والجهاد 
والحج؟ . 

ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة : وأنت وخوائك هم الوارثون الذين یرون 
الفردوس ٠»‏ وفي هذه الدنيا ورتم نعيمها ولذاتها الحرمة على الجاهلين الان بشرائع 
أصحاب النواميس» فهنيئاً لكم ما نم من الراحة عن أمرهم. 

وفى هذا الذي ذكرناه دلالة على أن غرض الباطنية القول بمذاهب الدهرية واستباحة 
المحرّمات وترك العيادات . 


ثم إن الباطنية لهم في اصطیاد الاغتام ودعوتهم إلى بدعتهم حيل على مراتب سموها: 
التفرس» والتأنيس» والتشکيك. والتعلیق» والربط › والتدليس» والتأسيس» والمواثيق بالأيمان 
والعهود وآخرها الخلع والسلخ. 

فأما التفرُس فإنهم قالوا: من شَرْط الداعي إلى بدعتهم أن یکون قوياً على التلبيس» 
وعارفاً بوجوه تأويل الظواهر ليردها إلى الباطن؛ ويكون مع ذلك مميزاً بين مَن يطمع فيه وفي 
إغوائه وبين مَّن لا مَطمّع فیه» ولهذا قالوا في وصاياهم للدعاة إلى بدعتهم : لا تتكلموا في بيت 
فيه سراج» يَعْنُونَ بالسراج مَّن يعرف علم الكلام ووجوه النظر والمقاييس» وقالوا أيضاً 


(۱) سورة الشعراه: الاية ۲۹ وردت عل لسان فرعون. 

(۲) سورة النازعات: الايد ۲۶ وردت آیضا عل لسان فرعون. 
(۳) الخول ‏ بفتح الخاء والواو جميعاً ‏ الخدم والاتباع. 

:۲۳ العوویه. الاب‎ ED) 
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لدعا تهم : لا تطرحوا بذرکم في أرض سبخة؛ واراذؤا وت ور عن إظهار بدعتهم عند 
د لني ل A‏ ترط EE‏ مق وسموا قلؤب آتباعهم 
الأغتام أرضاً زاكية لأنها تقبل بدعتهمء وهذا المثل بالعکس أولى» وذلك أن القلوب الزاكية هي 
القابلة للدین القويم» والصراط الستقیم» وهي التي لا تَضْدأ بشْبَهِ هل الضّلال» کالذهب 
اور ی ی e‏ جا وي ایض اليبخة 
ERIN‏ إن هم لا 50 e‏ <[ قد قشم لیم 
FEE‏ في مراعيهاء وأباح طعمة العنب في براريها : ولا ستل مرو 


م  E r‏ ا 


عما يفعل وهم تلور مكرك 4" [الانبیاء - ۲۳]. 

وقالوا أيضاً: من شرط الدّاعي إلى مذهبهم. أن يكون عارفاً بالوجوه التي تدعى بها 
الأصناف» فليست دعوة الأصناف من وجه واحد» بل لكل صنف من الناس وجه يُدَعَى منه إلى 

فمن رآه الدّاعى مائلاً إلى العبادات حمله على الزهد والغبادة» ثم سأله عن معان العبادات 
وعلّل "الفرائض» وشککه فیها . 

ومن رآه ذا جحون وخلاعة قال له : العبادة بله وحماقة» وانما الفطنة في نيل الذات» وقثل 
له بقول الشاعر : 

مَنْ راقّب لاس مات ۳۹ وار ال3 ا شوه 

ومن راه شاکا في دینه أو في العاد والثوات والعقاب صرح له بنفي ذلك» وحمله على 
استباحة المحرّمات» واستروح معه إلى قول الشاعر الماجن: 


اتوك لذة الصَّهْبَاءِ صدفا لما وَعَدُوهٌ من لحم وخفر 
حيّاة ثم مت ثم دشر حديث خرافة يا ام عَمْرِو 


ون رآه من عُلاة الزافضة - کال والبيانیة. والغیريق والتصورية» واطايية - ۸ 
حتج معه إلى تأویل الایات والأخبار لأنهم يتأوّلونها معهم على وَفْق ضلالتهم. 

ومن رآه من الرافضة رَيْدِياً أو إمامياً مائلاً إلى الطعن فى أخيار الصحابة دخل عليه من 
جهة شتم الصحابة؛ ورين له بُعْض بني تیم لأن آبا بكر منهم. وبغض بني عَدِيَ لان عمر بن 


۰۱۸2: الاي‎ OA O 
+۲۲ الانیاء: الابه‎ KD 
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الخطاب كان منهم» وحثه على بغض بني أمية لأنه كان منهم عثمان ومعاوية» وربما استروح 
الباطني في عصرنا هذا إلى قول إسماعيل بن عَبّاد : 

دتحولٌ النارٍ في حب الوصیع وفي تفضيل أولاد النبيئ 

أحبُ إليّ من جات عسذن أَخَلَدُها بتیم أو عَدِيٌ 

قال عبد القاهر: قد آجبنا هذا القائل بقولنا فیه : ۱ 

نطمَغ آنت في جنات عَدنِ وانت عَدُوٌ تیم أو عَدي 

وهم تَركوك أَسْقَى من ثمود وهم تركوك نسح من ذَعِيٌ 

وفي نار الجحيم غداً سِتَصْلَى إذا عاداك صِدَّيقٌ النبئ 

ومن رآه الدّاعي مائلا إلى آي يكر وعمر مَدَحَهما عنده وقال: لهما حظ في تأویل 
الشريعة» ولهذا استصحب النبيُ أبا بكر إلى الغار» ثم إلى المدينة» وأفْضی إليه في الغار تأويل 
شريعته . فاذا سأله ال لأبي بکر وعمر عن التأویل المذكور لأبي بكر وعمر أخذ عليه العهود 
والوائیق في کتمان ما یظهره له» ثم ذکر له على التدريج بعض التأويلات فان قبلها منه أظهر 
الباقي» وان لم يقبل منه التأويل الأول رَبّطه في الباقي وكتمه عنه» وشك الغِرُ من أجل ذلك في 
أركان الشريعة. 

والذين یروج عليهم مذهبٌ الباطنية أصناف : 
أحدها: العامة الذين فلت بصائرهم بأصول العلم والنظرء كالنبط والأكراد وأولاد الجوس. 
والصنف الثاني : الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم على العرب» ويتمنون عَوْدَ الَلْك إلى العجم . 

والصنف الثالث: أغتام بني ربيعة» من أجل غيظهم على مُضَر روج النبي منهم ولهذا 
قال عبدالله بن حازم السلمي في خطبته بخراسان: إن ربيعة لم رل غضاباً على الله مذ بعث نبيّه 
من مضرء ومن أجل حَسَّد ربيعة لضر بايَعَثْ بنو حنيفة مسيلمة الكذاب طمعاً في أن يكون في 
رنه گنها کان ی بان مر قي جره تكاس حكنت الق وال اع البفشن 
تقول الباطيله فرك اح باللك من ضر فیساله عن السبب في مود المللك إل قومه» ذا 
سأله عن علق قال [4: زد آلشريمة بلضرية لها نبایةه وقذ دنا انقضازها ولا انصانها اد 
اللك إليكم» ثم ذکر له تأویل إنكار شريعة الاسلام على التدریج» فاذا قبل منه صار ملحداً 
صريحاًء واستثقل العبادات» واستطاب استحلال الحرّمات؛ فهذا بيان درجة التفژس منهم . 

ودرجة التأنيس قريبة من درجة التفرس عندهم؛ وهي : تزيين ما عليه الانسان من مذهبه 
في عينه» ثم سواله بعد ذلك عن تأویل ما هو علیه وتشکیکه إياه في آصول دينه» فاذا سأله 
الدعو عن ذلك قال: عم ذلك عند الامام ووصل بذلك منه إلى درجة التشكيك » حتی صار 
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المدعوٌ إلى اعتقاد أن الراد بالظواهر والسنن غير مقتضاها في اللغة» وهانَ عليه بذلك ارتکاب 
المحظورات وترك العبادات. 

والربط عندهم: تعلیق نفس المدعوٌ بطلب تأويل أركان الشريعة» فإما أن يُقبل منهم 
تأويلها على وجه يؤول إلى رفعهاء وإما أن يبقى على الشك والحيرة فيها 

ودرجة التدليس منهم قولهم للغرٌ الجاهل بأصول د إن الظواهر عذاب» 


وباطنها فيه الرحمة» وذكر له قوله تعاللى في القرآن: مشب ينبم يسور لم با بط في أَليَمَهُ 
ور ين قبله العداب#”الحديد: ۰۲۱۳ فإذا سألهم RO‏ باطن الباب قالوا: جرت 
سنّة الله تعالی في آخذ العهد والیثاق على رسله. ولذلك قال تعالى: ود اذا من ین مِسَقَهُمَ 
زک وین قح يدهم رن وس آي عم نا ینم فا یا ۳46۶ [الاحزاب: 
۷ وذکروا له قوله تعال : ولا توا لقن مد يدها ود جعاشم اه عتکم کیلا لد 
نهیم ما تَفْعَلُوت 74" [النحل : ۰]٩۱‏ فاذا حلف الغرٌ لهم بالأيمان الغلظة وبالطلاق والعتق 
وتسبیل الأموال فقد ربطوه بهاء وذکروا له من تأویل الظواهر ما يذي إلى رفعها بزعمهم» فان 
بل الأحمق ذلك منهم دخل في دين الزنادقة باطناً واستتر تتر بالاسلام ظاهرآ وان نفرّ حالف عن 
اعتقاد تأویلات الباطنية الزنادقة کتمها علیهم لأنه حلف لهم على کتمان ما آظهروه له 
آسرارهم» وذا قبلها منهم فقد حلفوه وسلخوه عن دين الاسلام وقالوا له حینتذ : إن الظاهر 
کالقشر والباطن کالب» واللّب خير من القشر. 

قال عبد القاهر: حکی لي بعض من كان دخل في دعوة الباطنية ثم وَفقه الله تعالى لرشده 
وقداه إلى حل أيمانهم أخهم لا وثقوا منه بأیمانه قالوا له: إن السلمین بالأنبياء کنوح وابراهيم 
وموسی وعیسی ومحمد وکل مَن ادعی التبوّة کانوا أصحاب نوامیس وغاريق أَحَبوا الزعامة على 
العامة فخدعوهم بنیرنجات» واستعبدوهم بشرائعهم . 

قال هذا الجاكي لي: ثم ناقض الذي کشف لي هذا السر بأن قال له: ينبغي أن تعلم أن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر هو الذي نادى موسى بن عمران من الشّرة فقال له : © إن أنأ ريك 
ألم تلك نف يالواد امیس طوی )۹ [طه: ۰]۱۲ قال: فقلت: سَحِدْثْ عيئك 
تدعوني إلى الكفر بالرب القديم الخالق للعالم» ثم تدعوني مع ذلك إلى الاقرار بربوبية إنسان 
خلوق» وتزعم أنه كان قبل ولادته إلها مرسلا لوسی؟ فان كان موسى عندك ممخرقاً فالذي 
() سورة امدید: الاية ۱۳. 
(۷) مورة الاحزاب: الاية ۰۷ 


(۳) سورة النحل: الاية .٩۱‏ 
(4) سورة طه: الاية ۰۱۲ 
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زعمت أنه آرسله أكذبُ» فقال.لي: إنك لا تفلح أبداً»..وندم عل إفشاء أسراره إل». وت من 
بدعتهم . 

فهذا بیان وجه حيّلهم على آتباعهم وأما أيمائهم فان داعيّهُمْ يقول للحالف : جَعَلْتَ على 
نفسك عهد الله وميثاقه وذمته وذِمَةَ رسله وما أخذ الله تعالى على النبيين من عهدٍ وميثاقٍ أنك 
تستر ما تسمعه مني» وما تعلمه من آمري» ومن أمر الامام الذي هو صاحبٌ زمانك» وأمر 
أشياعه وأتباعه في هذا البلد وفي سائر البلدان» وأمر المطيعين له من الذکور والإناث» فلا تظهر 
من ذلك قليلاً ولا كثيراً» ولا تظهر شيئاً يدل عليه من كتابة أو إشارة إلا ما أَذِنَ لك فيه الإمامُ 
صاحب الزمان» أو أذن لك في إظهاره المأذونٌ له في دعوته؛ فتعمل فى ذلك حینثذ بمقدار ما 
یوذن لك فيه . وقد جعلت على نفسك الوفاء بذلك والزمته نفسك في حالتي الرضا والفضب 
والرغبة والرهبة . قال: نعم» فإذا قال: «نعم) قال له : زموجعلت عل :نفلك أن قنبتي وجيع من 
آسمیه لك ما تمنع منه نفسك بعهد الله وميثاقه عليك وذمته وذمة رُسلهء وتتصحهم نصحاً 
وباطنأء وألا تخود الإمام وأولياءه وأهل دعوته في أنفسهم ولا في آموالهم» وأنك لا تتأول في 
هذه الایمان تأویلاه ولا تعتقد ما محلها» وأنك إن فعلت شیا من ذلك فأنت a‏ 
ورسْله وملائکته ومن جمیع ما أنزل الله تعالی من كتبه» وأنك إن خالفت في شيء ما ذکرناه لك 
فلله عليك أن تحجّ إلى بيته مائة حجة ماشياً نَذْراً واجباًء وکل ما تملكه في الوقت الذي أنت فيه 
صدقة على الفقراء والمساكين» وكل ملوك يكون في ملكك يوم تخالف فيه أو بعده يكون حراًء 
وكل امرأة لك الان أو یوم خالفتك أو تتزوجها بعد ذلك تكون طالقاً منك ثلاث طلقات» والله 
تعال الشاهد على نيّتك وعقد ضميرك فيما حلفت به. فإذا قال: «نعم» قال له: «كفى بالله 
شهیدا بیننا وبينك » فذا حلف ال هذه الایمان طن أنه لا یمکن حلي > وم يعلم الغِرُ أنه لیس 
لأيمانهم عندهم مقدار ولا حرمة؛ وأنهم لا يرون فیها ولا في حلها إثماً ولا کّارة ولا عاراً ولا 
عقاباً في الآخرة. 

وكيف يكون لليمين بالله وبكتبه ورسله عندهم حرمة؟ وهم لا يقرّون باه قديم» بل لا 
يقرون بحدوث العال ولا يثبتون كتاباً مُنْرَلاً من السمای ولا رسولاً ينزل عليه الوحي من 
السماء» وكيف يكون لأيمان المسلمين عندهم حرمة؟ ومن دينهم أن الله الرحمن الرحيم إنما هو 
زعیمهم الذي يدعون إليه» ومَنْ مال منهم إلى دين الجوس زعم أن الله نورٌ بإزائه شيطان قد 
غلبه ونازعه في ملکه. وكيف يكون لتذر الحج والعمرة عندهم مقدار وهم لا يرون للكعبة 
مقداراً ویسخرون بمن يحج ويعتمر؟ وكيف يكون للطلاق عندهم حرمة وهم يستحلون کل 
امرأة من غیر عقد؟ فهذا بیان حکم الأيمان عندهم. 

فأما حکم الأيمان عند السلمین فا نقول : كل يمين جلف بها احالف ابتداء بطؤع نفسه 
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فهو على نیته» وكل يمين يحلف بها عند قاض أو سلطان يحلّفه ينظر فيها: فان كانت يميناً في 
دعوى لذع شيئاً على الحالف المنكرء وكان المدّعي ظالاً للمتعى عليه فيمين الحالف عل :ننه 
وإن كان الدعي ما وا منكر ظالاً للمدعي فيمين المنكر على نيّة القاضي أو السلطان الذي أحلفهء 
ويكون الحالف حانثاً في يمينه. 

وإذا صخت هذه المقدمة فالباحث عن دين الباطنية إذا قَصَّد إظهار بدعتهم للناس» أو أراد 
انمض عليهم» فهو معذور في يمينه وتكون يمينه على نيّته» فإذا استثنى بقلبه مشيئة الله تعال 
فيها ۸ تنعقد عليه أيمانه» وم حنث فيها بإظهاره آسرارّ الباطنية للتاس» ول تطلق نساژه ولا 
عتق مالیکه. ولا تلزمه صدقة بذلك» وليس زعيم الباطنية عند المسلمين إماماء ومَنْ أظهر سره 
م يظهر سر [مام» وإنما آظهر سر كافر زنديق» وقد جاء في الحديث المأثور : «أذكرُوا الفاسق بما 
فيه يحذره الناس». فهذا بيان حيلتهم على الأغمار بالأيمان. 

فأما احتيالهم على الأغمار بالتشكيك فمن جهة أنهم يسألونهم عن مسائل من أحكام 
الشريعة يوهمونهم فیها خلاف معانيها الظاهرة» وربما سألوهم عن مسائل في الحسوسات 
يوهمؤن أن فیها علوماً لا يبط بها إلا زعيشهم» فمن مسائلهم قول الاعي منهم للغِرٌ: لم صار 
للانسان آذنان ولسان واحد؟ ول صار للرجل ذکر واحد وخصیتان؟ وم صارت الأعصاب 
متصلة بالدماغ والأوردة متصلة بالکبد. والشرایین متصلة بالقلب؟ وم صار الانسان خصوصا 
بتبات الشعر عل جَفْنيه الأعل والأسفل؟ وساثر الحيوان ينبت الشعر على جفنه الأعلى دون 
الأسفل؟ ول صار دی الانسان على صدره. وئدي البهائم على بطونها؟ ولاذا لم يكن للفرس 
عُدّد ولا کرش؛ ولا کعب؟ وما الفرق نين الخيوان الذي یبیض والدی ولد ولا ببیض؟ وبماذا 
يميز بين السمكة النهرية والسمکة البحریة؟ ونحو هذا کثیر یوهمون أن العلم بذلك عند 
زعیمهم . 

ومن مسائلهم في القرآن سؤالهم عن معاني حروف الهجاء في آوائل السور کقوله تعال : 
( واحما واط !۰ وایس!۰ واطه»: واکهیعص". وربما قالوا: ما مغنى کل حرف من 
حروف الهجاء؟ وم صارت حروف الهجاء تسعة وعشرین حرفا؟ ول أعجم بعضها بالنقط وخلا 
بعضها من النقط؟ ولم جاز وَضْلُ بعضها بما بعدها بحرف؟ وریما قالوا للغِرٌ: ما معنی قوله 


تعال : وتیل عرش ریک رقم يوذ ۲۳4 [الحاقة : ٩۲۱۷‏ وم جعل الله تعالی آبواب الحنة 
تمانية وأبواب الثار سبعه؟ وما معنی قوله: وھا تعد م € [الدثر : 2]۳۰ وما فائدة هذا 


۱۷ الاقة: الاية‎ O 
.۳۰ سورة الدثر : الاية‎ )۲( 
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العدد؟ وربما سألوا عن آيات آوهموا فیها التناقض > وزعموا أنه لا یعرف تأویلها إلا زعيمهم» 
کقوله : برد لا شل عن دوه انی ولا اني [الرحمن : ۹ مع قوله في موضع آخر: 
فوریلک اا رل 7 [الحجر: E‏ 
ومنها: مسائلهم في أحكام الغقه کقولهم : بارت صلاة الصبح ركعتين» والظهر 
آریغا) وا مغرب ثلاثاً؟ وم صار في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان؟ ولم كان الوضوء على أربعة 
a‏ دیا E N e‏ 
أصاة؟ وا نت اي في المقة بطم فان بد؟ ی راذب 
فق الزنی» كما قطعت الید التي بها سرق في السرقة؟ فاذا سمع الغِرُ منهم هذه الأسئلة ورجع 
البهم فی"تادیلها قالرا له علشها عند إمامنا. و عند المأذون له فى کف تارا فإذا تقرر عند 
الغِرٌ أن إمامهم أو ما دونه هو العالم بتأویله اعتقد أن الراد بظواهر القرآن والسْة غير ظاهرها؛ 
فأخرجوه هذه الحيلة عن العمل بأحكام الشريعة.: فإذا اعتاد ترك العبادة واستحلّ الحرّمات 
کشفوا له القنا , وقالوا له: لو كان لنا له قدي نی عن كل شيء لم يكن له فائدة في ,ركوج 
العباد وسجودهم» ولا في طوافهم حول بيت من حجرء ولا في سَعْي بين جبلین؛ ۽ فاذا قبل 
منهم ذلك فقد انسلخ عن توحيد ربه» وصا لجل له EE‏ 


قال عبد القاهر : والكلامٌ عليهم في مسائلهم التي یسآلون عنها عند قصدهم إلى تشكيك 
الأغمار في ,أصول الدين من وجهين: 
أحدهما :.أن يقال لهم: إنكم لا ون من أحد آمرین : إما.أن توا بحدوث العام وتا 
له صانعاً قدیما» عالاً حکیماً؛ یکون له تکلیف عباده ما شاء كيف شاء» ولما أن تنكووا ذلك 
وتقولوا بقدم العام وتفي الصانع » فان اعتقدتم قدم العالم وتفي الصانع فلا معنی لقولکم: ۳ 
فرض الله كذاء ول حرّم كذاء ول خلق كذاء وم جعل کذا على مقدار کذا؟ |ذا م تقٌوا باله 
فرض شيئاً أو حرَمّه أو خلق شيئاً أو قذّره» ويصير الكلام بیننا وبینکم كالكلام بيننا وبين 
الدهرية في حدوث العالم» ان أقررئم بحدوث العام وتوحيد صانعه جوم له تكليفٍ عباده ما 
شاء من الأعمال كان جواز ذلك جواباً لكم عن قولكم: لم فرض» ولم حرم كذاء لإقراركم 
بجواز ذلك منه إا آفروتم به زیجواز تاكليقة : وكذلك سؤالهم عن خاصية المحسوسات يبطل إن 
آقروا بصانع آخدئها؛ وان آنکروا الصانم فلا معنی لقولهم : لم خلق الله ذلك؟ مع إنكارهم أن 


(۱) . سورة الرن: الاية ۳۹. 
(۲) سورة الجر: الاية ٩۲‏ 
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والوجه الثاني : من الکلام غليهم فیما سألوا عنه من عجائب حلت الحيوان أن يُقال لهم : 
كيف یکون زعماء الباطنية خصوصین بمعرفة علل ذلك» وقد ذکرته الأطباء والفلاسفة فى 
كتبهم» وصَتّت أرسطاطاليس”'' في طبائع الحيوان كتاباً؟ وما ذکرت الفلاسفة من هذا النوع 
شيئاً الا مسروقاً من حکماء العرب الذین کانوا قبل زمان الفلاسفة. من العرب القّخطانية» 
وابرهمیّف» والطشمهية وسائر الأصناف الحميرية. وقد ذکر العربٌ في آشعارها وأمثالها جي 
طبائع الحيوان» ولم يكن في زمانها باطنيٌ ولا زعيم للباطنية» وإنما أخذ أرسطوطاليس الفرق 
كان الخفاش من الطير ولوداً لا بيوضاًء لأن لها أذنا شرقاء» وكل ذات أذن صكاء بیُوش كالحية 
والضب والطيور البائضة . بيومن 


وذکر آبو عبيدة مَعْمّر بن ار © وعبداللك بن ی نيد أن العرب قالت 
بتجریبها فى الخاهلية : إن کل حيوان لعینیه هداب على الجفن الأعلى دون الاسفل إلا الانسان 
فان أهدابه على الجفن الأعلى والأسفل» وقالوا: كل حیوان ألقِيَ في الاء یسبح فيه إلا الإنسان» 
والقرد» والفرس الاعسر فانه يغرق فيهء إلا أن يتعلم الإنسان السباحة. 

وقالوا في الإنسان: إنه إذا فطع رأسّه وألْقي في الاء اتتصب قائماً في وسط الماء. وقالوا: 
كل طائر کته في رجلیه» وقالوا: ليس للفرس عُدَد ولا كرش ولا طحال ولا کعمب؛ ولیس 
للبعير مّرَارة» وليس للظليم مخ؛ وكذلك طير الماء وحيتان البحر ليس لها ألسُنْ ولا أدمغة» وقد 
يكون حوث النهر ذا لسان ودماغ وقالوا: إن الأسماك كلها لا رئة لها كذلك ولا تتنفس› 
وقالت العرب من تجاريها: إن الضأن تضع في السنة مرة وتفرد ولا تنْئِم» والماعز تضع في السنة 

١‏ لام الان 


(۱) هو آرسطو بن نيقوماخس الفيثاغوري تتلمذ على أفلاطون» وتصدر بعده» وكان أفلاطون يقدمه على جميع تلاميذه» 
ويؤثره بالرعاية» وال أرسطو انتهت فلسفة اليونائيين» فكان هو خاتمة حكمائهم وسيد علمائهم وهو الذي خلص 
صناعة البرهان من سائر صناعات النطق وصورها بالأشكال وجعلها آلة العلوم النظرية». وله في جميع فروع الفلسفة 
كتب قيّمة» وكان معلم الاسکندر بن فيلبس المقدوني» وله رسائل بعثها إليه. ولم يعن فلاسفة الاسلام بشيء من 
الفلسفة اليونانية بقدر عنايتهم. بفلسفة أرسطوء وله كتاب في الحيوان تسع عشرة مقالةء وقد نقله ابن البطريق إلى 
العربية» ونمل من قبل إلى السريانية (انظر تاريخ الحكماء ۲۷ - 07 وفهرس ابن النديم ۳۵۹). 

(۲) هو معمر بن الثني» أبو عبيدة» البصري» التيمي» اللغوي الاخباري؛ صاحب التصانيف: روى عن هشام بن 
عروة وأبي عمرو بن العلاء» وكان أحد أوعية العلم» وقد اخثلف في سنة وفاته» فقيل: توفي في سنة ۰۲۰۹ وقيل: 
فى سنة ۰۲۱۰ وقيل: فى سنة ۲۱۱ (العبر: ۰۳۵۹/۱ وشذرات الذهب: ۲6/۲). 

(۳) هو العلامة: أبو سعيد عبدالملك بن قريب» الأصمعي. الباهلي» البصريء اللغوي الاخباري» سمع اين عون» 
وأكثر عن أبي عمرو بن العلاءء وكانت الخلفاء تجالسه وتحب منادمته» وقد صتف کثیرا. ومات في سنة ۲٠١‏ وله 
ان وثمانون مه (العبر:, ۰۳۷۰/۱ وشلرات الذهب: 51/9) وانظر صن ۳۱۸ اة 
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مرتین» وتضع الواحدة» والائنتین والثلاثة» والعدد والنماء. والبركة في الضأن أكثر منها في 
الماعزء وقالوا ا إذا رعت الضأَنْ نبتاً نبت» ولا ینبت ما يأكله الاعز + لأن:الضأن تقرضه 
بأسنانها والماعز تقلعه من أصلهء وقالوا: إن الاعز إذا حملت أنزلت اللبن في أول الحمل إلى 
الضرع › والضأن لا تنزل اللبن إلا عند الولادة. وقالوا:.إن أصوات الذكور من كل جنس "اجه 
من أصوات الاناث الا المغرّى فان أصوات إناثها أَجْهَرُ من أصوات ذكورها. 

ومن أمثال العرب في الحيوان قولهم : كل کور افطس" وکل بعیر أغلم ”© وکل دي 
ناب آفرج . وقالوا بالتجربة : : ان الاأسد لا يأكل شیتاً حامضا ولا یدنو من النار» ولا يدنو من 
الحامل» وقالوا: إن حمل الکلب ستون یوم فان وضعت لها لأقل من ذلك لم تكد آولادها 
تعیش. وقالوا: إن ناث الکلاب محضن لسبعة آشهر» ثم إن الكلبة تحيض في کل سبعة أيام» 
وعلامة حیضها وَرَمُ أثفارهاء وقالوا في الکلب : إنه لا یلقی من أسنانه شيئاً إلا الثامن» وقالوا 
في الذئب : إنه ینام بإحدّى عینیه وجترس بالأخرى» ولذلك قال فيه حميّد بن ثور: 

ام یخی لته وهي بأخرى لاء هر قطان ائه 

والارنب تنام مفتوحة العینین» قالوا: لیس في ال حيوان ما لسائه مقلوبٌ إلا الفیل» ولیس 
في ذوات الاربع ما تذیّه على صدره إلا الفیل» وقالوا: إن الفیل تضع لسبع سنین» والحمار 
لسنة» والبقرة في ذلك کالرأة» وقالوا في قضیب الأرنب والثعلب : إنه عظم وقالوا: كل٠ذي‏ 
رجلین إذا انکسرت إحداهما قام على الأخرى وعرخ الا الظلیم فانه إذا انکسرت إحدى رجلیه 
جَمْ في مکانه» ولهذا قال الشاعر في نفسه وأخيه : 

اي وإيّاهُ کرجلن تَعامَةٍ على ما بئا من ذي غنی أو لَدَى قفر 

يريد أنه لا غتّی لأحدهما عن صاحبه. وقالوا في النعامة : إنها تبيض من ثلائین بيضة إلى 
أربعين» لكنها تخرج ثلاثين منها تَحْضْنُ عليها كخيط ممدود على الاستواء» وربما تركت بَنِضَها 
وحخضَتث بيض غيرهاء ولهذا قال فيها ابن هَرْمَة: 

کتار کةٍ بَئِضّها بالعراء وَمُلْبِسَةٍ بیض أخرى جَبَاحا 

وقالوا في الفرخ والفروج: اما لقان من البیاض والصّفْرة غذاؤهماء وقالوا في 


(۱) الأفطس: الوصف من الفطس - بفتح الفاء والطاء جميعاً ۶ وهو انخفاض الأنف وتطامنه وانتشاره. 

(؟) الاعلم: الوصف من العلم - بفتح العين واللام جميعاً - وهو انشقاق الشفة العلیا. فإذا انشقت الشفة السفلی فهو 
الفلح» والشقوقها آفلح؛ ویسمی البعیر «اعلم» لأنه مشقوق الشفة العلیا. 

)۳( هکذا روی المؤلف هذا البيت كما رواه جماعة من النحاة» وصواب انشاده هکذا: 
ينام ياحدى مقلتیه» ويتقي بأخرى النایا؛ فهو يقظان هاجع 
وقبله ما یتصل بوصف الذئب قول حميد بن ثور: 


إذا حاف جورا "هن عدوا ت به قصائبه والجانب التواسع 
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القطا: إنها لا تَضَعْ إلا فرداًء وفي العُقَاب: اما تضع ثلاث بیضات فتخرج بیضتین وتطرح 
واحدة فیخرجها الطیر العروف بكاسي العظام» ولهذا قيل في الثل: أَبَدُ من كاسي العظام 
وقالوا في الضب: نها تضع سبعين بيضةء ولكنها تأكل ما حرج من الحسولة عن البيض إلا 
ال الذي ید .ورب منها: ولهذا الوا فی الملل تضق می انيج والضب لا يزه للاء؛ 
ولهذا قالوا فى الثل: وی من صب وقالوا في للضي إنه ذو ذكرين» وللأنثى من الضَبّاب 
فرجان من وقالوا في الحية: لها لسانان» ولسائا أسود على اختلاف آلوان قشرها؛ 
والحيات كلها تکره ريح السّذاب والبنفسج» وتعجب بریح التفاح» والبطیخ والجزرء 
واشردل» واللین؛ والخمر. وقالوا في الضفادع: إنها لا تصیح إلا وفي آفواهها الاء» ولا تصیح 
في دِجْلَة بحال» وان صاحت في الفرات وسائر الأنبار» وقال الشاعر في لدع : 

نجل فى لتاق ها َة کی کی وای أ٠‏ 

يعني أن نقيقها يدل عليها الحية فتصيدها فتأكلها ٠‏ وقالوا: إن الضفادع لا عظام لها. 
وقالوا في الْجحَل: إنه إذا دُفِنَ في الوَزد سکن كالميت» فإذا أعيد إلى الرت تمرك . 


فهذا وما جَرَى هتم ماه , احیوانات وغيرها قد عرفته العرث في جاهليتها 
بالتجارب» من غير رجوع منها إلى زعماء الباطنية» بل عَرَقُوها قبل وجود الباطنية في الدنيا 
بأحقاب كثيرة» وفي هذا بيان كذب الباطنية» في دَعْوَاها آن ژعماء‌ها خصوصون بمعرفة أسرار 
الأشياء وخواصهاء وقد بِيّنّا خروجَهُم عن جيع فرّق الاسلام بما فيه كفاية» والحمد لله على 
ذلك. 


() . امحسل ‏ بکسر الحاء وسکون السین الهملة - الصغير من ولد الضبابء وقیل:. آول ما یولد؛ ویکنی الضب «أبا 
الحسلء وآبا احسیل» وجمع الحسل: حسول. وأحسال؛ وحسلة وحسلان. 

)۲( إذا صخت هذه الرواية فانما آراد بما ينقفه طعامه» وأصله من قولهم «تنقف الحنظل» إذا کسرت قشره لاستخراج ما 
فيه ٠‏ وهو الهبید. وقالوا «نقف الظلیم الحنظل » وانتقفه" إذا کسره عن هبيده» وقالوا أيضاً «نقفت الرمانة» إذا قشرها 
لیستخرج خبّها» وقال امرژ القیس : 
كأني غداة البين يوم تحمّلوا لدی سمرات المع ناقف حنظل 
والنقيق: صوت الضفدع. والظليم» والدجاجة» والعقرب. والفعل منه نق . و 
ویقال أیضاً: نقنق» وضفدع نقاق» ونقوق وقالوا «أروى من النقاق» يعنون الضفدع: > لأنها في الماء غالبا» وقد 
روی هذا البیت آبو عثمان الجاحظ في الحيوان (۲۷۱/۳) على وجه آخرء ونسبه إلى الذكواني» وهو عنده هکذا: 


یدخل في الأشداق ماع ینصفه کیما ینق. والتقیق يتلفه 
(۳) وقد صرح بذلك O‏ 

ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر 
(4) وفي ذلك يقول أبو الطيب المتنبي في إحدى قصائده في سيف الدولة: 

إذا خلعت على عرض له حللا وجدتها منه في أبهى من الحلل 


بذي الغباوة من انشادها ضرر کما تضر رياح الورد بالجعل 
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الباب الخامس 


من آبو اب هذا الكتاب 


في باب یشتمل على فصول هذه ترجمتها: 


فى بیان أصناف فِرَّق السَّئّةَ والجماعة. 

فی تیان عى الحا لامل الككة وانشماعة. 

: في بیان الأصول التي اجتمع علیها أهل السّنّة والجماعة. 

ان عون ابر دياك یاهامن ۵ ۳۰ 

: في بیان عَضْمَة آهل السْنّة عن تکفیر بعضهم بعفها. 

: في بیان فضائل أهل لس وأنواع علومهم» 0 امتهم . 

: في بیان آثأرَ أهل' ال في الدين والدنياء وذکر مفاخرهم فيهنما. 
فهذه فصول هذا الباب. وسنذکر في کل منها مقتضاه بِعَوْنٍ الله وتوفيقه. 


وی 
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فيا ۶ 
الفصل الأول 
من قصول هذا الباب 
۰ ۰ ۰ ۶ ۶ هه و 
فى بیان آصناف آهل السْنه والجماعة 

اعلموا - آمنعدکم الله أن آهل الشّئَّ والجماعة ثمانية أصناف من الناس : 

(۱) صنف منهم أحاطوا علماً بأبواب التوحید والنبوّة» وأحكام الوعد والوعید والئواب 
والعقاب وشروط الاجتهاد» والإمامة» والزعامة» وسلكوا في هذا النوع من العلم طرق 
الصفاتية من التکلمین الذین تبرؤوا من التشبیه والتعطیل» ومن بدع الرافضة واخوارج 
والجهمية والنّجَارية» وساتر أهل الأهواء الضالة. 

(۲) والصنف الثاني منهم : تمه الفقه من فريقيْ الرأي واحدیث» من الذين اعتقدوا 
فى آصول الدین مذاهت الصفاتية فى الله وفی صفاته الاأزليت وتبرژوا من القدر 
والاعتزال» وآثبتوا رژية الله تعال بالأبصار من غير تشبیه ولا تعطيل» وأثبتوا احشر من 
القبور» مع إثبات السوال في القبر» ومع إثبات اوّض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب 
ال دون الشرك: پڪ 

وقالوا: بِدَوَام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على الكَمّرة» وقالوا: بإمامة أي 
كر وعمر» وعثمان» وعل» وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الامت وروا وجوبت 
الجمعة خلف الأئمة الذين تبرؤوا من أهل الأهواء الضالة» ورأوا وجوب استنباط أحكام 
الشريعة من القرآن والسَّئّة ومن إجماع الصحابة» ورأوا جواز الْسْح على الخفين» ووقوع الطلاق 
الثلاث ٠.‏ ورأوا تحريم الْتعَةَه ورأوا وجوب طاعة السلطان فيما ليس بمعصية. 


ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك" والشافعی "۰*۳ والاوزاعی"۰۳ والثوری(*۲ 


(۱) تقدمت لنا ترجمة موجزة لامام دار الهجرة مالك بن آس الأصبحي (ص ۲۰). 
 0(‏ تقدمت ترجمة قصيرة للإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعی (ص ۲۷). 

 )۳(‏ تقدم حدیث وجیز عن أبي عمرو والأوزاعي ( ص ۷ و۲۷). 

E )۶(‏ عن أبي عبدالله سفیان بن سعید الثوري (ص ۲۷ وما يليها) . 
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وأبي حنیفة 7 وابن أبي اا وأصحاب أي تور وأصحاب أحمد بن حنبل ۰ واهل 
الظاهر ۰۳ وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتية» ول مخلطوا فقهه 
بشيء من بذع أهل الأهواء الضالة. 

(۳) والصنف الثالث منهم: هم الذين أحاطوا علماً بطرق الأخبار والستّن المأثورة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» وميزوا بين الصحيح والسقيم منهاء وعرفوا أسباب الجزح 
والتغدیل ول مخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدّع أهلٍ الأهواء الضالة . 


(8) والصنف الرابع منهم: قوم أحاطوا علماً بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف» 
وجروا عل سَمت اة اللغة کالخلیل واي مرو بن العلا وسِبویه( والقراء 


۳( قدمنا لك حديثاً موجزاً عن فقيه أهل العراق أي حنيفة النعمان بن ثابت (ص ۲۷). 

() هو قاضي الكوفة ومفتیها: آبو عبدالرمن محمد بن عبدالرهن بن أبي لیل» الأنصاريء الفقيه» سمع الشعبي 
وطبقته» وقال أحمد بن يونس > کم اما شا وتان مایت فد و قرأ عليه حمزة الزیات وکان صدوقاً 
جائز الحدتثء توف في شهر رمضان من سنة ١58‏ (العبر: ۰۲۱۱/۱ وشذرات الذهب: ۲۲/۱). 

N 1)‏ ثور: [براهیم بن خالد» الكلبي البغدادي. الفقیی أحد الأعلام» تفقه بالشافعي » وسمع من ابن عيينة 
وغیره وبرع في العلم؛ وم يقلد أحداًء قال عنه أحمد بن حنبل : آعرفه بالسُنّة منذ خسین سنة وهو عندي في صلاح 
سفیان الثوري» توفي في سنة ۲6۰ (العبر: ۲/في عدة مواضع - وطبقات الشافعية : ۰۲۲۷/۱ وشذرات الذهب: 
۹۳/۳۲ 

(4) هو شيخ أهل السّنّة آبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباني» الذهلي, الروزي البغداي؛ أحد الأعلام ببغداد» 
وشیخ الاسلام والسلمین في عصره» وناصر السّّف وقامع البدعة كان إمافا ف یاحدیت وفنونه» إماماً في الفقه 
ودقائقه إماماً ف یالورع وغوامضه مات في ثاني عشر من ربیع الأول من سنة ۱ وقد مان یه وضیمی مه 
بأيام (العبر : ۰4۳۵/۱ المنهج الأحمد: ۱ ۶ وشذرات الذهب: ۰۹۱/۲ وطبقات الحفاظ ص 4۳۱). 

)0( قد قدمنا كلمة عن أهل الظاهرء وترحمنا لإمامهم داود بن علي بن خلف الأصبهاني (ص ۲۸). 

)1( هو إمام النحاة وش شيخ إمامهم HE‏ عبدالرحمن بن أحمدء الفراهيدي» الأزديء البصري» صاحب العربية والعروض» 
روى عن أيوب السختياني وطائفة» وكان إماماً كبير القدر في لسان العرب» حدر متواضع فیه زهد, وتعفف > صنت 
ر العين في اللغة» وعليه تخرج سيبويه» ومنه ثقف تعليلاته التي تُعد من مفاخر النحو العربي؛ توفي الخليل في 
أرجح الأقوال في سنة ۰۱۷۹ ویقال قبلهاء ويقال بعدها (العبر: ۰۲۱۸/۱ وطبقات الزبيدي ص ۳). 

(۷) هو مقرىء البصرةالإمام أبو عمرو بن العلاءء المازني» أحد القرّاء السبعة قال عنه أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلم 
الناس بالقرآن والعربية والشعر وأيام العرب» وكانت كتبه ملء بيت إلى السقف» ثم تنسك فأحرقهاء ومات في سنة 
6 (العبر: ۰۲۲۳/۱ شذرات الذهب: ۲۳۷/۱). 

(۸) هو إمام أهل البصرة في العربية : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الذي يُلقب بسیبویه» مصنف «الکتاب" الذي يعد 
مفخرة التآليف في العربية» ومعجزة الفكرء والذي إذا أطلق لفظ الكتاب في لسان أهل العربية انصرف إليه» وكانت 
وفاته على الصحيح في سنة ۱۸۰ عن بضع وثلاثين سنة (العبر: ۲۷۸/۱ a‏ الزييدي ص ۵5). 

() هوابو زکریاء : يحيى بن زياد بن عبدالله بن منصورء الفراء» الديلمي› أبرع أ هل الكوفة في علمهم. نزل بغداد» 
وهو أجل أصحاب الكسائي» وکان رأساً ف یالنحو واللغة مات في سنة ۲۰۷ (العبر : ۰۳۹۸/۱ مراتب النحویین 
لأي الطيب الحلبي ص ۰۸۱ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ۰۱4۳ شذرات الذهب: ۱۹/۲). 
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والاً خفش 01 والأصمعي ۳ والازنی ۳ وأبي ريل وسائر أكمة النحو من الکوفیین 


والبصریین؛ الذين ۸ يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع القَدّرية أو الرافضة أو الخوازج» ومَنْ 
مال منهم إلى شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السّنّة» ولا كان قوله حُجَة في اللغة 
والنحو. 


(0) والصنف الخامس منهم: هم الذين أخاطوا علماً بوجوه قراءات القرآن» وبوجوه 


(7) والصنف السادس منهم: الزُّهّاد الصوفية الذين روا فَأَقْصَرُواء واختبروا 
فاعتبرواء ورضوا بالمقدورء وقنعوا بالیسور» وعلموا أنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
مسؤول عن الخير والشرء وبحاسّبٌ على مثأقیل الذرة» فآغدوا خير الإعدادء ليوم الْعَادَء وجَرّی 
کلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث» دون من يشتري لهو الحديث» لا 
یعملون الخير ريّاء» ولا یترکونه حَيّاء »,ديهم الوحيد» وئفي التشبیه. ومذهبهم التفویض إلى الله 
تعالى» والتوکل عليه والتسليم لأمره والقناعة بما زقوا؛ والاعراض عن الاعتراض عليه : 


وه هو 


«سابفواً ال مقفرز ین رب و عي کمرض الجا ا ی ءامتوا بل ۳ 
کیک فصل أله یه من يمه اه ذو الْفَضْلٍ المظیر ©4 [امدید: ۲۱۲]. 


(۷) والصنف السابح منهم : قوم مُرَابطون في ور المسلمين في وجوه الكقرة يجاهدون 
آعداء السلمین» ومحمون حى السلمین ویذبون عن حريمهم وديارهم. ويُظْهِرُون في تُغورهم 


(۷۱ ۰ آشهر لا خافشة ان اسن سعید ین مسعدت الجاشفی. اخذ غن مییویه وکا امن منذء وصخب الیل قل أن 
یصحب سيبويه: وقرأ عليه الكسائي کتاب ی في سنة ۲۱۵ (طبقات الزييدي ص ۰۷ ومراتب 
النحويين ص ٠)1۸‏ وفي النحاة أخفش أكبر منه هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد الجید. وهو شيخ يونس بن 
حبيب الذي هو شيخ سيبويه» ويقال له: الأخفش الأكبر» وفي النحاة أخفش أصغرء وهو أبو الحسن علي بن 
سليمان البغدادي النحوي» روى عن ثعلب والبرد وتوفي في سنة ۳۱۵. 

(۲) سبقت ترجمة' الاصمعي قريباً (ص‌۳۰۸). 

(۳) المازني: هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمانء المازني» أحد بني مازن بن شيبان». ويُقال: هو مولى لبني سدوس: 
غير أنه نزل في منازل بني مازن ابن شيبان فنسب إليهم» وهو من تلاميذ أبي الحسن الأخفش . وتوفي في سنة 777 
(طبقات الزبيدي ص ٩۳‏ - ۱۰۰). 

(6) هو آبو عبید القاسم بن سلامء أحد الفقهاء والحدئین والنحويين والعلماء بالکتاب والسْنّة. وكان مؤدباً م یکتب 
الاس أصح من كته ولا أكثر فاقدة وکان (سحاق بن راهویه یقول: حب الله الق آبو عبید آعلم مني ومن أحمد بن 
حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي؛ وأبو عبید مولى للازد من آبناء خراسان» وولي قضاء طرسوس آیام ثابت بن نصر 
بن مالك ولم يزل معه ومع ولده وقد اختلف في وفاته فقال البخاري: مات في سنة ۰۲۳4 وقال غيره: مات في 
سنة ۰۲۲۳ وقیل: في سنة ۲۲ (النهج الأحمد: ۸۰/۱ بتحقیقنا - طبقات الزبيدي ص ۰۲۱۷ والعبر : ۳۹۲/۱ 
وطْقات الفاظ للذمی ص ۰۶1۷ وشنرات الب 106/۳ 

(۵) سورة امحدید: الاية ۱ وایضا فى سورة النمعة: الآية ۶ 
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مات أهلٍ السنة والجماعة» وهم الذين آنزل الله تعالى فیهم قوله: وین ْهَدُوا فيا 
ی i‏ َإنَّ أله لمع امین 4 ۳ [ العنکبوت :1۹ ]۰ زادهم الله توفيقاً بفضله ومنه. 
(۸) والصنف الثامن منهم : عامة البلدان التى لب فيها شعار أهل السَّة دون عامة البقاع 
التى ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة. 
وإنما أردنا بهذا الصنف من العامة الذين اعتقدوا تصويب علماء السّنّةَ والجماعة فى أبواب 
العدل والتوحيد» والوعد والوعید. ورجعوا إليهم في مَعَام دينهم» وقلدوهم ف احلال 


واطرام؛ وم يعتقدوا شيئاً من بدّع أهل الأهواء الضالة› وهؤلاء هم الذين سمتهم الصوفية 
احضُو الحنة) . 


فهژلاء أصناف آهل السّنّةَ والجماعة وجموعهم أصحاب الدین القويم» والصراط 
الستقیم . نَبّتهم الله تعالى بالقول الثابت في ال حياة الدنیا وفي الا خرة. إنه بالاجابة جدیر» وعلیها 


ی 


(11 سور لمیخرت لاه 1 
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الفصل الثانى من فصول هذا الباب 
۰ مه مه مه ۰ مه ع EN‏ هو 
ق بیان تحقیق النجاة لاهل الشنه والجماعه 

قد ذکرنا فى الباب الأول من هذا الکتاب أن النبی ية لا ذکر افتراق أمته بعده ثلاث 
وسبعين فرقة» وأخبر أن فرقّةَ واحدة منها ناجية» سُئل عن الفرقة الناجية وعن صفتها. فأشار 
إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابهء ولسنا نجد الیوم من فرّق الأمة مَنْ هم على موافقة 
الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السّنَّ واحماعة من فقهاء الأمة ومتکلمیهم الصفاتية» دون 
الرافضة» والقَدّرية» واخوارج؛ وه CI‏ وف الا 

أما القَدَرية فكيف يكونون موافقين للصحابة وقد طعن زعيمُهم النظّامُ في أكثر الصحابة» 
Ea‏ عدالة ابن مسعودء ونسبه إلى الضلال من أجل روايته عن النبي َي : «إن السعيد من 
لانکاره معجزات النبي عليه الصلاة والسلام» وطعَنَ في فتاوي عمر هه من أجل أنه حَدَّ في 
الخمر ثمانين» ونقی نَضْر بن الحجاج إلى البصرة حين خاف فتئة نساء المدينة به» وما هذه منه إلا 
لقلة عَيْرّته على الحرم» وطعَنَ في فتاوي علي ضيه لقوله في أمهات الأولاد» ثم قوله «رأيت آنهن 
يبَعْنَه؛.وقال + من هو حتى کم :برأيه؟ وب عدمان كه لقوله في الخرقاء”" بق الال بين 
الجد والأم والأخت ثلاثاً بالسوية» ولتت آبا هريرة إل الکذب من أجل أن الکثیز من روابانه 
على خلاف مذاهب القدّرية» وطَعَنَ فى فتاوي کل مَن أفتى من الصحابة بالاجتهادء وقال: إن 
ذلك منهم إنما كان لأجل أمرين: إما لجهلهم بأن ذلك لا يحل لهم وإما لام أرادوا أن يكونوا 
رُعَماء وأرباب مذاهب تنسب إليهم» فنسب أخيار الصحابة إلى الجهل أو النفاق» واللجاهل 
بأحكام الدين عنده كافرٌء والعتمد للخلاف بلا حجّة عنده منافق كافرء أو فاسق فاجر؛ 
وكلاهما من أهل النار على الخلود؛ فأوجب بزعمه على أعلام الصحابة الخلود في النار التي هو 
بها أولى» ثم إنه أَنْطلَ |جماع الصحابة ول يرهُ حبََةء وأجاز اجتماع الأمة على الضلالة . فكيف 
يكون على سَمْت الصحابة مُقْتَدِياً بهم من يرى الفة جميعهم واجباً إذا كان رأيه خلاف رأهم؟ 

وكان زعيمُهم واصل بن عطاء الغرّال يشك في عدالة علي وأبَيْه» وابن عباس» وطلحة» 
والزبير» وعائشة» وكل مَّن شهد حرب الجمل من الفريقين» ولذلك قال : لو شهد عندي علي 


(۱) إحدى المسائل الملقبات من مسائل المواريث. 
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وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهماء » لعلمي بان أحدهما فاسق ولا أعرفة بعینه» فجائز على 
آصله أن يكون عل وأتباعه فاسقين خلّدین في النار: وجائز آن يكون الفریق الآخر الذين كانوا 
أصحاب الجمل في النار خالدین» فشك في عدالة عل وطلحة» والزبیر» مع شهادة النبي عليه 
الصلاة والسلام لهؤلاء الثلاثة بالجنة» ومع دخولهم في بيعة الرضوان» وفي جملة الذين قال الله 
7 و لد رو ان عن آلمویییی إذ ايعو كنت اجره فطلم ما فا ملوبوع ‏ از 

له عم وا a‏ باه )00 [الفتح : A‏ 

وکان iya‏ بقول واصل في فريقي الجمل. وزاد عليه القول بالقطع على 
فسق كل فرقة من الفرقتین» وذلك أن واصلاً إنما فطع بفسق أحد الفريقين» ول يحكم بشهادة 
رجلين أحدهما من صحاب علي والآخر من أصحاب الجمل» وقبل شهادة رجلين من أصحاب 
علي » وشهادة رجلين من أصحاب الجمل» وقال عمرو بن عُبَّيد : لا أقبل شهادة الجماعة منهم؛ 
سواه كارا اد ارد او کان ھی من رس علي وبعضهم من حزب الجمل» فاعتقد 

کج لفون ا . 

وواجب على أضله أن يكون علي وآبناه» وابن عباس» وعَمّارء وأبو أيوب الأنصاري» 
وخرّيمة بن ابت الانصاري"الذي جحل رسول الله ييا شهادته بمنزلة شهادة وجلين لین 
وساثر أصحاب على طا والزبير» وغانشة وسائر أصحاب الحمل - فاسقين مخلدین في 
التار وفيهم من من الضحابة ألوفٌ . وقد كان مع علي ESMOND Th‏ أصحاب أخدء 
وستمائة من الانصار وجماعة من الهاجرین الأولین. 

وقد كان آبو الهذیّل واماحظ وأكثر القّدرية في هذا الباب على رأي واصل بن عطاء 

فکیف ايكون مقتدياً بالصحابة رمن يُفَسْق أكْتَوُهم: ويراهم.من أهل النار؟ ومن لا"یری 
شهادتیم مقبولة كيف يقبل روايتهم؟ ومن رَد رواياتهم ورد شهادتهم جرج کن ستنبهم 
ومتابعتهم. وإنما يَفْتَدي هم مَنْ يَعْمل برواياتهم ويقبل شهاداتهم» كَدَأبِ أهل السّنّةَ والجماعة 
في ذلك. 

وأا الخوارج فقد أكُمّروا عليًا وابّه» وابن عباس» وبا آیوب الانصاري» وأکفروا أيضاً 
عثمان. وعائشة» وطَلْحَةء والزبیر» وأكفروا کل مُن ۸ یفارق علي ومعاوية بعد التحكيمء 
وأکفروا کل ذي دلب من الأمة» ولا يكون على سَمْت الصحابة مَّن يقول بتكفير أكثرهم. 


(۱) سورة الفتح: الاية ۰۱۸ 
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وأما الغلاة من الروافض کالسْبیة» والبیانیف» والغیریة» والنصوریة» والناحیة 
والخطابية» وسائر الحلولية ؛ فقد بینا خروجهم من النصارى» وليس لعبدّة الأصنام ولا 
للنصاری وسائر الكمرة بالصحابة اة ولا قناوة” 

وأما الزيدية منهم فالجارودية منهم یکفرون عثمان أو یتوقفون فیه» ويُفسقون ناصریه 
ویکفرون أكثر أصحاب الحمل . 

وآما الامامية منهم فقد زعم آکثرهم أن الصحابة أرتدّت بعد النبي ية سوی عل وأبتيّه 

وزعمت الکاملية منهم أن علیّاً أيضاً أئدُ وکفر بترکه قتالهم فکیف یکون على سَمُت 
الصحابة من یقول بتکفیرهم؟ 

ثم نقول : كيف یکون الرافضة. واخوارج» والقّدرية» والجَهْميّة والنّجّارية» والبكرية» 
والضّرَاريَةُ موافقین للصحابة؟ وهم بأجمعهم لا یقبلون شيئاً ما روی عن الصحابة في أحكام 
الشريعة؟ لامتناعهم من قبول روایات الحديث» والییّر والغازي» من أجل تکفیرهم 
لأصحاب الحديث الذين هم نله الأخبار والآثارء ورُوَاة التواریخ والسِيّرء ومن أجل تکفیرهم 
فقهاء الامة الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسُوا فروعهم على فتاوي الصحابة. 

ولم يكن بحمد الله ومّنّهِ في الخوارج » ولا في الروافضء ولا في ۱ لجمهية. ولا في 
القدرية» ولا فى المجسّمة» ولا في سائر أهل الأهواء الضالة إمامٌ في الفقه» ولا إمام في رواية 
الحديث» ولا إمام في اللغة والنحوء ولا موثوق به في نقل الغازي والسیّر والتواریخ» ولا إمام 
في الوعظ والتذكيرء ولا إمام في التأويل والتفسير» وإنما كان أئمة هذه العلوم» على الخصوص 
والعموم» من أهل السّنّةَ والجماعة. وأهْلٌ الأهواء الضّالة إذا رَدُوا الروایاتِ الواردة عن 
الصحابة في أحكامهم وسِيّرهم لم يصح اقتداؤهم هم متى لم يشاهدوهم ول يقبلوا رواية أهل 
الرواية عنهم . 

وبَانَ في هذا أن المقتدين بالصحابة مَنْ يعمل بما قد صح بالرواية الصحيحة في أحكامهم 
وسِيّرهم» وذلك سَنّة أهل السّنّةَ دون دوي البذعت وصح بصحة ما ذكرناه تحقيق نجاتهم کم 
النبى ية بتجاة الفعّدین بأضحابه. والحمد لله على ذلك . 
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الفصل الثالث من فصول هذا الباب 
في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل الشْتَة 


3 


قد لقن جمهورُ أهل السّنّة والجماعة على أصول من أركان الدين» كل ركن منها يجب على 
كل عاقل بالغ معرفة حقیقته» ولكل ركن منها شعب. وفي شعبها مسائل اتفق أهل السّنّة فيها 
على قول واحدء وصَلَلُوا من خالفهم فيها. 
( وأول الأركان التي رآوها من أصول الدين إثباثُ“الحقائق والعلوم» على الخصوص 
والعموم. 
(۲) الرکن الثاني : هو العلم بحدوث العالم في آقسامه من آعراضه وأجسامه. 
(۳) الرکن الثالث : في معرفة صانع العام وصفات ذاته . 
(8) الرکن الرابع: في معرفة صفاته الازلية. 
(۵) الرکن الخامس : في معرفة آسمائه وأوضافه. 
(1) الرکن السادمن: فق مخرفة عدله وحکمته. 
(۷) الرکن السابع : ا رسله وآنبیائه . 
(۸) الركن الثامن: في معرفة معجزات الأنبياءء وكرامات الأولياء. 
(9) الركن التاسع: في معرفة ما أحْمعَت الأمة علیه» من أركان شريعة الإسلام. 
(۱۰) الركن العاشر: في معرفة أحكام الأمر والنهي» والتكليف. 
(۱۱) الركن الحادي عشر: في معرفة قناء العباد وأحكامهم في العاد. 
(۱۲) الركن الثاني عشر: الخلافة والإمامة» وشروط الزعامة. 
(۱۳) الركن الثالث عشر: في أحكام الإيمان والاسلام في الجملة. 
(۱۶) الركن الرابع عشر: في معرفة أحكام الأولياءء ومراتب الأئمة:الأتقيّاء. 
)٠١(‏ الركن الخامس عشر: في معرفة أحكام الأعداء من الكمَّرّة وأهل الأهواء. 
فهذه أصول اتفق أهل السنَّة على قواعدهاء وضللوا مَّن خالفهم فيهاء وفي كل ركن منها 
مسائل أصول ومسائل فروع» وهم مجيعون على أصولها وربما اختلفوا في بعض فروعها 
اختلافاً لا يوجب تضليلاً ولا تفسيقاً. 
١‏ فأما الركن الأول وهو إثبات الحقائق والعلوم ‏ فقد أجمعوا على إثبات العلوم معاني قائمة 
بالعلماء» وقالوا بتضليل نقاة العلم وسائر الأعراض» وبتضليل السُوفَْسْطائية الذين ینفون العلم 
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وآما الغلاة من الروافض كالسَّيئيّةء والبيانيةء والغیریة» والمنصوريةء والجناحية» 
والخطابية»ء وشائر الحلولية؛ فقد بيّنا خروجهم من النصاری» وليس لعبدّة الأصنام ولا 
للتصاری وسائر اللكقزرة بالصحابة أسْرَة ولا فدوّة. 

وأما الزيدية منهم فالجارودية منهم یکفرون عثمان أو یئوقفون فيه» ویْفیقون ناصریه 
يورا اهر نلاب 32[ ۱ 

وأما الامامية منهم فقد زعم آکثرهم أن الصحابة أرتدّت بعد النبی ية سوی عل وب 
ومقدار ثلائه عشر منهم . 

وزعمت الكاملية منهم أن علي أيضاً زد وكفرٌ بترکه قتالّهم» فکیف یکون على سَّمْتَ 
الصحابة من يقول بتكفيرهم؟ 

ثم نقول : كيف یکون الرافضة. والخوارج» والقدريةء واطهمیّت والنَجَارية» والبكرية. 
والضَّرَاريّةُ موافقین للصحابة؟ وهم بأجعهم لا یقبلون شيئاً ما روی عن الصحابة في أحكام 
الشريعة ؛ لامتناعهم من قبول روایات احدیث» والسيرء والمغازي. من أجل تکفیرهم 
لاصحاب الحديث الذين هم نَقَلَهُ الأخبار والآثارء ورُوَاة التواریخ والییّر» ومن أجل تکفیرهم 
فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسُوا فروعهم على فتاوي الصحابة. 

ولم يكن بحمد الله وم في الخوارج» ولا في الروافض ولا في الجمهية» ولا في 
القدرية» ولا في المجسّمةء ولا فى سائر أهل الأهواء الضالة (مام في الفقه ولا إمام في رواية 
الحديث» ولا إمام في اللغة والنحوء ولا موثوق به في نقل المغازي والسيّر والتواریخ؛ ولا إمام 
في الوعظ والتذكيرء ولا إمام فى التأويل والتفسير» وإنما كان أئمة هذه العلوم؛ على الخصوص 
والعموم» من أهل السّنّة والجماعة» وأمْلُ الأهواء الضّالة إذا رَدُوا الرواياتٍ الواردة عن 
الصحابة في أحكامهم وسِيّرهم لم يصح اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم ول يقبلوا رواية أهل 
الرواية عنهم . 

وبَانَ في هذا أن المقتدين بالصحابة مَنْ يعمل بما قد صح بالرواية | لصحيحة في أحکامهم 
وبیرهم. وذلك سُنّة أهل السّنّة دون دوي البذعت وصح بصحة ما ذكرناه تحقيق نجاتهم لحكم 
النبي ية بتجاة الفعّدین بأضحابه» والحمد لله على ذلك . 
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الفصل الثالث من فصول هذا الباب 
في بیان الأصول التي اجتمع علیها آهل الشْتَة 


قد انمَىَ جهوز أهل السّنّةَ واحماعة على أصول من آرکان الدین» كل بوك مهاب صل 


كل عاقل بالغ معرفة حقیقته» ولکل ركن منها شعب» وفي شعبها مسائل اتفق أهل السّنّة فیها 
على قول واحد. وضللوا من خالفهم فيها. 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
2 
(6) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(0) 


وأول الأركان التي رآوها من أصول الدين اثباث الحقائق والعلوم؛ على الخصوص 
والعموم . 

الركن الثاني : هو العلم بحدوث العالم في آقسامه» من آعراضه وأجسامه. 

الركن الثالث : في معرفة صانع العام وصفات ذاته . 

الركن الرابع: في معرفة صفاته الازلية. 

الركن الخاهس : فى معرفة أسمائه وأوضافه. 

الركن السادس : E‏ عَدله وحکمته. 

الركن السابع : سم رسله وآنبيائه . 

الركن الثامن: في معرفة معجزات الانبیاء» وكرامات الأولياء. 

الركن التاسع: في معرفة ما َحَعّت الأمة علیه» من أركان شريعة الإسلام. 


(۱۰) الركن العاشر: في معرفة أحكام الأمر والنهي» والتكليف . 

. الركن الحادي عشر: في معرفة قناء العباد وأحكامهم في المعَاد‎ )1١( 

الركن الثاني عشر : الخلافة والامامت» وشروط الزعامة. 

(۱۳) الركن الثالث عشر: في أحكام الإيمان والاسلام في الجملة. 

)١4(‏ الركن الرابع عشر: في معرفة أحكام الأولیاء» ومراتب الائمة الأتقيّاء. 
)٠١(‏ الركن الخامس عشر: في معرفة أحكام الأعداء من الكمَّرّة وأهل الأهواء. 


فهذه أصول اتفق أهل السّنّة على قواعدهاء وضللوا من خالفهم فيهاء وفي كل ركن منها 


مسائل أصول ومسائل فروع» وهم مجمعون على أصولها وربما اختلفوا في بعض فروعها 
اختلافاً لا یوجب تضلیلاً ولا متا 

١‏ فأما الرکن الأول وهو إثبات الحقائق والعلوم - فقد أجمعوا على إثبات العلوم معاني قائمة 
بالعلماء» وقالوا بتضليل تَا العلم وسائر الأعراض» وبتضليل السُّوفَْسْطائية الذين ینفون العلم 
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وینفون حقائق الأشياء كلهاء وعذوهم معاندین لا قد علموه بالضرورة. وکذلك السوفسطائية 
الذین شکوا في وجود الحقائق. وکذلك الذین قالوا منهم بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقاد؛ 
وصححوا جميع الاعتقادات مغ تضادها وتنافیها: وهذه الفرق الثلاث۲ كلها كَفرة معاندة 
لموجبات العقول الضرورية . 

وقال أهل السّنّة: إن علوم الناس» وعلوم سائر الحيوانات» ثلاثة أنواع: علم بديهي 
وعلم حسي» وعلم استدلالی. وقالوا: مُنْ جحد العلوم البديبيّة» أو العلوم الحسية الواقعة من 
جهة الحواس امس فهو مُعاند» ومَنْ آنکر العلوم النظرية الواقعة عن النظر والاستدلال نظر 
فيه: فان كان من السمنية المنكرة للنظر في العلوم العقلية فهو کافر مُلجد» وحکمه حکم 
الدهرية لقوله معهم بقدم العالم وإنكار الصانع» مع زیادته علیهم القَوَْ بابطال الأديان كلهاء 
وان كان من یقول بالنظر في العقلیات ويُنكر القباس في فروع الأحكام الشرعية كأهل الظاهر 1 
یکفر بإنكار القیاس الشرعي. 

وقالوا بأن الحواس التي يُدرك مها الحسوسات خس؛ وهي: حاسة البصر لادراك 
الرئیات» وحساة السمع لإدراك السموعات» وحاسة الذوق لادراك الطعُوم وحاسة الشم 
لا در الك الروائح» وحاسة اللمس لادراك احرارة والبرودة والرطوبت والیبوست واللین» 
واخشونة بها. 

وقالوا: إن الادراکات الواقعة من جهة هذه الحواس معان قائمةٌ بالالات التي تُسمّى 
جَواسٌ. وضللوا أبا هاشم ابائ في قوله : إن الإدراك ليس بمعنی ولا عزض؛ ولا شيء 
عو لیر انا 

وقالوا: إن ابر التواتر طریق العلم الضروري بصحة ما تواتر عنه الخبر» إذا كان المخِبَرُ 
عنه ما يشاهَدٌ ويدرّك باحس"" والضرورة کالعلم بصحة, وجود ما تواتر الخبر فيه من البلدان 
التي لم یدخلها السامع مع الخبر عنهاء وکعلمنا بوجود الانبیاء واللوك الذین کانوا قبلنا؛ فأما 
صحة دَعَاوَى الأنبياء في النبوّة فمعلوم لنا پا حجج النظرية . 

واکفروا مّن أنكر من السمنية وقوع العلم من جهة التواتر. 

وقالوا: إن الأخبار التي يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع: تواترء وآحادء ومتوسط بينهما 


() یشیر إلى أن السوفسطائية ثلاث فرق: غنادية» ولا أدرية» وعندية) وانظر مطلع شرح العقائد النسفية . 

)۲( یشترط لإفادة الخبر التواتر اليقين آربعة شروط : أحدها أن يكون الخبرون به عددا يحيل العقل تواطوهم على الکذب: 
وثانیها: أن یکونوا عالین بما خبرون عنهء وثالثها: أن یکون ما آخبروا عته أمراً ممكناء ورابعها: آن یکون مستندهم 
في العلم بما يخبرون عنه الحس» دون النظر والاستدلال. 
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فالخبر المتواتر الذي يستحيل التواطؤ على وَضْعِهِ یوج العلم الضروريٌ بصحة خبره» 
وبهذا النوع من الأخبار علمنا البُلْدانَ التي لم ندخلهاء وا عرفنا الملوك والأنبياء والْرونْ الذين 
من قبلثا» وبه یعرف الإنسان:والديه اللذزن هو مشو ت الیهما. 

وأما آخبار الاحاد فمتی صح ٍسناها وکانت مُنُونها غير مستحيلة في العقل كانت موجه 
للعمل بباء دون العلم» وكانت بمتزلة شهادة العُدول عند احاکم في أنه یلزم الحكم بها في 
الظاه وإن لم يعلم صدقهم في الشهادة. 

وبهذا النوع من ابر أُنْبَتَ الفقهاء أَكْثَرَ فروع الأحكام الشرعية في العبادات والعاملات 
وساثر آبواب احلال والحرام» وضللوا مَنْ أسقط وجوت العمل بأخبار الآحاد في الجملة» من 
الرافضة والخوارج وساثر آهل الاهواء. 

وأما الخبر الستفیض التوسط بين التواتر والاحاد فانه بشارك التواتر فی إيجابه. للعمل 
والعمل. ویفارقه من حیث إن العلم الواقع عنه یکون علماً مکتسباً نظرياًء والعلم الواقع عن 
التواتر یکون ضرورياً عدر مکتسب. 

وهذا النوع من ابر على آقسام : 

منها: آخبار الأنبياء في أنفسهم. وکذلك خبر مَنْ آخبر النبيُ یل عن صدقه یکون الغلم 
بصدقه مکتسباً . 

ومنها: الخبر النتشر من بعض الئاس» إذا آخبر به بحضرة قوم لا يصح منهم التواطؤ على 
الکذت وادّعى عليهم وقوع ما أخبر عنه بحضرتهم» فإذا لم ينكر عليه أَحَدٌ منهم علمنا صدقة 


فيه . 


غير القرآن العجز نظمّه فان ثبوت القرآن وظهوره عليه وعَجرٌ العرب والعجم عن العارضة 
بمثله معلومٌ بالتواتر الوچب للعلم الضروري. 
ومنها: آخبار مستفيضة بين أئمة الحديث والفقه» وهم مجمعون على صحتها كالأحبار في 
الشفاعة» والحساب» والحوض» والصراط » والميزان» وعذاب القبر» وسؤال"اللّكين فى القبر. 
وكذلك الأخبار المستفيضة في كثير من أحكام الفقه كصب الزكاة» وخد الخمر في 
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الجملة ؛ ؛ والأخبار في الح على الخفين» وفي الرَّجْمء وما آشبه ذلك مما آجمع الفقهاء عل قبول 
الأخبار فيها وعلى العمل بمضمونها. 

وضللوا مَنْ خالف فيها من أهل الأهواء» كتضليل الخوارج في إنكارها الرجم» وتضليل 
مَنْ آنکر من النَّجَدَاتَ حد الخمره وتضليل مَنْ أنكر السخ على الخفين» وتکفیر من أنكر الرؤيةء 
والحوض» والشفاعة» وعذاب القبر . 
لرذهم 0 a‏ في ا اللاب ا القطع . 
ی ا ی رت 

واتفق أهل السّة على أن الله تعالى کل العباد معرفته؛ وآمرهم بهاء وأنه آمرهم بمعرفة 
E‏ ل ta n AR SAF‏ ميس موی 


ارا عل .اذ کل علم کس نفري عور .أن لاف شال تنل 
بمعلومه وأكفروا من زعم من العتزلة أن المعرفة بالله عر وجل في الآخرة مکتتبة من غير 
اضطرار إلى معرفته . 

واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة : القرآن» والسّنَّةَ وإجماع السلفةء وأکروا مَنْ 
زعم من الرافضة أن لا حجة في القرآن والسُنّهَ » لدعواه أن الصحابة غيّروا ا بعض القرآن وحرّفوا 
بعضه. وأكفروا الخوارج الذين رَدُوا - EEA‏ 
وأكفروا النظّامَ في إنكاره حجة الإجماع» وحجة التواتر» وقوله بجواز اجتماع الأمة على 
الضلالة. وجواز تواطؤ أهل التواتر على وضع الكذب. 

فهذا بیان ما اتفق عليه أهل السّئّةَ من مسائل الركن الأول. 


۲ - وآما الركن الثاني - وهو الكلام في حدوث العالم RT O‏ 
الله عر وجل وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية خلوق مصنوع. وعل أن 

صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع» ولا هو من جنس العالم ولا من جنس شيء من أجزاء العال . 
وأجمعوا على أن أجزاء العالم قسمان: جواهر» وأعراضء على خلاف قول نما الاعراض في 
نفيها الاعراض وأجمعوا على أن کل جوهر جزء لا يتجزأء وأکفروا لام والفلاسفة الذين 
قالوا بانقسام كل جزء إلى أجزاء بلا نهاية ؛ لأن هذا يقتضي ألا تکون أجزاؤها محصورة عند الله 
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تعالى» وفى هذا رد قوله تعالى: وحص کل کنو عَد5 ۹ [الجن : ۰]۳۸ وقالوا باثبات الملائكة 
والجن والشياطين في أجناس حيوانات العالم. وأكفروا من أنكرهم من الفلاسفة والباطنيةء 
وقالوا بتجانس الجواهر والأجسام» وقالوا: إن اختلافها في الصوّر والألوان والطعوم والروائح 
إنما هو لاختلاف الأعراض القائمة ما. 

وضللوا مَن قال باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائع» وضللوا أيضاً مَّن قال من الفلاسفة 
بخمس طبائع» وزعم أن للفلك طبيعة خامسة لا تقبل الكون والفساد كما ذهب إليه 
أرسطوطاليس . 

وضللوا مَن قال من الَنَويّة إن الأجسام نوعان: نور» وظملة. وان الخير من النورء 
والشر من الظلمة» وان فاعل الخير والصدق لا يفعل الشر والكذب» وفاعل الشر والكذب لا 
یفعل الخير والصدق. 

وسألناهم عن رجل قال: آنا شر وظلمة من القائل لهذا القول؟ فان قالوا: «هو النور» 
فقد کذت. وان قالوا: «هو الظلمة» فقد صدق. وفي هذا بطلان قولهم إن النور لا يكذب 
والظلام لا يصدق» وهذا إلزام لهم على أصولهمء فأما نحن فا لا نثبت النور والظَلَمَة فاعلیْن 
قديمين» بل نقول: إنهما مخلوقان لا فعل لهما. 

واتفق أهل السُئّة على اختلاف أجناس الأعراض» وأكفروا لام في قوله: إن الأعراض 
كلها جنس واحدء وانها كلها حرکات» لأن هذا يوَجَبٌ عليه أن يكون الإيمان من جنس 
الكفرء والعلم من جنس الجهل» والقول من جنس السكوت» وأن يكون فعل التبي ی من 
جنس فعل الشيطان الرجیم ويتبغي له على هذا الأصل آلا يغضَبّ على من لعنه وشتمه لأن 
قول القائل : «لعن الله لام عنده من جنس قوله «رحمه الله . 

واتفقوا على حدوث الاعراض في الأجسام» وأکفروا مَنْ زعم من الدهرية نها کامنة في 
الأجسام» وإنما یظهر بعضها عند كمون ضده في محله. 

واتفقوا على أن كل عرض حادث في محل» وأن العرض لا يقوم بنفسه» وأكفروا مَن قال 
من العتزلة البصرية بحدوث إرادة الله سبحانه لا في محل » وبحدوث قَنَاء الأجسام لا في محل » 
وأكفروا أبا الهُذَيْل في قوله: إن قول الله عر وجل للشيء «کن» عَرَض حادث لا في محل . 

واتفقوا على أن الأجسام لا تخلو ولم تخل قط من الأعراض التعاقبة عليهاء وأکفروا من 


(۱) سورة الن: الاية ۰۲۸ 
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قال من صحاب الهَيُولى كانت في الأزل خالية من الأعراض» ثم حدث فیها الاعارض حتی 
صارت على صورة العام » وهذا القول غاية في الاستحالة؛ لأن حلول العرض في الجوهر يغيّر 
صفته ولا يزيد في عدده» فلو كان هیولی العالم جوهرا واحدا لم يصر جواهر کثيرة بحلول 
الأعراض فیها. 

وأجمعوا على وقوف الارض وسکونها"" وأن حرکتها إنما تكن بعارض یعرض لها من 
زلزلة ونحوهاء خلاف قول من زعم من الدهرية أن الارض هوي آبدً ولو كانت كذلك 
لوجب ألا يحلق الحجرٌ الذي نلقیه من آیدینا الأرض أبداًء لأن الخفيف لا یلحق ما هو أثقل منه 
في انحداره . 

وأجمعوا على آن الأرض متناهية الأطراف من الجهات کلها» وکذلك السماء متناهية 
الأقطار من الجهات الست۰ خلاف قول مَنْ زعم من الدهرية أنه لا نهاية للأرض من أسفل ولا 
من اليمين والیسار ولا من خلف ولا من أمام» وانما ايتها من الجهة التي تلاقي الهواء من 
فوقها. وزعموا أن السماء آیضاً متناهية من تحتها؛ ولا اة لها من خس جهات سوی جهة 
السفل» وبطلان قولهم ظاهر من جهة عوّد الشمس إلى مشرقها كل یوم وقطعها جرم السماء 


وما فوق الأرض في یوم ولية. ولا يصح قَطم ما لا نهاية لها من السافة في الأمكنة في زمان 
متناه . 


وأجمعوا على أن السماوات سبعٌ طباق. خلاف قول مَنْ زعم من الفلاسفة والنجمین آنبا 
تسع » وأجعوا أا ليست بكروية تدور حول الأرض؛ خلاف من زعم أا کر بعضها في 
جوف بعض. وآن الأرض في وسطها کمرکز الکرة في جوفها. ومَن قال :بهذا لم یثبت فوق 


(۱) قذ ثبت بادلة علمية أن الارض تدورء ولیس في القرآن ولا في السْنّة الصحيحة نص صریح قاطم لا یقبل التأویل 
يدل على آنها ليست تدورء" وهذه القضایا التي یذکرها الژلف في هذه المسألة ما ورد مها کتاب ولا اس وانما هي 
أقوال لبعض آها ل النظر يبطلها نظر مثا ل النظر الذي یتبتها» ولیس في إثباتها ما يخالف عقيدة الاسلام لا ف يجملتها 
ولا في تفاصيلهاء لهذا كان القول الحق في هذه المسألة هو ما تقوم على تأييده أدلة العلم الصحيحة. وان خالفت 
التعارف الشهور من أقاويل, الفلاسفة المتقدمين . فأما القرآن والسّنّه فان ورد فیهما آو في أخدها نص ی صریح قاطع لا 
يقبل التأویل في مسألة من المسائل الكونية أخذنا به واعتقدنا - مع ذلك أنه هو الحق والصواب. وال أن يجيء نص 
فيهما أو في أحدهما يخالف ما ثبت ثبوتاً قاطعا بأدلة العقل» إذ لا يتصور من له أدنى مسكة من التفكير أن الدين الذي 
حفظ للعقل مکانته وأمر باستعماله فى آدق مسائله وندد بمن کاله ای ری فى گخات عل خلاف نقتضاه. ال أن 
يأتي في هذا الدین شيء يخالف مقتضی العقول» نعم السائل الكوثية التي ل ینته العلماء من بحثها ولم يصلوا فیها 
آمر قاطع ؛ وانما یکون ما وصلوا إليه آراء ظنية. وأفكاراً تمل أن تثبت كما محتمل أن یقوم الدلیل غداً على عدم 
صحتهاء هذه الاراء هي التي يتعين على علماء الدين ألا يبتوا فیها براي ثم ینسبوه إلى الدين» ومن تفاهة التفکیر أن 
يبدو لأحد العلماء رأي في مسألة من هذا النوع فينطلق رجال الدين يؤولون فيما بين أيديهم من النصوض لتطابق 
هذا الرأي قبل أن یثبت بقواطم الادلة. وهذا القدر كاف الآنء إدائس من عرضا آن تکیت نجنا ولقا تشر تفه 
الل ونسرد التصوص اليدة لا تذهب الیه. واه الوفق 
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السماوات عرش ولا م اة ولا شیتاً ما ستم موجوداً فوق السماوات. 


وأجمعوا أيضاً على جواز القَنَاء على العالم كله من طریق القدرة والامکان؛ وانما قالوا بتأیید 
الجنة» وتأييد جهنم وعذابها من طریق الشرع» وأجازوا أيضاً فناء بعض الأجسام دون بعض» 
وأکفروا آبا الهذَيْل بقوله بانقطاع نعیم الجنة. وعذاب النارء وأكمّروا مَنْ قال من الحهمية بفناء 
الجنة والنار وأکفروا الْبّائي وابته آبا هاشم في قولهما : إن الله لا يقدر على إفناء بعض الأجسام 
مع إبقاء بعضهاء وإنما يقدر على إفناء جميعها بفناء يخلقه لا في محل . 
۳ - وقالوا في الركن الثالث ‏ وهو الكلام في صانع العالم وصفاته الذاتية التي استحقها لذاته -إن 
الحوادث كلها لا بذ من محيث صانع وأكفروا ثُمامة وأتباعه من القَدّرية في قولهم: إن الأفعال 
المتولدة لا فاعل لها. 

وقالوا: إن صانع العالم خالق الأجسام والأعراض» وأكفروا معمراً وأتباعه من القدَرية 
في قولهم: إن الله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراض» وإنما خلق الأجسام» وان الأجسام هي 
الخالقة للأعراض في أنفسها. 

وقالوا: إن الحوادث قبل حذوثها لم تكن أشياء ولا أعياناً» ولا جواهر ولا آعراضاً» على 
خلاف قول القَدَرية في دعواها أن المعدومات في حال عدمها أشياء» وقد زعم البصریون منهم 
أن الجواهر والأعراض كانت قبل حدوثها جواهر وأعراضاً وقول هؤلاء يودي إلى القول بقدّم 
العام والقول الذي يؤدّي إلى الكفر كفر في نفسه. 

وقالوا: إن صانع العالم قديم لم يزل موجوداًء على خلاف قول الجوس في قولهم 
بصانعين: أحدهما شيطانٌ محدّثُ» وخلاف قول العُلآة من الروافض الذين قالوا في علّ: إنه 
جوهر مخلوق حدث. لكنه صار إلهاً صانعاً بحلول روح الاله فيه» تعالى الله عن قولهم علواً 
ك 

وقالوا بنفي النهاية والحد عن صانع العالم؛ على خلاف قول هشام بن الحكم الرافضي في 
دعواه أن معبوده سبعةٌ أشبار بشبر نفسه» وخلاف قول مَنْ زعم من الكرامية أنه ذو نهاية من 
الجهة التي يُلاقي منها العرش ولا نهاية له من خس جهات سواها. 

وأجمعوا على إحالة وَضْفْه بالصورة والاعضای على خلاف قول مَنْ زعم من عُلاة 
الروافض ومن أتباع داود الجواربي أنه على صورة الإنسان» وقد زعم هشام بن سالم الجواليقي 
وأتباعُه من الرافضة أن معبودهم على صورة الإنسان» وعلى رأسه وفرة سوداء» وهو نور أسودء 
وأن نصفه الأعلى جوف ونصفه الأسفل مُضْمَتْء وخلاف قول المغيرية من الرافضة في دعواهم 
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أن أعضاء معبودهم على صورة حروف الهجاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأجمعوا عل آنه لا ویه مکان» ولا بجری عليه زمان؛ علی خلاف قول من زعم من 
الهشامية والکرامية أنه ماس لعرشه» وقد قال أمير الومنین عل #5ه: إن الله تعای خلق العرض 
(ظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته» وقال أيضاً: قد كان ولا مکان» وهو الآن على ما کان. 

وأجمعوا على نفي الافات والغموم والالام واللذات عنه» وعلی نفي الحركة والسکون 
عنه» على خلاف قول الهاشمية من الرافضة في قولها بجواز الحركة علیه» وفي دعواهم أن 
مکانه حَدَتَ من حركته» وخلاف قول من أجاز عليه التعب والراحة والغم والسرور واللالة 
کما خکی عن آي شعیب" الناسك» تعالى الله عن ذلك علواً کبیراً. 

وأجمعوا على أن الله تعالى غنيَّ عن خلقه» لا جتلب بخلقه إلى نفسه نفعاء ولا یدفع بهم 
عن نقسه ضررآ" وهذا خلاف قول المجوس في دعواهم أن الله إنما خلق الملائكة ليدفع بهم عن 
نفسه آذی الشیطان وآذی آعوانه. 

وأجمعوا عل أن مان العام واحد» على خلاف قول لتنّوية بصانعین قديمين» أحدهما : 
نور» والآخر ظلمة. وخلاف قول الجوس بصانعین» أحدهما: له قديم اسمه عندهم يزدان» 
والآخر شیطان رجيم اسمه آهرمن» وخلاف قول الفوضة من غلاة الروافنض في أن الله تعالى 
فوض تدبیر العالم إلى علي ؛ فهو الخالق الثاني وخلاف قول الخابطية من القذرية أتباع أحمد بن 
خابط في قولهم : إن الله تعال فَوّض تدبير العام إلى عيسى بن مریم وإنه هو الخالق الثاني» وقد 
استقصینا وجوه دلائل الموحدين على توحيد الصانع في كتاب «الملل والنحل»: 
4 وقالوا في الرکن الرابع - وهو الکلام في الصفات القائمة باه عر وجل - إن علم الله تعالى 
وقدرته وحياته وارادته وسمعه وبصره و کلامه صفات له ألية ونعوت له أبدية . 

وقد نَمْتِ المعتزلة عنه جيعَ الصفات الأزلية» وقالوا: ليس له قدرةء ولا علم ولا حياةء 
ولا ريت ولا إذراك الم مو عات وأئتوا له کلاماً عدا وی البغدادیون عنه الارادت 
وآثبت البصریون منهم له |رادة حادثة لا في محل . 

وقلنا لهم : في نفي الصفة نفي الوصوف؛ كما أن في نفي الفعل نفي الفاعل» وفي نفي 
الکلام نفي التکلم. 

وأجمع أهل السّنّة على أن قُذْرَة الله تعالى على القدورات كلها قدرةٌ واحدةٌ يَقْدِر بها على جميع 


 )(‏ يتير لي الوقوف على أخبار أبي شعیب الناسك هذا رغم طويل البحث؛ وان كنت قد عثرت على كثير من يقال له: 
«أبو شعيب» فإني لست على ثبت من أن أحدهم بعينه هو المراد للمؤلف. 
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القدورات على طريق الاختراع دون الاکتساب. خلاف قول الكرامية في دعواها آن الله تعالى 
إنما يقدر بقدرته على الحوادث التي تحدث في ذاته» فأما الحوادث الوجودة في العام فإنما خلمها 
الله تعال بأقواله لا بقدرته» وخلاف قول البصريين من القَدّرية فى دعواها آن الله سبحانه لا 
يقدر على .مقدورات عباده» ولا على مقدورات سائر الحيوانات. 1 

وأجمع أهل السّئّة على أن مقدورات الله تعالى لا تَفْنَىء خلاف قول أب الهِذَيْل وأتباعه من 
القَدَرية في دعواهُ أن قدرة الله تعالى تنتهي إلى حال تفني بمقدوراته فيهاء ولا يقدر بعدها على 
شيء» ولا يملك حينئذٍ لأحد على ضر ولا نفع» وزعم أن أهل الجنة وأهل النار في تلك الحال 
يبقون جموداً في سكون دائم؛ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وقد زعم الأسواريٌ وأتباغه من العتزلة أن الله تعالى إنما يقدر على أن يفعل ما قد علم أنه 
يفعله» فأما ما علم أنه لا یفعله أو أخبر عن نفسه بأنه لا يفعله فإنه لا یقدر على فعله تعالى الله 
عن قوله علولا کبیرا. 

وأجمع أهل السّئّةَ على أن علم الله تعالى واحد یعلم به جميع العلومات على تفاصیلها» من 
غير حس ولا بديبة ولا إستدلال عليه. 

وزعم معمر وأتباعه من القَدَرية أن الله تعالى لا يُقال: إنه عالم بنفسه» ومن العجائب عالم 
بغیره» ولا .يكون عالا بنفسه. 

وزعم قوم من الرافضة أن الله تعالی لا یعلم الشيء قبل كونه. 

وزعم رُرَارة بن أَغْين وأتباعه من الرافضة أن علم الله تعالی وقدرته وحیاته وسائر صفاته 
حوادث. وأنه لم يكن حیا ولا قادرا ولا عالا حتی خلق لنفسه حياة وقدرة وعلماً وارادة وسمعا 
وبَصّراً. 

وأجمعوا على أن سمعه وبصره حيطانِ بجميع السموعات والمرئيات» وأن الله تعالى لم يزل 
رائياً لنفسه. وسامعاً لكلام نفسه. وهذا خلاف قول القَدّرية البغدادية في دعواهم أن الله تعال 
ليس براء ولا سامع على الحقيقة» وإنما يُقال: يرى ويسمعء على معنى أنه يعلم المرئي 
والمسموع» وخلاف قول العتزلة في دعواها أن الله تعالى يرى غيره ولا يرى نفسه» وخلاف قول 
الحبائي في قَرْقه بين السميع والسامع» وبين البصير والمبصرء حتى قال: إنه كان في الأزل 
مها - رصح | ولم يكن في الأزل سامعاً ولا مبصراً» وهذا الفرق يمكن عكسه عليه فلا يجد من 
لزوم عکسه انفصالاً. 


وأجمع هل السّنّة على أن الله تعالى يكون مرئياً للمؤمنين في الآخرة» وقالوا بجواز رژیته 
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في كل حال ولکل حي من طریق العقل» ووجوب رژیته للمؤمنين خاصة في الآخرة من طریق 
الخبر» وهذا خلاف قول مَنْ أحال رویَهُ من القَدّرية واطهّمیت وخلاف قول مّن زعم أنه یری 
في الآخرة بحاسة سادست كما ذهب إليه ضرار بن عمرو» وخلاف قول مَّن زعم أن الكفرة 
أيضاً يرونه كما قال ابنُ سال“ البصري» وقد استقصینا مسائل الرژية فى کتاب مفرد. 

وأجمع آهل السُنّة على أن إرادة الله تعالى مشيئُهُ واختیاره» وعلى أن إرادته للشىء كراهة 
لعدمه» كما قالوا: إن مره بالشيء نبي عن ترکه» وقالوا أيضاً: إن إرادته نافذة في جميع مُرَاداته 
على حسب علمه مها فما علم كونّه [أراد كونه] في الوقت الذي علم أنه يكون فيه» وما علم 
أنه لا يكون أراد ألا يكون» وقالوا: إنه لا يحدث في العالم شيء إلا بإرادته؛ ما شاء کان» ومالم 
يشألم یکن» وزعمت القَدّرية البصرية أن الله تعالى قد شاء ما لم يكن» وقد كان مالم يشأ. وهذا 
القول یڑ دی إلى آن یکون مقهوراً مک رها ل حدوث ما کره حدوثه» تعال الله عن ذلك عَلِواً 
5 

وأجمع هل السّنّة على أن حياة الإله سبجانه بلا روح ولا اغتذاء» وأن الأرواح كلها 
خلوقة» على خلاف قول النصارى في دعواها قدم أب وابن وروح . 

وأجمعوا على أن الحياة شرط في العلم والقدرة والارادة والرژية والسمع؛ وأن د لیس 
القَدَرية في دعواهم جواژ وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادة في الميت. 

وأجمعوا على أن كلام الله عر وجل صفة له أزلية» وأنه غيرُ خلوق ولا محذث ولا حادث» 
على خلاف قول القَدّرية في دعواهم أن الله تعالى خلق كلامه في جسم من الاجسام وخلاف 
قول الكرّامية في دعواهم أن أقواله حادثة في ذاته. وخلاف قول أب الهُذَّيل: إن قوله للشىء 
«كن» لا فى محل وسائر كلامه حدث في أجسام . 

وقلنا: لا يجوز حدوث كلامه فيه لأنه لیس بمحل للحوادث». ولا في غيره لأنه يوجب 
أن يكون غيره به متکلماً آمراً ناهياً. ولا في غير محل» لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء فبطل 
حدوث کلامه وصح أنه صفة له أزلية . 


 )1(‏ يذكر باسم «ابن سالم» رجل وابنه. آما الرجل فهو أبو عبدالله: محمد بن سالم. تلمیذ سهل التستري» وأما ابنه فهو أبو 
الحسن: أحمد بن محمد بن سالمء ولهما آتباع أطلقوا علیهم اسم «السالیة» وکانوا يجمعون بين کلام أهل لسن وکلام 
المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية » ويُنسب إلى هذه الطائفة أبو طالب المكي وأبو الحكم بن برجان؛ ولهذه 
الطائفة ذكر في كتاب اللمع لأي نصر السراج (ص 4۷۲ و۰)8۷1 وفي كتاب منهاج السُّنّةَ لابن تيمية (۳۸/۱ 
بولاق» ۱۰۷/۱ طبع المدني)» وكانت وفاة أحمد بن محمد بن سالم بعد سنة سین ومائتین (شذرات الذهب: ۰۳۹/۳ 


والعبر : ۲۲۰/۲). 
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۵ - وقالوا في الركن الخامس - وهو الكلام في أسماء الله تعالى وأوصافه .إن مد أسماء الله 
تعالى التوقیف عليها: ما بالقران» وإما بالسّنّة الصحيحة» وإما بإجماع الأمة عليه» ولا يجوز 
إطلاق آسم عليه من طريق القياس. وهذا خلاف قول العتزلة البصرية في إجازتها إطلاق 
الأسماء عليه بالقياس» وقد فرط الجبّائى فى هذا الباب حتئ سمي الله مطيعاً لعبده إذا أعطاه 
مراده:.وسمّاه بلاً للساء |ذا كلق فیهن البّل» وضللته الامة قى هذه اة الى فور 
الخسارة. 

فقال أهل السّئّة: قد.جاءت السَّئّة الصحيحة بأن لله تعالى تسعة وتسعين آسماًء وأنَّ مَنْ 
أحصاها دخل الجنة» ول يرد بإحصائها ذكر عددها والعبارة عنهاء فإن الكافر قد يذكرها حاكياً 
لها ولا يكون من أهل الجنة». وإنما أراد بإحصائها العلم بها واعتقاد معانيهاء من قولهم «فلان 
ذو حَصَاة وإحصاء» إذا كان ذا علم وعقل . 

وقالوا: إن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام : 

)١(‏ قسم منها يدل على ذاته كالواحد» والغنى» والأول» والآخرء والجليل» والجميلء 
وساثر ما استحقّه من الأوضاف لنفسه. 

(۲) وقسم منها يفيد صفاته الازلية القائمة بذاته» كالحيّء والقاد والعالمء والرید 
والسميع› والبصيرء وسائر الأوصاف المشتقة من صفاته القائمة بذاته . 

وهذا القسم من أسمائه مع القسم الذي قبله لم يزل الله تعالى هما موصوفاً» وكلاهما من 
أوصافه الأزلية. 

)۳( وقسم منها مشتق من أفعالهء كالخالق» والرازق» والعادل» ونحو ذلك . 

وکل اسم اشتق من فعله لم يكن موصوفاً به قبل وجود أفعاله. 

وقد يكون من أسمائه ما يحتمل معنیین» آحدهما: صفة أزلية» والآخر: فعل له 
كالحكيم : إن أخذناه من الحكمة التي هي العلم كان من أسمائه الأزلية» ون أخذناه من إحكام 
أفعاله وإتقانها كان مشتقاً من فعله وم يكن من أوصافه الأزلية. 
7 سوقالوا في الركن السادس - وهو الكلام في عَذْلِ الاله سبحانه وحكمته إن الله سبحانه خالق 
الأجسام والأعراض خيرها وشرهاء وانه خالق أكساب العبادء ولا خالق غير الله . 

وهذا خلاف قول من زعم من القَدَرية أن الله تعالى ۸ عل يشما أکساب العباد. 
وخلاف قول الجهمية : إن العباد غير مکتسبین ولا قادرين على أكسابهم؛ فمّن زعم أن العباد 
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خالقون لأكساءهم فهو قدري مُشرك بربه لدَغواه أن العباد يخلقون مثل خلّق الله من الأعراض 
التي هي الحركات والسکون في العلوم والارادات والاقوال والاصوات. وقد قال الله عر وجل 
جر ۰ ام جوا یه اش كتاقوا کلم هل عم فل اه یلق کل شیم 
وهو رد الَر6 ۳ [الرعد: ۰۲1٩‏ ومن زعم أن العبد لا آستطاعة له على الب ولیس هو 
بفاعل ولا مکتسب فهو جَبْري » ال خارج عن ابر والقدر؛ ومن قال «إن العبد مکتسب 
لعمله والله سبحانه خالق لکسبه» فهو سني عذلي منرّه عن ابر والقدر. 

وأجمع أهلٌ السّئّة على ابطال قول آصحاب التولد في دعواهم أن الانسان قد یفعل في 
نفسه شيئاً یتولد منه فعل في غیره» وهذا خلاف قول أكثر العَدرية بأن الانسان قد یفعل في غیره 
آفعالا تتولد عن آسباب یفعلها في نفسه وخلاف قول مَنْ زعم من القَدَرية أن التولذات أفعالٌ 
لا فاعل لها كما ذهب الیه تُمامة. 


وأجمعوا على أن الانسان يصح منه اکتساب الحركة والسکون والارادة والقول والعلم 
والفكرء وما يجري جری هذه الأعراض التي ذکرناها» وعلی أنه لا يصح منه اکتسابٌ الألوان 
والطعوم والروائح والإدراكات» على خلاف قول بشر , بن العتمر وآتباعه من المعتزلة في دعواهم 
أن الإنسان قد يفعل الألوان والطعوم والروائح على سبيل التولد» وزعموا أيضاً أنه يصح منه 
فعل الرؤية في العينء وفعل إدراك المسموع في محل السمع» وأفخش من هذا قول معمر 
القَدَري بأن لله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراض» وأن الأعراض كلها من أفعال الأجسام» وكفاه 
هذه الضلالة حَزْياً. 


وقال أهل السَّئّة: إن الهداية من الله تعالى على وجهين: 

أحدهما: من جهة إبانة الحق» والدعاء إليه» ونّصب الأدلة عليه» وعلى هذا الوجه يصح 
إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع إلى دين الله عر وجل yy‏ 
تعالى» وهذا تأوایل قول الله عر وجلٌ في رسوله 3 : ولتك یی لل رط مُسَمَة قير 24 
1 الشوارئ: هنا أي تدعق إلية . 

والوجه الثاني : من جهة أن هداية الله سبحانه ماه خن الاعبداء في دارم کما ذکره 
في قوله: فمن برد لَه أن هدیم جنر صَدرهٍ لاسام ومن برد آن يضم يمل صدرم صَيَقًا 
د [الأنعام : ۵ وهذا النوع من الهداية لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 


(۱) سورة الرعد: الاية ۱٩‏ 
0 سورة الشوری؟ الایه:۵۲: 
(۳) سورة الأنعام : الاية ۱۲۵. 
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والهداية الأولى من الله تعالى شاملة لجميع المكلفين» والهداية الثانية من خاصّةٍ المهتدين» 
وفي تحقيق ذلك نَرَلَ قول الله تعالى: وق يدعو لل دار الک ودی من یاه إل یرل 
مقي [یونس : ۳0 

والإضلال من الله تعالى عند أهل السّئَّةَ على معنى خَلْقَ الضلال فى قلوب أهل الضلال» 
کقوله كمال : «ومن ول آن جنل كل مو سیم 0 [الانعام: ۱۲۵]. 

وقالوا: من أَضله الله فبعَذلِهِه ومن هَدَاه فبفضله. وهذا خلاف قول القَدّرية في دعواها 
آن الهداية من له تعال عل معنی الارشاد والدعاء إن البق ولیس الم من هداية القلوب شیء 
وزعموا أن الاضلال منه على وجهین : 

آحدهما : التسمية بأن يسمّى الضْلال ضّلالاً» والثاني: على معتى جزاء أهل الضلال على 
ضلالتهم. ولو صخ ما قالوا لوجب أن يُقال: إنه أَصَلَ الکافرین لأنه سمّاهم ضالین» ولوجَبَ 
أن يُقال: ,إن إبليس أضل الأنبياء الزمنین لأنه سمّاهم ضالین ولزمهم أن يكون مَنْ أقام الحدود 
على الزناة والسارقين والمرتدين مُضِلا لهی لأنه قد جازاهم على ضلالتهم وهذا فاسد فما 
يؤدي إليه مثله . 

وقال هل الس في الآجال: إن کل مَنْ مات خثف آنفه أو فيل فإنما مات بأجَله الذي 
جعله الله أجلاً لعمره» والله تعالى قادر على إبقائه والزيادة في عمره» لكنه متى ۸ يُبْقِهِ إلى مدة ل 
تكن المدة التي لم بقه إليها أجلاً له. وهذا كما أن المرأة التي لم يتزوجها قبل موته لم تكن امرأة له 
وان كان الله سبحانه قادراً على أن يزوجها من قبل موته» وهذا خلاف قول مَنْ زعم من القّدرية 
أن القتول مقطوعٌ عليه أجَله» وخلاف قول من زعم منهم أن المقتول ليس بميت» وجحد فائدة 
قول الله تعالى : « کل تفس وَآيِقَةُ لوب ۲۳4 [آل عمران: 185] وهذه بدغة ذهب إليها الكعبي» 
وكفى ما خزیا. 

وقال آهل السّئّةَ فى الأرزاق بما هى عليه الآن وإن كان مَن أکل شيئاً أو شربه فانما تناوّل 
كدق لالا كان أى ربا لاخلا قول من زغم من القدرية أن الانسان قد يأكل رزق 
غيره . 

وقال في ابتداء التكليف : إن الله تعالی لو لم يكلّف عباده شيئاً كان عَذْلاً منه» وهذا خلاف 
قول من زعم من القَدّرية أنه لم يكلفهم لم يكن حكيماً. 

۷۵ ر 


(۲) سورة الأنعام: الآية ۱۲۵. 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۰۱۸۵ وأيضاً في سورة الأنبياء: الآية ۰۳۵ وفي سورة العنكبوت: الآية ۵۷. 
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وقالوا: لو زاد في تکلیف العباد على ما کلفهم أو نقص بعض ما کلفهم كان جائزاً. على 
خلاف قول من آبی ذلك من القدرية. 

وكذلك لو ۸ يخلق الق يلزمه بذلك خروجٌ عن الحكمة» وکان السابق حينئذٍ في علمه 
آنه لا مخلق . 

وقالوا: لو خلق الله تعالی امحمادات دون الأخياء جاز ذلك منه» على خلاف قول من قال 
من القَّدّرية : إنه لو لم:يخلق الاحیاء لم يكن حكيماً. 

وقالوا: لو خلق الله تعالى الجمادذات دون الأحياء جاز ذلك منه» على خلاف قول من قال 
من القَّدّرية: إنه لو لم يخلق الأحياء ۸ يكن حكيماً. 

وقالوا: لو خلق الله تعالى عباده كلهم في الجنة لكان ذلك فضلاً منه» على خلاف قول من 
زعم من القَدرية أنه لو فعل ذلك لم يكن حكيماً. وهذا حجر منهم على الله سبحانه» ونحن لا 
توا ار علیه بل نقول: له الأمر والنهي» وله القضاء يفعل ما يشاء ؤيحكم ما يريد. 
۷ -وقالوا في الرکن السابع - الفروض في النبوّة والرسالة - [ثباث الرسل من الله تعالى إلى خلقه» 
على خلاف قول البراهمة النکرین لهم مع قولهم بتوحید الصانع. 

وقالوا في الفرق بين الرسول والنبي : «إن کل من نزل عليه الوحی من الله تعالی على لسان 
ملك من الملائكة وکان مؤيّداً بنوع من الکرامات الناقضة للعادات فهو نبي» ومَنْ حصلت له 
هذه الصفة وخص أيضاً بشرع جديد أو بنسخ بعض أحكام شريعة كانت قبله فهو رسولة. 

وقالوا: ان الأبیاء كثير» والرسل منهم ثلائمائة وثلاثة عشر» وأول الرسل أبو جميع البشر 
وهو آدم (ا#)» وآخرهم محمد بي على خلاف قول المجوس في دعواهم آبو جميع البشر 
كيومرت الملقب بکلشاه» وخلاف قولهم: إن آخر الرسل زرادشت» وخلاف قول من زعم من 
الخرمية أن الرسل تَثْرَى لا آخر لهم . 

وقالوا بنبوة موسى في زمانه» خلاف قول منكريه من البراهمة. والائوية الذين أنكروه مع 
إقراره الائوية بعيسى (928ا) . 

وقالوا بنبوة عيسى (ا28)» على خلاف قول منكريه من اليهود والبراهمة . 

وأنكروا قتل عیسی. وأثبتوا رَفْعَه إلى السماء» وقالوا: إنه ينزل إلى الأرض بعد خروج 
الدجّال» فيقتل الدججالء ويقتل الخنزير» ويريق الخمورء ويستقبل في صلاته الكعبة» ويؤيد 
شريعة محمد يل ويحيى ما أحياهُ القرآن ويميت ما أماته القرآن. 
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وقالوا بتكفير كل متنبىء » سواء كان قبل الاسلام کزرادشت ویوراسف وماني ودیصان 
ومرقیون ومزدك آو بعده كمسيلمة وسجاح والأسود بن يؤيد الْعَنْسي وسائر من كان بعدهم 
من التنبئین. 

وقالوا بتكفير من اذّعَى للأنبياء الالهیت أو ادّعى للائمّة بنبوة آو الهیت كالسئية) 
والبيانية» والمغيرية» والنصورية» والخطابية» ومن جرى مجراهم. 

وقالوا بتفضيل الأنبياء على الملائكة» على خلاف قول الحسين بن الفْضل مع أكثر القّدَرية 
بتفضيل الملائكة على الأنبياء . 

وقالوا بتفضیل الأنبياء عن الذنوب» وتأوّلوا ما رُوِيَ عنهم من ژلاتهم على أا كانت قبل 
النبوّة» على خلاف قول مَن أجاز عليهم الصغائر» وخلاف قول الهشامية من الروافض الذين 
أجازوا عليهم الذنوب مع قولهم بعصمة الإمام من الذنوب. 
۸ - وقالوا فى الركن الثامن - الضاف إلى العجزات والكرامات - إن المعجزة أمر يظهر بخلاف 
العادة على يَدَيْ مُذَّعيٍ النبوّة» مع تحذیه قومّه بهاء ومع عجز قومه عن معارضته بمثلهاء على 
وجه يدل على صدقه في زمان التكليف. 

وقالوا: لا بد للنبى من معجزة واحدة تدل على صدقهء فإذا ظهرت عليه معجزة واحدة 
تدل على صدقه وعجزوا عن معارضته بمثلها فقد لزمتهم احجة» في وجوب تصدیقه» ووجوب 
طاعته» فإن طالبوه بمعجزة سواها فالأمر إلى الله عر وجلّ: إن شاء أيده مها» وان شاء عاقب 
المطالبين له بها لتركهم الإيمان بمن قد ظهرت دلالة صدقه. وهذا خلاف قول من زعم من 
القَدَرية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى معجزة أكثر من استقامة شريعته كما ذهب إليه 
ثمامة . 

وقالوا: الصادق في دعوی النبوة يجوز ظهورٌ معجزة التصدیق علیه. ولا يجوز ظهور 
معجزة التصدیق على التنبي في دعوی النبوّة» ومجوز أن يُظهر عليه معجزةً تدل على کذبه کنطق 
شجرة "أو عضو من أعضائة بتکذیبه. 

وقالوا: يجوز ظهور الکرامات على الأولياء» وجعلوها دلالةَ على الصدق في أحوالهم كما 
كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم في دعاویهم. 

وقالوا: على صاحب العجزة إظهارها والتحدّي مها» وصاحب الكرامات لا يتحدّى ہا 
غیره» وربما کتَمَها. وصاحب المعجزة مأمون العاقبة» وصاحب الكرامة لا يأمن تغيّر عاقبته 
كما تغيّرت عاقبة بَلْعَم بن باغورا بعد ظهور كراماته» وأنكرت القّدّرية کرامات الأولیاء» لأنهم 
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لم جدوا من فرقهم ذا کرامة. 

وقالوا باعجاز القرآن في نَظمهء على خلاف قول من زعم من القَّدّرية أن لا إعجاز في 
نظم القرآن كما ذهب إليه م 

وقالوا: من معجزات مد کل یا انشقاق القمر ؛ ونسبیح احصا في يده وبوع الاء من 
بين أصابعه واشباعه اخلق الک مرن الطعام الس ونحو ذلك كثير» وقد خالف شا 
وأتباعه من القدرية ذلك . 
4 وقالوا ف في االو کن اا - الضاف إلى آرکان شريعة الاسلام : الاسلام مبني على خسة آرکان : 
شهادة آن لا إله إلا الله ا ا رسول الله » وإقام الصلاةء وایتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحجٌ البیت الحرام . 

وقالوا: من أسقط وجوب ركن من هذه الأزكان الخمسة أو تأوّلها على معنى مُوَالاة قوم 
كما تأوّلت علیها المنصورية والحناحية من غلاة الرافضة فهو كافر. 

وقالوا ف فى الصلوات الفروضه : ای مش وأكفروا من أسقط وجوت بعضهاء وكان 
لته اكرات ا وجوت فلا اوو ا وجعل سقوطها مهراً لامرأته سجاح 
المتنيئة فکر وألحد. ۱ 

وقالوا بوجوب عفد صلاة الجمعة» وأكفروا من الخوارج والروافض مَنْ قال: لا جمعة 
حتى يظهر إمامهم الذي ينتظرونه . 

وقالوا بوجوب زكاة الأعيان فى الذهب والورق» والإبل» والبقر» والغنم إذا كانت هذه 
الأصناف الثلاثة من الم سائمة» وأوجبوها في الحبوب المقتاتة التي يزرعها الناس ويتخذون 
منها قوتء وأوجبوها فى ثمار النخيل والأعناب» فمَنْ قال لا زكاة فى هذه الأشياء التي ذكرناها 
كفّر. ومّن أثبت زكاتها في الجملة وكان خلافه في نُصُبها على ما اختلف فيه فقهاء الأمة لم يكفر. 

وقالوا بوجوب صوم رمضانء وحرّموا الفطر فيه إلا بعذر: صغرء أو جنونٍ. أو مرض» 
أذ سر آو نحو ذلك من الأعذار. 

وقالوا باعتبار شهر الصیام من رژية هلال رمضان. أو بکمال شعبان ثلائین يوماء وم 
یفطروا في آخره إلا برؤية هلال شوال» أو بکمال آیام رمضان ثلائین يوماً» وضللوا من صام 
من الروافض قبل الهلال بیوم وأفطر قبل الفطر بیوم. 

وقالوا: بوجوب احج في العمر مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلا » وأکفروا مَن 
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أسقط وجوبها من الباطنية» ولم یکفروا من أسقط وجوب العمرة؛ لاختلاف الأمة في وجوبها. 

وقالوا: من شرط صحة الصلوات : الطهارة» وتو العورت ودخول الوقت» واستقبال 
له على حسن الامکان» ومن أسقط اعتبار هذه الشروط أو اعتبار شيء منها مع الامکان 
گفر . 

وقالوا: بوجوب الجهاد مع الأعداء للإسلام حتى يُسْلِمُوا أو يُوَدُوا الجريةء ومنهم من لا 
يجوز قبول الجزية منه. 

وقالوا بجواز البیع وتحريم الرّباء وضللوا مَنْ أباح الرّبا بالجملة . 

وقالوا بأن الفروج لا تُستباح إلا بنکاح صحيح أو ملك يمين» وأكفروا البيضة والمحمرة» 
والخرمية» الذين آباحوا الزنی» وأكفروا آیضا من تأوّل المحرّمات على قوم زعم أن مُوَالاتهم 
حرام . 

وقالوا: بوجوب آإقامة جد الزنی» والسرقة» والخمرء والقَذْف. وأكفروا مَن أسقط حد 

وقالوا: أصولٌ أحكام الشريعة» الكتابُء والستّ» وإجماع السلف» وأكفروا مَن ۸ یر 
إجماع الصحابة حجة وأكفروا الخوارج في رذهم حجح الإجماع والسّئن» وأکفروا من قال من 
الروافض لا خجة في شيء من ذلك» وإنما احجة في قول الامام الذي ینتظرونه» وهؤلاء اليوم 
حیّاری في التيه» وكفاهم بذلك خزیاً. 
۰- وقالوا في الركن العاشر - الضاف إلى الأمر والنهي - إن آفعال المكلفين خمسة أقسام: 
واجب» ومحظور» ومسنون ومكروهء ومبّاح. 

فالواجب : ما أمَرَ الله تعالى به على وجه اللزوم» وتاركة مستحق للعقاب على تركه. 

والحظور : ما يى الله عنه» وفاعله یستحق العقاب عل فعله. 

والکروه: ما يتاب تارکه» ولا یعاقب فاعله. 

والمباح : ما ليس فى فعله ثواب ولا عقاب» ولا فی ترکه ثواب ولا عقاب. 

ومذا كله في آفعال الکلفینن فأما آفعال البهائم والجانین والأطفال فانبا لا توف 
بالاباحة والوجوب والظر بحال. 
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وقالوا: إن كل ما وجب على المكلف من معرفة أو قول أو فعل فإئما وجب عليه بأمر الله 
تعالى إياه به» وكل ما خرم عليه فعله فبتَهُي الله تعالى إياه عنه» ولو لم یرد الأمر والنهي من الله 
تعالى على عباده لم يجب عليهم شيء ولم يحرم عليهم شيء. 

وهذا خلاف قول من زعم من البراهمة والقّدَرية أن التكليف يتوجّه على العاقل بخاطرين 
يخطرانٍ بقلبه. 

آحدهما: من قبل الله سبحانه يَذْعوه به إلى النظر والاستدلال. 

والآخر: من قبل الشيطان يدعوه به إلى العصيان» وینهاه به عن طاعة الخاطر الأول. 

وهذا يوجب عليهم أن يكون ذلك الشيطان مكلفاً بخاطرین : أحدهما: من قَبّل الله تعالى» 
والآخر: من قبّل شيطان آخرء ثم يكون القول في الشيطان الآخر کالقول في الأول» حتى 
يتسلسل ذلك بشیاطین لا إلى هايةء وهذا محال. 

۱ - وقالوا في الركن الحادي عشر ‏ المضاف إلى قَنَاء العباد وأحكامهم في العاد - إن الله 
سبحانه قادر على إفناء جميع العام جملة» وعلى إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضهاء خلاف قول 
من زعم من القدرية البصرية أنه یقدر على إفناء کل الأجسام بفناء مخلقه لا في محل» ولا بقدر 
على إفناء بعض الاجسام مع بقاء بعضها . 

وقالوا: إن الله عر وجل يعيد فى الآخرة-الناس وسائر الخيوانات التی ماتت فی الدنیا» 
ومذا خلاف قول مَنْ زعم أنه نما يعيد الناس دون الأحياء الباقين. 

وقالوا: بِحَلْق الجنة وانار خلاف قول من زعم أعنما غير خلوفتین: 

وقالوا: بدوام نعیم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على الشرکین والنافقین؛ خلاف 
قول من زعم آنهما یمان كما زَعَمَ جَهُّم» وخلاف قول أب الهِذَّيْل القَدَرِي بفناء مقدورات الله 
تعالى فیهما وفي غيرهما. 

وقالوا بأن الخلود في النار لا یکون إلا للكمرةء على خلاف قول القَّدّرية والخوارج بتخلید 
كل من دخل النار فیها . 

وقالوا: بأن القَدرية والخوارج بخلدون في النار ولا خرجون منها» وکیف یغفر الله تعالى 
لمن یقول : لیس لله أن يغفر ویخرج من النار مَنْ دخلها؟ 

وقالوا: بإثبات السوال فى القبر» وبعذاب القبر لأهل العذاب» وقطعوا بأن النکرین 
لعذاب. افق يعدرون فى القیر؛ 
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وقالوا: بالجؤضء والصراط. والميزانء ومّن أنكرٌ ذلك حرم الشربَ من الحوض» 
ودحضت قدمّهُ من الصراط إلى نار جهنم . 1 

وقالوا: بإثبات الشفاعة من النبى يك ومن صُلْحَاء أمتهء للمذنبین من المسلمين» ولمن 
كان فى قلبه ذرَّةٌ من الإيمان» والنکرون للشفاعة يحرمون الشفاعة . 
1 - وقالوا في الركن الثاني عشر - الضاف إلى الخلافة والإمامة ‏ إن الإمامة فرض واجب على 
الأمة لأجل إقامة الامای ينصب لهم القضاة والأمناء ويضبط ثغورهم» ويُغْرِي جیوشهم 
ويقسِم المَيْء بينهم » وینتصف لظلومهم من ظالهم . 

وقالوا: إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد. 


وقالوا: ليس من النبي ييه نص على إمامة واحد بعينه» على خلاف قول من زعم من 
الرافضة أنه نص على إمامة علي #9 نصا مقطوعاً بصحته» ولو كان كما قالوه لنقل ذلك نقل ثل 
ولا ينفصل من اذَعَى ذلك في علي مع عدم التواتر في نقله من أدّعى مثله في أبي بكر أو غيره مع 
عدم النقل فيه . 

وقالوا: من شرط الإمامة النسبُ من قريش» وهم: بنو اضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مُذركة بن إلياس بن مُضّر بن نزار بن مَعَدَ بن عذنان» على خلاف قول مَّن زعم من الضرارية أن 
الإمامة تصلح في جميع أصناف العرب وفي الموالي والعجم. وخلاف قول الخوارج بإمامة 
زعمائهم الذين كانوا من ربيعة وغيرهم» كنافع بن الأزرق احنفي» ونجدة بن عامر الحنفي» 
وعبدالله بن وعب الراسبي» وحزقوص بن زهير البجلي» وشبیب بن يزيد الشيباني» وأمثالهم» 
عناداً منهم لقول النبي با : لام من فُرَيْش2. 

وقالوا: من شرط الامام : العلم والعّدالة» والسياسة» وأوجبوا من العلم له مقدار ما 
يصير به من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية» وآوجبوا من عدالته أن يكون من موز حکم 
الحاكم بشهادته - وذلك بآن یکون عَذلا في دينه» مُضْلِحاً لاله وحاله» غير مرتکب لکبيرة ولا 
مُصِرٌ على صغيرة» ولا تارك للمروءة في جل آسبابه - ولیس من شرطه العصمة من الذنوب 
كلهاء خلاف قول من زعم من الامامية أن الامام یکون معصوماً من الذنوب كلهاء وقد آجازوا 
له في حال التقيّة أن یقول الست بامام» وهو إمام» وقد آباحوا له الکذبِ في هذا مع قولهم 
بعصمته من الكذب. 

وقالوا: إن الإمامة تنعقد بمن يعقدها لمن يصلح للامامة. إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد 
والعدالة. 
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وقالوا: لا تصح الامامة إلا لواحد في جیع آرض الاسلام إلا آن یکون بين الصقعين 
حاجز من بحر أو عدو لا يُطاق» ول يدر أهل كل واخد من الصقعين على نصرة آمل الصقع 
الآخرء فحينئذٍ يجوز لأهل الصقع عَقْدُ الإمامة لواحد يصلح لها منهم. 

وقالوا بإمامة أبي بكر الصذیق هه بعد النبي يأ خلاف قول من أثبتها لعل رضي الله 
عنه) وحده من الرافضت وخلاف قول الراوندية الذين أثبتوا إمامة العباس بعده. 

وقالوا بتفضيل أبي بكرء وعمر» على من بعدهماء؛ وإنما اختلفوا في التفاضل بين علي 
وعثمان رضي الله عنهما. 

وقالوا بامامة علي في وقته. وقالوا بتصویب علي في حروبه بالبصرت وبصفین 
وبنهروان . 

وقالوا بأن طلحة والژبیر تابا ورجعا عن قتال علي» لكن الزبیر قتله عمرو بن جُرْمُوز 
بوادي السباع بعد مُنْصَرّفه من الحرب» وطلحة لا هم بالانصراف ماه مروان بن الحكم ‏ وکان 
مع أصحاب الجمل - بسهم فقلته . 

وقالوا: إن عائشة رضي الله عنها قصدتِ الاصلاح بين الفريقين فعلبها بنو ضبة والارد 
عل رأيباء وقاتلوا عليّاً دون اذنبا» حتی كان من الأمر ما کان. 

وقالوا في صفین : إن الصواب كان مع عل #. وان معاوية وأصحابه بَعَوْا عليه بتأویل 
أخطأوا فيه ؛ وم یکفروا بخطتهم. 

وقالوا: إن علیَاً أصاب في التحكيم» غير أن الحكمين أخطاً في حلع علي من غير سبب 
او خلعه وخدع م لحكمين الاخر . 

وقالوا بمروق أهل النهروان على الدین؛ لأن النبي يي سمّاهم مارقين» لانجم أكفروا 
علا وعثمان» وعائشة› وابن عباس » و ان والزبير» وسائر من تبع غاا بخ التحكيم . 
وأكفروا كل ذي ذنب من المسلمينء ومن أكفر المسلمين وأكفر أخيار الصحابة فهو الكافر 
دوهم. 
۳- وقالوا فى الرکن الثالث عشر - المضاف إلى الایمان والاسلام - إن أصل الایمان العرفة 
والتصديق بالقلب. وإنما اختلفوا في تسمية الاقرار وطاعات الاعضاء الظاهرة إيماناً؛ مع 
اتفاقهم على وجوب جيع الطاعات الفروضت وعلى استحباب النوافل الشروعت خلاف قول 
الکرامية الذین زعموا أن الایمان هو إقرار الفرد» سواء كان معه إخلاص أو نماق» وخلاف 
قول مَنْ زعم من القذرية والخوارج أن اسم المؤمن یزول عن مرتكبي الذنوب . 
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وقالوا: إن آسم الإيمان لا يزول بذنب دون الکفر» ومّن كان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن 
وان فَسَقَ بمعصية. 

وقالوا: لا يحل قثل امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : من ردةء أو زنی بعد احصان. أو 
فصاص بمقتول هو کفوّه وهذا خلااف قول الخوارج في إباحة قتل كل عاص لله تعالى. 

ولو كان الذنبون كلهم کفرة لکانوا مرتدین عن الاسلام» ولو کانوا کذلك لكان الواجب 
فتلهم دون إقامة احدود علیهم؛ وم يكن لوجوب قطع ید السارق وجلد القاذف ورجم الزاني 
المحصّن فائدة» لآن الرتد لیس له حد الا القتل. 
٤‏ - وقالوا ف فى رکچ ا هن الملضاف إلى الأولياء والائمة - إن الملائكة E‏ 
الذنوب» لقول الله تعالى فيهم : E REE E‏ سم علو ما مروت ۲۳ [التحريم : 

وقال أكثرهم بفضل الأنبياء على اللائکت خلاف قول مَن فصلل الملائكة على الأنبياء» 
والتزم من أجل ذلك فضل الرَبانية على أولي العزم من الرُسّل . 

وقالوا: بفضل الأنبياء على الأولياء من الأمی خلاف قول مَن فصل بعض الأولياء على 
بعض الأنبیاء من الکرامية . 

واختلف آهلْ السّنّةَ فى امامة الفضول» فآباها شیخنا آبو الحسن الأشغري. وأجازها 
القلانسي . 

وقالوا بموالاة العَشّرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وفَطَعُوا بأهم من أهل 
ان وهم الخلفاء الأربعة» وطلحة والزبير» وسعد بن آي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو 
بن تُمَيْلء وعبدالرحمن بن عوف؛ وأبو عبيدة بن الجراح . 

وقالوا : بموالاة كل من شهد بدراً به ال یله ویس وقطعوا بأنهم من أهل 
الجنة» وكذلك القول فیمن شهد معه أدبا إلا رجلا اسمه مان فإنه قل بأحد جماعة من 
الشرکین» وقتل نفسه » وکال یسب ال النفاق» وكذلك كل من شهد بَيْعَةَ الرضوان بالحديْبية 
من أهل الحنة . 

وقالوا: قذ ضح ابر بان سیمین الغا من هه لامة پدخلون لجيه بلا حساب؛ وان کل 
واحد منهم يشفع في سبعين ألفاًء وقد دخل في هذه الجملة عُكاشة بن حصن . 


وقالوا أيضاً بموالاة كل مَن مات على دين الإسلام» ول يكن قبل مَوْته على بذعة من 


(۱) سورة التحريم: الآية 5. 
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۵ - وقالوا في الركن الخامس عشر - الضاف إلى أحكام أعداءٍ الدين ‏ إن أعداء دين الاسلام 
صنفان : سامت عان قال لوو جوز الا سلام» وصنف ظهر في دولة الاسلام وتستروا بالإسلام 
في الظاهر» وکادوا السلمین؛ وابتعُوًا غوائلهم. 

فالذین کانوا قبل الاسلام أصناف» تختلف فیهم الأوصاف. منهم: عبدة الاصنام 
والأوثان. 

ومنهم : َبّدَة إنسان خصوص کالذین عبّدوا جشیذ» والذین عبدوا نمروذ بن کنعان 
والذین عبدوا فرعون» ومن جری مراهم. 

ومنهم : الذين عَبَدوا كل ما استحسنوا من الصُوّر على مذاهب الولية في دعواها حلول 
روح الاله بزعمهم في الصوّر الحسنة. 

ومنهم : الذين عبدوا الشمس أو القم أو الکواکب حجلت آو بعضص الکواکب 
خصوصاً. 

ومنهم : الذين وا الملائكة وسَمّوْها بنات اللهء وفیهم نزل قول الله تعالى: إن ان لا 
ميو بالکخرة مود اليك مب الاق ى 4 [النجم: ۷۷]. 

ومنهم : ی مُرید ومنهم : قوم عبدوا البقر» ومنهم : الذین عبدوا النیران. 

وحكمٌ جميع عَبَدَة الأصنام والناس والملائكة والنجوم والنيران تحريم ذبائحهم » ونکاح 
نسائهم على المسلمين. 

واختلفوا في قبول الجزية منهم فقال الشافعي: لا تُقبَل منهم الجزية» وإنما يجوز قبولها 
. لمم الكتاب TE‏ 0 مالك وأبو حليفة : يجوز قبولها منهم» غير أن 

ومن أصناف 5 قبل و E‏ للحقائق» ومنهم السمنية القائلون بِقِدَم 
العالم مع إنكارهم للنظر والاستدلال» ودعواهم أنه لا يعلم شيء إلا من طريق الحواس 
امس ومنهم الدهْرية القائلون بِقِدّم العالمء ومنهم القائلون بقَدّم عَيُولُ العام مع إقرارهم 
بحدوث الأعارض منهاء ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأنكروا الصانع » وبه قال منهم 
فيثاغررس» وباذینوس . ومنهم الفلاسفة الذين أقروا بصانع قدیم» ولكنهم زعموا أن صنعه 


(۱) سور النجم: الآية ۷۷. 
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قديم معهء وقالوا بقدم الصانع والمصنوعء كما ذهب إليه أبيذقليس» ومنهم الفلاسفة الذين 
قالوا بقدم الطبائع الاربع والعناصر الأربعة التي هي الأرض والاء والنار والهواء» ومنهم الذين 
قالوا بقِدَم هذه الأربعة وقدم الأفلاك والکواکب معهاء وزعم أن للفلك طبيعة خامسة» وأنها لا 
تقبل الكَوْنَ والفساد» لا في الجملة ولا في التفصیل . 

وقد أجمع السلمون على أن هؤلاء الأصناف الذین ذکرناهم لا يحل للمسلمین أكل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» واختلفوا في قبول الجزية منهم» فمّن قبلها من أهل الأوثان قبلها 
منهم» ومن ۸ یقبلها من آهل الأوثان لم یقبلها منهی وبه قال الشافعي وأصحابه . 

وقالوا في الجوس انهم أربع فرّق: زروانية» ومسخیة. وخرمدينية» وبهافريدية» وذباح 
جميعهم حرام؛ وكذلك نكاح نسائهم حرام وقد أجمع الشافعي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
والثوري على جواز قبول الجزية من الزروانية والمسخية منهم» وإنما اختلفوا في مقدار دِيَاتهم» 
فقال الشافعى: دية المجوسى حمس دية اليهودي والنصراني» ودية اليهودي والنصراني ثلث دية 
السلم فدية المجوسي RB‏ دية السلم. وقال أبو حنيفة: دية المجوسي واليهودي 
والتضراني كدية السلم. 

وأما الزدكية من الجوس فلا يجوز قبول الجزية منهم لأنهم فارقوا دين الجوس الأصلية 
باستباحة الحرّمات كلهاء وبقولهم: إن الناس كلهم شرکاء في الأموال» والنسای وسائر 
اللذات . 

وكذلك البهافريدية لا يجوز قبولٌ الجزية منهم» وان کانوا أحسن قولاً من الجوس 
الأصلية» لأن دینهم ظهر من زعیمهم «به آفرید» في دولة الاسلام وکل کفر ظهر بعد دولة 
الاسلام فلا يجوز أخذ الجزية من آهله. 

واختلف الفقهاء في الصابئین من الكفرة» فقال آکثرهم : إن حکمهم في الذبيحة والنكاح 
والجزية کحکم النصاری في جواز ذلك کله» ومنهم من قال: إن مَّن قال من الصابئين بقدم 
الهُيولى فحکمه کحکم آصحاب الهيولى كما ذکرناه قبل هذاء ومّن قال منهم بحدوث العام 
وكان الخلاف معه في صفات الصانم فحكمه حكم النصاری؛ وبه نقول. 

وأجمع أصحاب الشافعي على أن البّراهمة الذين ينكرون جميع الأنبياء والرْسْل لا تحل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهمء وإن وافقوا المسلمين في حدوث العالم وتوحيد صانعه» والخلاف 
في قبول الجزية منهم كالخلاف في قبولها من أهل الأوثان. 

وأجمع فقهاء الإسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى» وعلى جواز نکاح 
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نسائهم» وعلى جواز قبول الجزية منهم . 

وإنما اختلفوا في مقدار الجزية» فقال الشافعي : إن بَذَلَ کل حالم منهم دینارا واخداً حقّنَ 
دمی وقال آبو حنيفة: على الوسر منهم ثمانية وأربعون درهماً وعل التوسط آربعة وعشرون؛ 
وعلى الفقیر اثنا عشر . 

واختلفوا في حدودهم. فقال الشافعي: إنها کحدود السلمین؛ ویرجم الزاني منهم إذا 
کان محصنا وقال آبو خنيفة: لا رَجْم علیهم. 

واختلفوا في دیاتهم فقال الشافعي : دية الرجل منهم ثلث دية السلم. ودية المرأة منهم 
ثلث دية السلمة» وقال مالك : دية الکتاي نصف دية السلم؛ وقال آبو حنيفة: كدية السلم 
و 

واختلفوا في جَریان القصاص بینهم ؛ فقال الشافعي: لا يُقتل مؤمن بکافر بحال؛ وقال 
آبو حنيفة : يُقتل السلم بالذمي. ولا یقتل بالستأمن. 

واختلفوا أيضاً في وجوب الجزية على الشیخ الفاني منهم. فأوجبها الشافعي» ولم يوجبها 
أبو حنيفة إلا على مَنْ كان منهم ذا تدبير في الحروب. 

واختلفوا في انوه - من الائویق والدّيْصانية» والمرقيونية الذین قالوا بقِدَم النور 
والظلمة» وزعموا أن العام مركب منهماء وآن الخير والتفع من النورء وآن الشر والضرر من 
الظلام - فزعم بعض الفقهاء أن حكمهم کالجوس وآباح أخذ الجزية منهم مع تحريم ذبائحهم 
ونسائهم» والصحيحٌ عندنا أن حكمهم في النكاح والذبيحة والجزْيّة كحكم عَبّدَةَ الأصنام 
والأوثان» وقد بيّنا ذلك قبل هذا. 

وأما الكمّرّة الذين ظهروا في دولة الاسلام» واستتروا بظاهر الاسلام. واغتالوا المسلمين 
في السر - کالعْلاة من الرافضة السّبئيّةء والبيانيةء والمغيرية» والمنصورية» والتاحية» 
واخطابیت وسائر اخلُولِية والباطنية» والمقنعية المبيضة بما وراء نهر جَيْحُونَء والمحمرة 
بآذربیجان» ومحمرة طبرستان» والذین قالوا بتناسخ الارواح من أتباع بن أبي العَؤجاءء ومن قال 
بقول أحمد بن خابط من العتزلت ومّن قال بقول اليزيدية من الخوارج الذين زعموا أن شريعة 
الإسلام تنسخ بشرع نبي من العجم» ومن قال بقول اليمونية من الخوارج الذین آباحوا نکاح 
بنات البنین وبنات البنات» ومّن قال بمذاهب العذافرة من أهل بغداد» أو قال بقول احلاجية 
العْلاة في مذهب الخْلُولِية أو قال بقول البايكية أو الرزامية الفرطة في أبي مسلم صاحب دولة 
بني العباس» آو قال بقول الكاملية الذین آکفروا الصحابة بترکها بيعة على ك وأکفروا عليا 
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بتراكه قتالهم - فان حکم هذه الظوائف التي ذکرناها جكم الرتدین عن “الدين» ولا تحل 
ذبائحهم » ولا بحل نکاح المرأة منهم ء ولا جوز تقريرهم في دار الإسلام بالجزية » بل يجب 
استتابتهم فإن تابوا والا وجب قتلهم واستغنام أموالهم . 

واختلفوا في استرقاق نسائهم ودرارهم. فأباح ذلك أبو حنيفة وطائفة من أصحاب 
الشافعي » منهم آبو اسحاق الروزي صاحب ابن سریج» ومن أباخ ذلك استدل بآن خالد بن 
الوليد لما قاتل بني حنيفة وفرغْ من قتل مُسَيُلمة الكذاب صالح بني حنيفة على الصفراء والبیضای 
وعلى ربع السبي من النساء والذرية» وأنقذهم إلى المدينة» وكان منهم خولة أم محمد بن الحئفية . 

وأما أهل الأهواء ‏ من الجارودية» والهشامية» والنّجارية» والجهمية» والإمامية الذين 
آکفروا خیار الصحابة .والقدَرية العتزلة عن الق والبكرية اللسوبة إل بکر ابن آخت 
عبدالواحد» والضرارية والمشبهة كلهاء والخوارج - فإِنًا نکفرهم كما یکفرون أهل اله ولا 
تجوز الصلاة علیهم عندناء و الصلاة خلفهم . 

واختلف آصحابنا في التوارث منهم؛ فقال بعضهم: «نرثهم ولا يرثونناء وبناه على قول 
معاذ بن جبل «إن السلم يرث من الکافر والکافر لا يرث من السلم» والصحيح عندنا أن 
أموالهم فىء » ولا توارث بینهم وبين ال وقد رزوی آن شیخنا آنا عبدالله احارث بن أسد 
الحاسبي ۸ یأخذ من میراث أبية شيا لأن آباه كان قدرياء 

وقد آشار الشافعی إلى بُطّلان صلاة من صل خلف من يقول بخلق القرآن ونفي الرژية. 

وروی هشام بن عُبيدالله الرازي» عن محمد بن الحسن أنه قال فیمن صلى خلف مَن یقول 
بخلق القرآن: إنه يعيد الصلاة. 

وروی مجبی بن أكثم أن أبا يوسف سئل عن المعتزلة» فقال: هم الزنادقة. 

وأشار الشافعي في كتاب «الشهادات» إلى جواز شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية الذين 
أجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. وأشار في كتاب «القیاس» إلى رجوعه عن قبول 
شهادة المعتزلة وسائر أهل الأهواء. 

ورد مالك شهادة أهل الأهواء في رواية آشهب. وابن القاسم» والحارث بن مسكين عن 
مالك أنه قال فى العتزلة: زنادقة لا يُستتابون» بل يقتلون. 

وأما المعاملة معهم بالبيع والشراء فحكم ذلك عند أهل السْنة كحكم عقود الفاوضة بين 
المسلمين الذين في أطراف الثغور وبين أهل ارب وان كان قتلهم مباحاًء ولا يجوز أن يبيع 
السلم منهم مصحفاً ولا عبداً مسلماً في الصحيح من مذهب الشافعي. 
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وأختلف أصحاب الشافعي في حكم المَدَرية المعتزلة عن الحق» فمنهم من قال: حكمهم 
حكم الجوس لقول النبي عليه الصلاة والسلام في القَدّرية هم وس هذه الأمةا؛ فعلى هذا 
اك يجوز حل الجزية منهم» ومنهم من قال : حکمهم حکم الرتدین» وعل هذا لا و حذ 

منهم الجحزية» بل يستتابون» فان تابوا وإلا وجَبَ على المسلمين قتلهم . 

وقد استقصينا بيان أحكام أهل الأهواء في كتاب «الملل والنحل» وذكرنا في هذا الكتاب 
طرفاً من أحكامهم عند أهل السَنَة» وفيه كفاية» والله أعلم. 
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الفصل الرابع من فصول هذا الباب 
قولنا ي السلف الصالح من الأمة 

جع أهلُ السَنّة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابة» هذا خلاف قول من زعم 
من الرافضة أن الصحابة كفَرّتْ بتركها بيغة علي» وخلاف قول الكاملية في تكفير علي بتركه 

َأجَمَعَ أهل لسن على أن الذين ارتذوا بعد وَقَاة النبي يي - من كندة» وحنيفة » وقرّارة» 
أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجَرّ إلى النبي ی قبل فتح مک وأولئك بحمد الله وه 
دَرَّجِوا على الدين القويم والصراط المستقيم. 

وأْجمَعَ أهلُ السّئّهَ على أن مَنْ شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بَذْراً من أهل الجنة . 
وكذلك كل من شهد معه أحُداً غير قزمان الذي استثناه الخبر» وكذلك كل مَن شهد معه بيعة 
الرضوان بالحديبية . 

وقالوا بما ورد به الخبر بأن سبعين ألفا من أمة الإسلام يدخلون الجنة بلا حساب منهم 
عکاشة بن حصن وأن كل منهم يشفع في سبعين ألفاً. 

وقالوا بموالاة آقوام وردت الأخبار بأنهم من أهل الجنة» وأنَّ لهم الشفاعة في جماعة من 
الامت منهم : اوس لرن والخبر فيهم مشهور. 

وقالوا بتکفیر كل مَن أكفَّرَ واحداً من العشرة الذین شهد لهم النبی بيا بالجنة . 

وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله بي وأكفروا من آکفرهنْ أو آکفر بعضهن. 

وقالوا بموالاة احسن وامحسین والمشهورين من أسياط رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
كالحسن بن اسن وعبدالله بن الحسن : وعلي بن احسین زین العابدين » ومحمد بن علي بن 
(۱) عكاشة بن محصن الأسدي: صحابي جلیل. سأل رسول الله أن يدعو له بأن يكون من يدخلون الجنة بغير حساب» 

فدعا له» وسأله آخر فقال: سبقك بها عكاشة» وقد روى البخاري ومسلم قصته» وتوفي في قتال طليحة الأسدي 

ات ۱ 2 


)1۲ أويس القرني : زاهد مشهورء كان مالك ینکر وجودهن إلا أن شهرته وشهرة آخباره لا تدع لاحد مجالاً أن يشك فيهء 
ذکره الحافظ ابن حجر فى الاصابة: ۰۱۱۹/۱ 
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الحسين المعروف بالباقر» وهو الذي بَلّْه جابر بن عبدالله الأنصاري. سّلام رسول الله كَل 
وجعفر بن محمد العروف بالصادق وموسى بن جعفرء وعلي بن موسى الرضاء وكذلك قولهم 
في سائر أولاد عل من صُلْبهء کالعباس ۰ وعمر؛ ومحمد بن الحنفية» وسائر من دَرَجَ على سنن 
آبائه الطاهرین» دون من مال منهم إلى الاعتزال أو الرَفْض» دون من انتسب إليهم وأسرّف في 
عدوانه وظلمه کالبرقعي الذي عدا على أهل البصرة ظلماً وعدواناً» وأکثر النسابین على أنه كان 
دَعِيَاً فیهم ول يكن منهم. 

وقالوا بموالاة أعلام التابعین للصحابة بإحسان» وهم الذین قال الله تعالى فیهم: 
« ولو ربا آغفر آکا لدت سَبَقُونًا بالإيمكن ولا َمل نی فلویتا غلا لت امنا رت 
یک ك روف ری [اخشر : 

وقالوا ذلك في کل مَن أظهر أضول آهل السْة. 

وانما تبرژوا من آهل الملل الخارجة عن الاسلام» ومن آهل الأهواء الضّالة مع انتسابها إلى 
الإسلام كالقّدرية» والرجتة. والرافضةء والخوارج. والجهمية» والنجاریة» والجسمت 
تقدم بیان تفصيل هذه الجملة في الفصل الذي قبل هذا الفصل بما فيه كفاية. 


(۷) سورء الخشر ‏ الاية ۱۰ 
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الفصل الخامس(۲ من فصول هذا الباب 


[أَهُْلُ السّنّةَ لا يكفّر بعضهم بعضاًء وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير. فهم إِذَنْ 
آهل الجماعة القائمون بالحق» والله تعالى يحفظ الحق وأهلهء فلا یعون في تنابذ وتناقضء وليس 
فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض» وتبرى بعضهم من بعضء كالخوارج» 
والروافض» والقّدرية» حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم 
بعضاًء وكانوا بمنزلة اليهود والتصاری حين كمّر بعضهم بَعضاً حتی قالت الیهود: لس 
التصکری عل سو وَكَالتٍِ التَسرَئ ليست اوه عل عن 4”'' [البقرة: ۰۲۱۱۳ وقال الله سبحانه 
وتعالى: «ولز کن من عند عر أله دوأ فد أَخْيِلَمًا كا4 [النساء: ۸۳]. 


وقد عصم الله أهل السنّة من أن يقولوا في أسلاف هذه الأمة نکر أو يطعنوا فيهم 
طعناً» فلا يقولون في المهاجرين» والأنصار» وأعلام الدين» ولا في أهل بدرء وآخد» وأهل 
بيعة الرضوان» إلا أَحْسَنَ القال» ولا في جميع مَنْ شهد لهم :النبي ية بالجنة» ولا أزواج النبي 
E‏ وأصحابه» وأولادى وأحفاده ‏ مثل الحسن» والحسين» والمشاهير من ذرياتهم مثل عبدالله 
بن امسن وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن حمد» وموسی بن جعفر» وعلي بن 
موسى الرضا عليهم السلام - ومن جرى منهم على السّداد من غير تبديل ولا تغيير» ولا في 
الخلفاء الراشدين» ول يستجيزوا أن يطعنوا في واحد منهم» وكذلك في أعلام التابعين وأتباع 
في عوامٌ المسلمين إلا بظاهر إيمانهم» ولا يقولون بتكفير واحد منهم إلا أن يتبين منه ما يوجب 
تکفیره ویصدقون بقول النبي ب : «یدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا 
يَسْتَرْقونَ ولا يَتَطبّرون وعلى ربهم یتوکلون»» كما أخرجه البخاري. وقد ورد أنه يشفع كل 
واحد منهم في عدد ربيعة ومُضْرء ويوجبون على أنفسهم الدعاء لمن سلف من هذه الأمة» كما 
أمر الله تعالی في كتابه حيث قال تعالى: ربا أَغْفِرْ نا ولیفویتا آلذیبت سبقونا بآلایکن ولا 
حمل فى فُلُوبسَا لا لت امنوأ ربا نک روو بَحِمْ 1749 [الحشر: .]٠١‏ 
(۱) من هنا سقط من الطبعة الأولى» وقد اعتمدنا في إثباته على النسخة التي أخرجها المغفور له الشيخ محمد زاهد 
الكوثري» تغمّده الله بفضله ورضوانه. 
NAN N (‏ 
ANGE. )۳(‏ 
N EA‏ للانه ۱ 
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الفصل السادس من فصول هذا الباب 
في بیان فضائل آهل السُنّةء وأنواع علومهم وأئمتهم 


[اعلم أنه لا خضْلة من الخصال التي َد في الفاخر لأهل الاسلام: من العارف 
والعلوم؛ وآنواع الا جتهادات الا ولأهل السلَّة والجماعة فی میداضا القد ‏ خ المعلى» > والسهم 
انايد فدونك أئمة أصول الدين نيا اد من أهل السَّئّة . 
مسال ي ونر القدَرية في المشيئة والامستطاعة والقدّر» وساف بن دی رع 
الله عنهماء e CT‏ 
القدرية» ٹم رند بن علي زین مین وله ها 5 نم اخسن لبصريء 
2 0 ی وهو الذي ۳ ل بدماء ر 

ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق» وله كتاب «الرد على القَدّرية»» وكتاب 
«الرد على الخوارج». ورسالة في الرد على العْلاة من الروافض . 

وأول متکلمیهم من الفقهاء وأرباب الذاهب : آبو حنيفت والشافعي» فان أبا حنيفة له 
کتاب في الرد على القدرية سمّاهُ کتاب «الفقه الأكبر»» وله رسالة آملاها في نصرة قول أهل 
السّنّة إن الاستطاعة مع الفعل» ولکنه قال : : نما تصلح للضدين» ل 
وللشافعي کتابان في الكلام» أحدهما : : في تصحیح النبوة والرد على البراهمت والثاني: و في فى الرد 
ال ا 
الأفعال. 

ثم من بعد الشافعي تلامذته الجامعون بين علم الفقه والکلام وكان أبو العباس بن سُرَيج 
برع الجماعة في هذه العلوم» وله نقضص کتاب الحاروف على القائلين بتكافۇ الأدلة. 


ثم من بعدهم الإمام أبو الحسن الأشعري الذي صارَ شجی في حلوق القَدّرية. 
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ومن تلامذته الشهورین آبو اسن الباعل وآبو عه اشياية, جاهد وهنا اللّذان آثمرا 
تلامذتهم إلى الیوم شموس الزمان وأئمة العصرء كأبي بكر محمد بن الطیب [الباقلاني] وأبي 

وقبل هذه الطبقة : أبو علي الثقفى. وفي زمانه كان إمام السّنّة أبو العباس القلانسي الذي 
زادت تصانيفه في الكلام على مائة وحمسين کتاباً. وقد أدركنا منهم في عصرنا ابن مجاهد وابن 
الطیب ‏ وابن فورك وإبراهيم بن محمد رضي الله عن الجميع ؛ وهم القادة السادة فى هذا 
العلم . 

وأما أئمة الفقه في عهد الصحابة والتابعین ومنْ بعدهم فقد ملأوا العام علماًء ولیس 
بینهم مّن لا یناصر السَّنّهَ والجماعة» وهم آشهر من نار على عم ففي سرد آسمائهم طول. 

وأما أئمة الحديث والاسناد فهم سائرون على هذا ای الرشید» لا یوصم أحد منهم 
ببدعة» وفي طبقاتهم كتب خاصة تغني عن ذكر أسمائهم هناء وآثارهم الخالدة لم تزل بِأَيْدي 
العلم مدى الدهرء وكذلك أئمة الإرشاد والتصوف كانوا على توالي القرون على هذا النهج 
السدید في العتقد . ۱ 

وکذلك جَمهرة أهل النحو واللغة والأدب کانوا على معتقد هل السکّت ذ فمن الکوفیین: 
المفضّل الضبي» ۰ وابن ¿ الأعرابي» والرّؤاسي» والكسائي» والفرّاء» وأبو عبید قاسم بن سّلای 
EE‏ وأبو عمرو شین ير يم الحربي» وثعلب ب٠‏ وابن الأنباري» وابن 

ومن البصرین : آبو الأسود 0 وبحيى بن معمر» وعيسى بن عمر الثقفي» وعبدالله 
بن أبي إسحاق اضرمي» وبعدهم آبو عمرو بن العّلاء الذي قال له عمرو بن عُبَيد القَدَري: 
وقد ورد من الله تعالى الوعد والوعيد» والله تعالى يصدق وعده ووعیده» فأراد پذا الكلام أن 
E‏ س اوي عدون خرن في ال ی 


ا هی حيث قال 

وائي إا أوْعَْئةُ أو وعَذئه خف ٳيڪادي ومئجڙ مؤععدي 

فعدّه من الكرم لا من الخلق المذموم» وكذا الخليل بن أحمد» وخلف الأحمرء ويونس بن 
حبيب» وسيبويه» والأخفش. والأصمعي. وأبي زيد الانصاري» والزجَاج والمازني» والمبردء 
وأبي حاتم السجستاني» وابن جُرَيْدء والاژمري وغيرهم من أثمة الأدب» لم يكن بينهم أحد 
إلا وله إنكار على أهل البدعة شدید وبُعْد عن بدَعِهِم بعيد» ول يكن في مشاهيرهم من تَدَنْسَ 
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بشيء من بدع الروافض والخوارج والقدرية . 

وکذلك أئمة القراءة وتملة التفسیر بالرواية من عهد الصحابة إلى عهد محمد بن جرير 
الطبري وآقرانه ومن بعدهم. کانوا كلهم من أهل السَنَّة» وكذلك الفسرون بالدراية إلا بعض 
آفراد من أهل البدعة. 

وکذلك مشاهیر علماء الَعّازي» والسيّرء والتواریخ. ونقد الأخبار وحملة الرواية من 
أهل السّئّةَ واحماعة . 

فیظهر بذلك أن جاع الفضل في العلوم في أهل السَّنّةَ وامحماعة. حَشْرّنا الله سبحانه فى 
زمرتهم. 
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الفصل السابع من فصول هذا الباب 


في بيان آثار آهل السنة في الدين والدنياء 
وذكر مفاخرهم فيهما 

[ألممنا ببعض آثار أهل السَنَة في شَبََى العلوم» بحيث يظهر من ذلك أنهم لا يلحقون في 
هذا المضمارء ومؤلفاتهم في الدين والدنيا فخر خالدٌ مدى الدهر للأمة المحمدية» وأما آثارهم 
العمرانية في بلاد الإسلام فمشهورة مَائِلةٌ أمام الباحثين» خالدة في بطون التواريخ بحيث لا 
يلحقهم ف ذلك لاحق. کالساجد. والدارس» والقصور» والرباطات والصانع» 
والستشفیات» وسنائر الباق المؤسسة فى بلاد السَنّةء وليس لسوی أهل السئّة عمل يُذكر .في 
ذلك. 

وقد بنى الوليد بن عبدالملك المسجد النبوي» ومسجد دمشق على أبدع نظام» ركان فان 
وبنى أخوه مسْلَمَة السجد بقسطنطينية» وكان یاه وكل ما في الحرمين وسائر الحواضر من 
شواهق الآثار فمن عمل أهل السنّة. 
اختلاف الدول» على أنه لا موق لا كانوا يبنونه مع سوء اعتقادهم. كما قال الله تعالى: «إما کان 
رکب أن يَعْمْرُوا مَسَدجِدَ أله هيين ع اسهم باکر ۳ [التوبة: 117]» ولا يتسع المقام 
لسَرْد ما لأهل السّئّة من الآثار الفاخرة فى الدين والدنيا. 

وفى هذه الإلمامة كفاية فى استذكار ماثر أهل السّئَّةَ التى لا آخر لها في ناحيّتئ الدين 
والدنياء وله الحمد. وله الفضل» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

تم - بحمد الله » وخسن تیسیره - تحقیق کتاب : «القَزق بين الفرّق» لأبي منصور عبدالقاهر 
بن طاهر البغدادي» نسأله جلت قدرته أن يتقبّل عملنا آحسن القبول» وآن یکتبه لنا في سجل 
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الفرق بين الفِرّق 


فهرس الموضوعات 


الواردة قي کناب «الفرق بين الفرق» 
تأليف ا منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البخدادي 


الوضوع ا ا دا لو OP E‏ الي زوا سد 
خطبة المؤلف EE RE OEE ES E‏ ا ENN E ARE‏ 
سرد أبواب الكتاب ا ااا ا ا ی O O‏ 
لباب الأول: في بيان الحديث المأثور في افتراق الأمة TEEN EAS ERLE ESE‏ 
الباب الثاني: في كيفية افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وهو يشتمل على فصلين ا E Or‏ 
الفصل الأول: في بيان المعنى الجامع للفرق اختلفة في اسم ملة الإسلام على الجملة NOG EE‏ 
الفصل الثاني: في بيان كيفية اختلاف الأمة وتحصيل عدد فرقها الفلاث والسبعين ل رم 
الباب الثالث: في بيان تفصيل مقالات فرق أهل الأهواءء ويشتمل على فصول ثمانية ا ا ا N‏ 
الفصل الأول: في بيان مقالات فرق الرّفض o e EEE GB O‏ سح 
الفصل الثاني: في بيان مقالات فرق الخوارج DD RISE SOE‏ 
الفصل الثالث: في بيان مقالات فرق الضلال من القَدَرية العتزلة عن الحق Ee E EEE EE‏ 
الفصل الرابع: في بيان الفرّق الرجثة. وتفصيل مذاهبهم EGE ESS‏ ا EA‏ 
الفصل الخامس: في ذكر مقالات الفرّق النجارية GE SS DAE SSS‏ ل 2 VERE‏ 
الفصل السادس: في ذكر الجهمية, والبكرية, والضّرارية» وبيان مذاهبها ا AEA‏ 
الفصل السابع: في ذكر مقالات الكرّامية, وبيان أوصافها DEE RLS‏ ا ا 
الفصل الثامن: في بيان مذاهب اه من أصناف شتى م ا ا a‏ 
الباب الرابع: في بيان الفِرّق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منها NE BP E EER‏ 
الفصل الأول: في ذكر قول اسب وبيان خروجها عن ملة الإسلام مر N EEE E‏ 
الفصل الثاني: في ذكر البيانية من الفلاة وبيان خروجها عن فرق الاسلام EE‏ مر ا لك 
الفصل الثالث: في ذ كر المغيرية في الفلاة, وبيان خروجها عن جملة فرق الإسلام AVE O‏ 
الفصل الرابع: في ذكر الحريةء وبيان خروجهم عن فرق الأمة DEE EI ES‏ 
الفصل الخامس: في ذكر التصورية؛ وبیان خروجها عن جملة فرق الاسلام ۱۳۹ 
الفصل السادس: في ذكر الجناجيّة من الغلاة» وبيان خروجها عن فِرّق الاسلام NNE ORES‏ 
الفصل السابع: في ذكر الخطابية: أتباع آبي الخطاب الأسدي رد SE OST‏ ا 
الفصل الثامن: في ذكر العُرابية» والمُفوضة, والذمّيةء وبيان خروجهم عن فرق الأمة E‏ 
الفصل التاسع: في ذكر الشريعة والنميرية من الرافضة لا ا ا ا 
الفصل العاشر: في ذكر أصناف الحلولية, وبيان خروجها عن فرق الإسلام ل 


الوضوع ل 1 ماو SER‏ بطح دي ا و ل ار ل و ايد ودعي د NES SR‏ 
الفصل الحادي عشر: في ذکر أصحاب الاباحة من الخثرميّة وبیان خروجهم عن جملة فرق الاسلام ۷۸۷ 
الفصل الثاني عشر: في ذکر أصحاب التناسخ من آهل الأهوائ وبيان خروجهم عن فرق الاسلام رب( 
الفصل الثالث عشر: في بیان ضلالات الخابطية من القَدّرية, وبيان خروجهم عن فرّق الأمة ١ ais‏ 
الفصل الرابع عشر: في ذكر احمارية من القَدَريةء وبيان خروجهم عن فِرَق الأمة I‏ 
الفصل الخامس: في ذكر اليزيدية من الخوارج» وبيان خروجهم عن فرّق الإسلام AES ELO NARE EES‏ 
الفصل السادس: في ذكر الميمونية من الخوارج» وبيان خروجهم عن فرق الإسلام Ea E ES E‏ 
الفصل السابع: في ذكر الباطنية» وبيان خروجهم عن جميع فرّق الإسلام م ا ENTE‏ 
الباب الخامس: یشتمل على سبعة فصول اف کم E‏ ل ۳۱۹ 
الفصل الأول: في بيان أصناف أهل اس واحماعة CEE SS AS E E ES‏ 
الفصل الثاني: في بيان تحقيق النجاة لأهل السّنّة والجماعة ا ی 
الفصل الثالث: في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السُنَة ا ا ا ANE‏ 
الفصل الرابع: قولنا في السلف الصالح من الأمة 5د 1 O E EE‏ 
الفصل الخامس: في بيان عصمة الله هل السّنّة عن تکفیر بعضهم بعضاً TOT‏ رد3 ۳ 
الفصل السادس: في بیان فضائل أهل السُنَّة وأنواع علومهم وأئمتهم اد ات ل 4 ۲۵5 
الفصل السابع: في بیان آثار أهل السّنّة في الدين والدنياء وذكر مفاخرهم فيهما ا ST‏ 1 
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